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�א7ول�א�=>; �

�א� �? �

وه9و  )1(الوصف فن قديم، قدم وقوع عين الإنس9ان عل9ى مع9الم الحي9اة وشواخص9ها

ت ف9ي الأدب، ول9يس ب9الفن الش9عري المس9تقل الش9عرية الت9ي عرف9 الموض9وعاتمن أب9رز 

فحسب، بل هو عماد أكث9ر الأل9وان الش9عرية م9ن هج9اء ورث9اء وغ9زل وفخ9ر، ول9ذلك فق9د 

فالوص9ف ه9و . )2(”الش9عر إلا أقل9ه راج9ع إل9ى ب9اب الوص9ف“: صدق ابن رشيق حين ق9ال

أن متفرع9ة عن9ه ونابع9ة م9ن منابع9ه وين9در  الشعر، وبقية الموضوعات الأخ9رى تابع9ة ل9ه

إل99ى “ويع99ود أص99ل الوص99ف ف99ي اللغ99ة . )3(نج99د فن99اً م99ن فن99ون الش99عر خالي99اً م99ن الوص99ف

  .)4(”الكشف والإظهار يقال وصف الثوب الجسم إذا تجلى عليه ولم يستره

وكل ما يقع تحت الحواس يمكن وص9فه، ب9ل إن الأفك9ار غي9ر المحسوس9ة وأح9وال 

شاعر وأحاسيسه نتيج9ة الظ9واهر النفس يمكن للإنسان أن يصفها، فهو فحوى مشاهدات ال

الطبيعية والموج9ودات والمع9اني الكوني9ة والنفس9ية، وتبع9اً له9ذا ف9لا ب9د أن يتغي9ر الوص9ف 

  .)5(بتغير البيئات والمجتمعات والمحسوسات وغير المحسوسات من عصر لعصر

وهذا يعني أن الوصف قد سار في إطار التطور الزمني تبع9اً للعص9ور ف9ي مح9ور 

يها للمس9تحدث واس9تقبالها ل9ه، وق9د لاح9ظ ه9ذا الأم9ر اب9ن رش9يق م9ن قب9ل ف9ي تجددها وتلق

ول99يس بالمح99دث م99ن الحاج99ة إل99ى أوص99اف الإب99ل ونعوته99ا “: تط99ور الوص99ف ح99ين ق99ال

والقفار ومياهها، وحمر الوحش والبق9ر والظلم9ان والوع9ول م9ا ب9الأعراب وأه9ل البادي9ة، 

  .)6(”لرغبة الناس في هذا الوقت عن تلك الصفات

يعني العصر العباسي، وبهذا ن9رى أن الوص9ف م9ر بتط9ور ) في هذا الوقت(فقوله 

مستمر عبر العصور بدءاً بالعصر الج9اهلي ال9ذي ك9ان ي9دور الوص9ف ف9ي معظم9ه ح9ول 

                                                 
  .1/43/ الوصف في الشعر العربي، عبد العظيم قناوي: ينظر) 1(
  .2/294العمدة ) 2(
  .14/ ف في العراق في القرنين الثالث والرابع الهجريين، جميل سعيدالوص: ينظر) 3(
  .9/357لسان العرب، ابن منظور، مادة وصف ) 4(
  .454/ اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري، محمد مصطفى هدارة: ينظر) 5(
  .2/227العمدة ) 6(
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مظاهر البيئة الاجتماعية والطبيعية، فلقد شملت البيئة الاجتماعية وصفاً للحياة العامة م9ن 

ت، ثم أطلال ورحيل، ث9م م9رأة وخم9ر وم9ا يتعل9ق حماسة وحرب وسلاح، ومفاخر وعادا

به999ا م999ن آني999ة وأب999اريق ونش999وة، ولق999د ش999ملت البيئ999ة الطبيع999ة وص999فاً للفض999اء والنج999وم 

والكواكب، والجبال والحيوان، والصحراء والماء، وتق9وم فض9يلة الوص9ف الج9اهلي عل9ى 

دقين م9ع أنفس9هم، الأمانة في النقل، والواقعية المتناهية ف9ي التص9ور، فالش9عراء ك9انوا ص9ا

  .)1(لذلك جاءت أوصافهم صادقة لا تشعر بالملل، مفعمة بالحركة والحياة

أما العصر الإسلامي فقد كان الوصف فيه يدور ح9ول وص9ف المع9ارك والأبط9ال 

والوق99ائع م99ع الكف99ار، وظه99ر ش99عر الطبيع99ة في99ه واليس99ير م99ن وص99ف الخم99رة  والله99و 

ح9ذو ح9ذو الوص9ف الج9اهلي م9ن ناحي9ة لغت9ه والمرأة، غي9ر أن الوص9ف الإس9لامي ك9ان ي

  . )2(وصوره لأنه امتداد له لم يختلف عنه سوى في الموضوعات وبعض الأساليب

وج99اء العص99ر الأم99وي فقوي99ت في99ه أش99عار الطبيع99ة ووص99ف الخم99رة والم99رأة والله99و، 

رغم أنه كان عصر الصراع السياسي والقبلي العنيف، وكان أكث9ر أل9وان الوص9ف ال9ذي تمي9ز 

ها العصر الأموي هو وصف الم9رأة، فق9د تن9اول ش9كل الم9رأة وعواطفه9ا ف9ي إط9ار الوص9ف ب

  .)3(والغزل

وهذا يعني أن الوصف ظل يعالج من قبل الشعراء في الجاهلية وف9ي الق9رن الأول 

والثاني الهجريين إذ أضاف الشعراء أوصافاً جديدة ورسومات مس9تحدثة ف9ي ك9ل مرام9ي 

  . لعباسيالوصف وصولاً إلى العصر ا

إذ تمي99ز العص99ر العباس99ي بظه99ور ه99ذا الموض99وع ف99ي ث99وب جدي99د حي99ث ابت99دع 

شعراؤه ألواناً جديدة ومتعددة، وابتكروا ضروباً فنيّة مستحدثة، وقطع9وا في9ه ش9وطاً بعي9داً 

من الرقي والتقدم والازدهار، فبدا أثره واضحاً من خلال إظه9ار بيئ9تهم ب9أدق ص9ورة، إذ 

ا وزهرها وثمارها ومائها وثلجه9ا وفص9ولها ومظ9اهر حياته9ا صوروها برياضها وورده

  .)4(الاجتماعية

وص99ف “إل99ى ه99ذا الح99رص م99ن ش99عراء الق99رن الراب99ع عل99ى ) آدم مت99ز(وق99د أش99ار 

جميع الأشياء على اختلافها، فنج9د وص9ف المي9زاب إل9ى جان9ب وص9ف الش9اعر ص9ورته 
                                                 

  .ا بعدهاوم 308/ الطبيعة في الشعر الجاهلي، نوري حمودي القيسي: ينظر) 1(
  .311/ نفسه: ينظر) 2(
  .47/ الوصف، سامي الدهان: ينظر) 3(
  .236/ اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري، نبيل خليل أبو حلتم: ينظر) 4(
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)1(”في المرآة، وذلك إرضاءً لرغبة الناس في المستحدث
حدا بهم ذلك الاهتم9ام وه9ذه  وقد 

العناية بمظاهر طبيعة بلادهم وحياتهم الاجتماعية وحرصهم على انتزاع كلم9ة الإعج9اب 

م999ن أف999واه مس999تمعيهم إل999ى الكش999ف ع999ن م999واطن الجم999ال ف999ي الطبيع999ة وإجه999اد أنفس999هم 

. لاستخراج أكبر قدر ممك9ن م9ن الص9ور الوص9فية الجدي9دة والمع9اني المس9تحدثة الطريف9ة

وابت9داع ض9روب  ، كان لابدَ من ظهور ألوان جديدة ف9ي ه9ذا الموض9وع ، ذلك كلهوإزاء 

تناسب حرص الشعراء على تق9ديم أوص9افهم ف9ي رداء  ، لم يعرفها الشعر العربي من قبل

  .)2(مستساغ مقبول عند العامة والخاصة على حد سواء

امس وقد كان السبب المباشر في تطور موض9وع الوص9ف ف9ي الق9رن الراب9ع والخ9

اختمار الجيل العباسي بمعطيات الحضارة الجديدة، فلق9د ق9دّر له9ذا الجي9ل أن يستس9يغ تل9ك 

الحض99ارة ويتقبله99ا مم99ا أدى إل99ى نض99وج فك99ري وت99أثير عظ99يم ف99ي تط99ور الش99عر ف99ي ك99ل 

  .)3(الموضوعات عامة، والوصف منه خاصة

رنين هذه لمحة خاطفة عن الفن الوصفي عامة وتطوره من9ذ العص9ر الج9اهلي والق9

ال99ذي س99ار في99ه ) الق99رن الراب99ع والخ99امس(الأول والث99اني وص99ولاً إل99ى العص99ر العباس99ي 

الوص99ف بخط99ى تختل99ف ع99ن س99ابقه م99ن الق99رون، وإذا انتقلن99ا بالح99ديث إل99ى الموص99ل ف99ي 

الق99رن الراب99ع والخ99امس تح99ت ظ99ل ال99دولتين الحمداني99ة والعقيلي99ة فإنن99ا نج99د الوص99ف عن99د 

رحب9ة، م9ن خ9لال اش9تماله عل9ى ض9روب ع9دة، فق9د أص9بح شعراء الموصل ق9د أخ9ذ آفاق9اً 

الش99عراء الموص99ليون يف99ردون باب99اً لك99ل ف99ن م99ن فن99ون الوص99ف، مث99ل وص99ف القص99ور 

، والطبيع99ة بك99ل حالاته99ا، إذ أف99ردوا باب99اً للروض99يات والزهري99ات )الأدي99رة وال99داريّات(

ل9ق بالحي9اة اليومي9ة والثلجيات والمائيات كما وصفوا مظاهر الحياة الاجتماعية بكل م9ا يتع

  .والعامة ووصف المظاهر الحربية

فش99عراء الموص99ل ف99ي الق99رن الراب99ع والخ99امس للهج99رة ح99ذوا ح99ذو أق99رانهم م99ن 

ش99عراء الخلاف99ة العباس99ية ك99المتنبي والش99ريف الرض99ي ف99ي ش99عر الوص99ف مس99تفيدين م99ن 

  .بيئتهم وطبيعتهم التي ساعدتهم على معالجة هذا الفن

                                                 
  .ما يعرف اليوم بالمزراب: الميزاب. 1/493الحضارة الإسلامية ) 1(
  .37/ جرياتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع اله: ينظر) 2(
  .136/ فن الوصف وتطوره في الشعر العربي، إيليا حاوي: ينظر) 3(
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وا الطبيع99ة ف99وق جماله99ا، وأن يص99وروها ف99ي ص99ورة بديع99ة فق99د اس99تطاعوا أن يجمّل99

مشرقة، وأن ينطلق9وا عل9ى س9جيتهم إل9ى أقص9ى الآم9اد، وله9ذا أت9وا ب9المعنى الب9ارع والص9ورة 

الفاتن999ة وبعث999وا ف999ي موج999ودات الطبيع999ة حي999اةً قوي999ةً ونش999اطاً عظيم999اً، إذ ص999وّروا الري999اض 

قط ال9ثلج ومن9اظر الجم9اد كظ9اهرة جدي9دة والبساتين والأزهار والأثمار والجداول ووصفوا تسا

  .)1(في الشعر العربي

ولكي تكون ص9ورة ه9ذا الموض9وع الش9عري واض9حة ل9دى ش9عراء الموص9ل إب9ان 

القرنين الرابع والخامس للهج9رة س9نقدمه م9ن خ9لال وص9ف الطبيع9ة الص9امتة، والطبيع9ة 

  .الحية، ووصف المظاهر الاجتماعية والمظاهر الحربية

��4	��و�?�א�@=
!��א� �
لم99ا انقس99مت الدول99ة العباس99ية إل99ى دوي99لات ص99غيرة ف99ي المش99رق ح99ين ض99عفت 

الخلافة، اجتهد كل أمي9ر ف9ي أن يجم9ع ف9ي بلاط9ه أكب9ر ع9دد ممك9ن م9ن الش9عراء ليب9اهي 

بهم، ولاشك أن اختلاف البيئة قد أوجد أمامهم من9اظر مختلف9ة اس9تمدوا منه9ا م9ا ق9الوه ف9ي 

عظم الشعراء في هذا العصر لم يخرجوا عل9ى تقالي9د شعر الطبيعة، وعلى الرغم من أن م

الشعر العربي كما روي عن العصور السالفة، فإن وصف الطبيعة لق9ي عناي9ة كبي9رة م9ن 

  .)2(جمهرة الشعراء في البيئة الموصلية إبان هذين القرنين

وكان لابد لتلك التطورات والتغيرات الحضارية والاجتماعية والفكري9ة والسياس9ية 

ر موضوعات شعرية واتجاهات أدبية مستحدثة لتعبر عن تلك النقل9ة الكبي9رة الت9ي أن تظه

إذ اس9تقل ف9ي وص9ف الطبيع9ة الص9امتة . )3(ح9دثت ف9ي مف9اهيم الش9عراء وأذواق الجم9اهير

وك9ان لش9عراء . أبواب كالروضيات والثلجيات والثماريات والمائيات والأدي9رة وال9داريات

لخالديان والخباز البلدي وغيرهم من ش9عراء الموص9ل الموصل ولاسيما السري الرفاء وا

م99ن بع99ض العلم99اء والأم99راء أو م99ن الش99عراء الواف99دين إل99ى الموص99ل ال99ذين س99اروا ف99ي 

صياغة هذا الفن على نه9ج م9ن س9بقهم في9ه أولاً وش9جعتهم طبيع9ة الموص9ل الخلاب9ة عل9ى 

  .الإكثار من هذه الأشعار ثانياً 

                                                 
  .340/ الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني، سعود محمود عبد الجبار: ينظر) 1(
  .45-44/ وصف الطبيعة وتطوره في الشعر العربي، مجموعة مؤلفين: ينظر) 2(
  .235/ اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع: ينظر) 3(
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اء الخلاف9ة العباس9ية رغ9م انقس9ام ه9ذه الخلاف9ة ولعلّ اقتداء ش9عراء الموص9ل بش9عر

وظهور إمارة الحمدانيين والعقيليين ف9ي الموص9ل أم9راً طبيعي9اً بس9بب تنق9ل الش9عراء ب9ين 

الأمصار أولاً وارتباط الثقافة المشتركة رغم الانقسام السياسي ثانياً، مما دفع إل9ى إعط9اء 

ة لتوفره9ا بش9كل ب9ارز ف9ي تشكيل خاص لشعر الوصف ولاسيما وصف الطبيع9ة الص9امت

  :بيئة الموصل وحسب المثابات الآتية

MMMM@@@@pbî™ëŠÛapbî™ëŠÛapbî™ëŠÛapbî™ëŠÛa@@@@@@@@
جادت الطبيعة على الموصل والجزيرة بالكثير من المناظر الخلابة م9ا ل9م تج9د ب9ه 

على بلد آخ9ر م9ن ب9لاد الش9رق، فم9ن أش9جار خض9ر باس9قة إل9ى مي9اه منح9درة إل9ى أزه9ار 

السندس الأخضر، وج9ادت عليه9ا ب9ألوان وورود يانعة إلى سهول منبسطة ممرّعة  كأنها 

من الفتنة الحالمة والبهجة الباسمة، مم9ا ح9رك عاطف9ة الش9عراء وح9رّك أخيل9تهم، فأب9دعوا 

في أوصافهم وجانسوا بين تلك المناظر فصاغوا في وصفها شعراً رقيقاً بهيجاً غرس ف9ي 

م9ا حوت9ه ص9ورهم النفوس الراحة والطمأنينة ودفع بالعامة والخاصة إلى سماع الشعراء ل

  .)1(من تعبير دقيق ألهم الخيال سحراً وجمالاً 

ولع99ل أب99رع الش99عراء ف99ي ه99ذا المج99ال الس99ري الرف99اء والخب99از البل99دي والخال99ديان 

وغيرهم من الوافدين أو المقيمين في الموصل، ولنس9تمع إل9ى ش9اعرنا الس9ري الرف9اء ف9ي 

  :إحدى روضياته إذ يقول

  ص999حا أع99اد الحي999ا س99ُكْرَ الش999باب وق99د

  صحا 

ح9999ى     وح9999دّد م9999ن عه9999د الربي9999ع ال9999ذي امَّ

  
  وب999999ات زِن999999ادُ الب999999رقِ يق999999دحُ ن999999ارَهُ 

  

  عل999999ى الآس حت999999ى اهت999999زّ في999999ه وق999999دّحا  

  
  ك9999أن حم9999امَ ال9999روض نش9999وان كلم9999ا 

  كلّما

  ت999999999رنمّ ف9999999999ي أغص999999999انه أو ترجّح9999999999ا  

  
  ولاذ نس9999يمُ الج9999وّ م9999ن ط9999ول س9999يْرهِ 

   

  حس999999يراً ب9999999أطراف الغص999999ون مطلح9999999ّا  

  
ً  فباش999999999ر ورد الأقح999999999وان   مُش999999999رّفا

  

  وص99999999999ادف ورد الب99999999999اقلاء مجنح99999999999ّا  

  
  وحل99999ّل م99999ن أزراره الن99999ور فاغت99999دى

  

  كلف9999999999ظ جلي9999999999بٍ ه9999999999مّ إن يتفص9999999999ّحا  

  

                                                 
  .338/ فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين: ينظر) 1(
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 ً   وش9999قَّ عل9999ى ص9999ِبغِ الخ9999دودِ ش9999قائقا

  

  )1(رأت99999هُ عي99999ونُ الش99999ّربِ م99999ِنهُنَّ أملح99999ا  

  

فهو يصف الغيث الذي أع9اد الش9باب لل9روض وج9دّد عه9د الربي9ع، والب9رق اللام9ع 

نات الآس والحمام المغرد ونسيم الروض العليل، وكأن9ه أراد م9ن وص9فه ه9ذا أن على وج

يشعر القارئ بأنه وم9ن خ9لال عبارات9ه المنس9جمة المتناس9قة المتسلس9لة ف9ي معانيه9ا ح9ول 

موض99وع الغي99ث ال99ذي أص99اب ال99روض وح99رك في99ه الحي99اة أن يعط99ي للق99ارئ ش99عوراً 

وص9اف ب9ارع يس9جل “فالس9ري الرف9اء  .وإحساساً بهذا الروض وكأنه موجود ويعيش فيه

في شعره ما يشاهده من مناظر تؤثر فيه، وهو رس9ام فن9ان يص9ور بريش9ته م9ا يحس9ّه ف9ي 

إذ يعمل على إدخ9ال ص9ورة جميل9ة له9ذا ال9روض ال9ذي يقط9ره الس9حاب . )2(”أعماق نفسه

ة بالمطر، وقد لامس ه9ذا المط9ر ش9قائق النعم9ان فأص9بحت كالثي9اب المروي9ّة بال9دماء لش9د

  :وفي موضع آخر يقول الخباز البلدي في الروض. حمرتها وجمالها الأخّاذ

  وروض9999ةٍ ب9999ات ظ9999لُّ الغي9999ث ينس9999جُها

  صحا 

  حت99999999ى إذا نجُم99999999تْ أض99999999حى ي99999999دبجِّها  

  
  يبك99999ي عليه999999ا بك999999اء الص999999بِّ فارق999999هُ 

  

  إل99999999فٌ فيض99999999حكُها ط99999999وراً ويبُهجُه99999999ا  
  

  إذا ت99999999نفّس فيه99999999ا ري99999999ح نرجِس99999999ها

  

  ان999999999اغى جن999999999ي خَزَامَاه999999999ا بنفس999999999َجُه  

  
  أق99999999ولُ فيه99999999ا لس99999999اقينا وف99999999ي ي99999999ده

  

  ك9999999999أسٌ كش9999999999علة ن9999999999ارٍ إذ يؤجّجُه9999999999ا  

  
  لا تمزِجنّه99999ا بغي99999ر الري99999ق من99999ك وإن

  

  )3(تبخ9999ل ب9999ذاك ف9999دمعي س9999وف يمُزِجه9999ا  

  
ونرى أن وصف الخباز البلدي لهذا الروض قد جمع بين جمال الروض وم9ا ك9ان 

الجم99ال والراح99ة  ي99دور في99ه م99ن م99رح وش99رب، ولا ش99ك أن الطبيع99ة الإنس99انية تمي99ل إل99ى

النفسية، وهذا ما حدث مع شاعرنا الذي راقت نفسه لهذا المكان ال9ذي جُمع9ت في9ه ملام9ح 

السعادة والابتهاج، فجاءت الصورة معبرة خير تعبير عن واقع ذلك الموقف ال9ذي أش9رك 

وم99ن الطبيع99ي أن تق99ام مج99الس الش99راب . في99ه الش99اعر وص99ف الخم99رة بوص99ف الري99اض

  .دنان بين هذه البساتين الفاتنة بخضرتها وطبيعتها البديعةوتقرع الكؤوس وال

                                                 
  .مجلوب من بلاد أخرى: المتعب؛ جليب: المطلح. 2/37ديوان السري الرفاء، حبيب حسين الحسني ) 1(

  .أخرى
  .1/49نفسه ) 2(
  .29/ شعر الخباز البلدي) 3(
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ونمضي م9ع ش9اعر آخ9ر م9ن ش9عراء الموص9ل ف9ي مج9ال الروض9يات إذ نج9د ف9ي 

  :ديوان الخالديين وصفاً للرياض حيث يقول أبو بكر الخالدي

  ألس9999999تَ ت9999999رى الت9999999لَّ يب9999999دي لن9999999ا

  صحا 

  طرائ9999999999999999ف م9999999999999999ن ص9999999999999999نع آذارهِ   

  
  ))مانخايال999999999999ه((ويل999999999999بسُ م999999999999ن 

  

  ))ت99999999999لِّ زم99999999999ّارهِ ((ي99999999999اً عل99999999999ى حُل  
  

  وكت99999999999َّب ف99999999999ي لازَوَردِ ال999999999999دُّجى

  

  بزنجِف9999999999999999999999999999ره وبزنج9999999999999999999999999999ارهِ   

  
  ف9999999999لا تل9999999999ق كأس9999999999اً بتأخيره9999999999ا

  

  )1(ولا ي9999999999999999ومَ له9999999999999999وٍ بانْظ9999999999999999َارهِ   

  

فهو هنا يصف الجمال الذي يتمتع به ت9ل زم9ّار وال9ذي يعل9وه رابي9ة تع9رف برابي9ة 

غاية الجمال، مم9ا أذه9ل عق9ل العقاب والتي تشرف على دجلة والبساتين والنهر وهي في 

الش99اعر وأخ99ذ يب99دع ف99ي إص99دار تح99ف ش99عرية عب99رت ع99ن م99دى الإعج99اب به99ذا الت99ل 

  .الرحيب

  :ومما قال الخباز البلدي أيضاً في وصف الرياض

  إل99999ى ال99999روض ال99999ذي ق99999د أض99999حكته

  صحا 

  ش9999999999999999آبيب الس9999999999999999حائب بالبك9999999999999999اء  

  
  ك9999999999أن ش9999999999قائق النعم9999999999ان في9999999999ه

  

  )2(ثي99999999اب ق99999999د روي99999999ن م99999999ن ال99999999دماء  

  

از البلدي يشكل صورة جميلة لهذا الروض ال9ذي يقط9ر علي9ه المط9ر فيض9حكه، وي9روي فالخب

  .في الوقت ذاته أزهاره الجميلة المتمثلة بشقائق النعمان فتبدو حمرتها الناصعة كثياب روين من الدماء

ومم999ا قال999ه الواف999د محمد ب999ن عب999دالله البغ999دادي المع999روف بالس999لامي ف999ي مج999ال 

 :الروضيات

  إل999ى الغم999ام ش999ريف نس999بُ الري999اض

  

  ومحله99999999999ا عن99999999999د النس99999999999يم لطي99999999999فُ   

  
  أوم999ا ت999رى ط999رز الب999روق توس999طت

  

  )3(أفق9999999اً ك9999999أن الم9999999زن في9999999ه ش9999999غوفُ   
()  

                                                 
يقارب لونه بين الأحمر نوع من المعادن الثمينة : اللازورد. 62/ ديوان الخالديين، سامي الدهان) 1(

معدن يستخرج من : معدن متفتت لماع يعمل منه الحبر الأحمر؛ الزنجار: والأزرق؛ الزنجفر
  .النحاس

  .28/ شعر الخباز البلدي) 2(
  .79/ شعر السلامي، صبيح رديف) 3(



gggggggg                                                  ggggggggg 

 58

 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

فق99د جع99ل الس99لامي ب99ين الري99اض والغم99ام نس99باً ش99ريفاً، فك99ل واح99دٍ منهم99ا مكم99ّل 

للآخ99ر، فالري99اض وم99ا فيه99ا م99ن أعش99اب ومي99اه عن99دما تحص99ل فيه99ا عملي99ة التبخ99ر تك99ون 

ث9م يحل9ق الش9اعر بن9ا نح9و . ، والغمام بدوره يستحيل إلى مط9رٍ يس9قي تل9ك الري9اضالغمام

   .أفق السماء حيث المزن المتكونة من ذاك الغمام تولد الرعود والبروق

ونستخلص من هذه الروضيات أن شعراء الموصل أحبوها وتغنوا بها وتفنن9وا ف9ي 

  .إيرادها من خلال أشعارهم

MMMM@@@@pbíŠçŒÛapbíŠçŒÛapbíŠçŒÛapbíŠçŒÛa@@@@@@@@
وص99ل بك99ل فئ99اتهم الض99وء عل99ى جمي99ع أن99واع الزه99ور وأب99دوا س99لط ش99عراء الم

إعج99ابهم به99ا، ووص99فوا ك99ل م99ا وق99ع علي99ه بص99رهم م99ن ه99ذه الزه99ور وص99فاً عام99اً حين99اً 

ووصفاً دقيقاً حيناً آخر، إذ قدموا لنا لوحات فنية رائعة التص9ميم والإخ9راج، فيه9ا الأل9وان 

، وفيه9ا الحرك9ة والرائح9ة العط9رة، إذ الفاتنة والأن9وار الس9اطعة وفيه9ا االحي9اة والإحس9اس

اقتبس99وا ه99ذه اللوح99ات م99ن أن99واع كثي99رة م99ن ال99ورود مث99ل الياس99مين والن99رجس والنيل99وفر 

  .)1(والآس والسوسن وشقائق النعمان

  :فهذا السري الرفاء يرفدنا بمقطوعة يتغنى بها بجمال الورد إذ يقول

  ل9999999و رحّب9999999تْ ك9999999أسٌ ب9999999ذي أوب9999999َةٍ 

  صحا 

  إذ زاره9999999999999999الرحّب9999999999999999َتْ ب9999999999999999الورد   

  
  ج999999999اء فخلن999999999اه خ999999999دوداً غ999999999دتْ 

  

  مُض999999999999رِمةً م999999999999ن خج999999999999لٍ نارَه999999999999َا  
  

...................  

  وعط9999999999ّر ال9999999999دنيا فطاب9999999999ت ب9999999999ه

  

  لا ع9999999999999999دِمت دُني9999999999999999اه عطّاره9999999999999999ا  

  
  ق9999999999د خل9999999999ع القط9999999999رُ جلابيَب9999999999ُه

  

  )2(إلا ش9999999999999999999999ظاياها وأزراره9999999999999999999999ا  

  

ول9ة فالسري هنا يفتنه منظر الورد فيصفه وصفاً جم9يلاً ويش9به لون9ه بالخ9دود الخج

الذي يبعث عطره إلى الدنيا التي طابت بهذا العطر، ويبدو أن إض9فاء ص9فة الخ9دود عل9ى 

                                                 
  . 243/ اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري: ينظر) 1(
  .2/241ديوان السري الرفاء ) 2(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

هذا الورد جاء لحمرة لونه الذي أعجب الش9اعر ب9ه، فج9اء وص9فه لل9ورد الأحم9ر متم9اثلاً 

  .مع رقته

وكما اهتم السري بوص9ف ال9ورد اه9تم الخال9ديان بوص9ف ش9قائق النعم9ان والتغن9ي 

  :الخالدي به إذ يقول أبو بكر

  وص999999بغ ش999999قائق النعم999999ان تحك999999ي

  صحا 

  يواقيت99999999999اً نظم99999999999ن عل99999999999ى اقت99999999999ران  

  
  وأحيان99999999999999اً تش99999999999999بّهها خ99999999999999دوداً 

  

  كس999999999تها ال999999999راح ث999999999َوْب الأرُج999999999وان  
  

...................  

  ش9999999999قائقٌ مث9999999999ل أق9999999999داحٍ م9999999999ِلاءٍ 

  

  وخش99999999999999خاشٌ كفارغ99999999999999ةِ القن99999999999999اني  

  
  ولم999999999ا غازلته999999999ا ال999999999ريحُ خلن999999999ا

  

  به99999999999ا جيْش99999999999يْ وغ99999999999ىً يتق99999999999اتلان  
  

...................  

  تخ999999999ال ب999999999ه ثغ999999999وراً باس999999999مات

  

  )1(إذا م9999999999ا افْت9999999999رَّ ن9999999999ورُ الأقح9999999999وان  
  

فهنا يشبهها الخالدي باليواقيت التي نظمت بهندسة رائعة، ويش9بهها أيض9اً بالخ9دود 

الأرجواني99ة الت99ي ت99ُذهبُ عق99ل رائيه99ا م99ن ش99دة جماله99ا الأخ99ّاذ، وه99ي تغازله99ا ال99ريح عن99د 

يبة وشقائق النعمان جميلة رائعة إذا التقتا م9ع بعض9هما كان9ا هبوبها عليها، فالريح عذبة ط

  .كجيشين يتقاتلان من شدة كر الريح وفر الورد وبالعكس

  :وللخباز البلدي مقطوعة جميلة في وصف الورد إذ يقول

  ووردة تحك999999999999ي بس999999999999بق ال999999999999ورد

  صحا 

  طليع999999999999ة تس999999999999رعت م999999999999ن جن999999999999دِ   

  
  ق999د ض999مها ف999ي الغص999ن ق999رص الب999رد

  

  )2(دِ ض9999999999مّ ف9999999999مٍ لقبل9999999999ة م9999999999ن بع9999999999  
  

فالخباز البلدي هنا يصف لنا وردة أزهرت قبل رفيقاته9ا، فه9ي س9ريعة الطل9ع وق9د 

شبهها بجندي سريع فاق إخوانه فصار أولهم فبرز عنهم، وبسبق ظه9ور ه9ذه ال9وردة فق9د 

  .ضمها في الغصن قرص البرد كضمّ فمٍ لقبلةٍ من بعد

                                                 
  .الخفيف: الخشخاش. 99/ ديوان الخالديين) 1(
  .30/ شعر الخباز البلدي) 2(
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ب999ن عل999ي  ونمض999ي م999ع ش999عراء الموص999ل ف999ي أوص999افهم للزه999ور إذ يق999ول محمد

  :الشمشاطي العالم الجليل في صفة زهرة البنفسج

  أش9999999999رب عل9999999999ى زه9999999999ر البنف9999999999ـ

  

  س9999999999999ج قب9999999999999ل تأني9999999999999ب الحس9999999999999ود  
  

  فكأنم999999999999999999999999999999ا أوراق999999999999999999999999999999ه

  

  )1(آث99999999999ار ق99999999999رص ف99999999999ي الخ99999999999دود  
  

فه99و هن99ا يق99رن جم99ال زه99رة البنفس99ج بالش99رب لم99ا ف99ي ه99ذه الزه99رة م99ن رائح99ة 

ث9م ه9و . ص ف9ي الخ9دود، ولما لأوراقه من نظ9رة وردي9ة عذب9ة كآث9ار ق9رتستهوي النفوس

  :يصف الجلنار بالخدود التي كساها الحياء إذ يقول

  وب9999999999دا الجلن9999999999ار مث9999999999ل خ9999999999دود

  

  ق99999999999999د كس99999999999999اها ث99999999999999وب عق99999999999999ار  
  

  ص999999999999بغة الله ك999999999999العقيق ت999999999999راه

  

  )2(أحم9999999راً ناص9999999عاً ل9999999دى الاخض9999999رار  

  

ونرى أن الش9اعر ف9ي مقطوعتي9ه لا يف9ارق الخ9دود إذ يش9به البنفس9ج كآث9ار ق9رص 

ل م99ع الجلن99ار ف99ي تش99بيهها بالخ99دود الت99ي كس99اها الحي99اء، وك99أن ف99ي الخ99دود، وك99ذا الح99ا

ولعلّ الجدي9د ف9ي ش9عر . الشاعر أراد أن يعطي لكل زهرة ميزتها في تعبيرها عن الخدود

شعراء الموصل هنا يكمن في إعطاء كل زهرة ميزتها وفعله9ا وتأثيره9ا ف9ي ال9نفس وه9و 

  .ما رأيناه عند شاعرنا محمد بن علي الشمشاطي

  :ما انتقلنا إلى الشاعر الوافد كشاجم نراه في وصف شقائق النعمان وإذا

  أم9999999ا الظ9999999لامُ فق9999999د رق9999999ت غِلالت9999999َهُ 

  

  والص999999بح ح999999ين ب999999دا ب999999النور يخت999999الُ   
  

  ف9999انظر بعين9999ك أغص9999ان الش9999قائق ف9999ي

  

  فروعه999999ا زه999999ر ف999999ي الحس999999ن أمث999999ال  
  

  م999999ن ك999999ل مش999999رقة الأوراق ناض999999رةٍ 

  

  له9999999ا عل9999999ى الغص9999999ن إيق9999999اد وإش9999999عال  

  
  الب9999اري بقدرت9999ه حم9999راء م9999ن ص9999بغة

  

  مص99999999قولة ل99999999م ينله99999999ا ق99999999طُ ص99999999قّالُ   

  
  كأنه999999999ا وجن999999999اتٌ أرب999999999عٌ جمع999999999ت

  

  )3(فك999999لّ واح999999دة ف999999ي ص999999حنها خ999999ال  

  

                                                 
  .1/109اليتيمة ) 1(
  .نوع من الشجر جميل الشكل: العقار. 1/109اليتيمة ) 2(
  .401- 400/ ديوان كشاجم) 3(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

فش99اعرنا كش99اجم يمث99ل ش99قائق النعم99ان باللي99ل ال99ذي انجل99ى وطل99ع نه99اره، إذ ذه99ب 

الظلام وجاء النور، ولعلنا نلاحظ وصف الخالدي لشقائق النعم9ان ف9ي المقطوع9ة الس9ابقة 

ها باليواقيت الأرجوانية، يختل9ف ع9ن وص9ف الش9اعر كش9اجم لش9قائق النعم9ان ف9ي وتشبيه

مقطوعت99ه م99ن خ99لال تش99بيهها بالنه99ار ال99ذي ج99اء بع99د لي99ل دام99س، وه99ذا أم99ر طبيع99ي ف99ي 

. اختلاف الشعراء فيما بينهم حول وصف الزهور حتى ولو كانت زه9رة م9ن نف9س الن9وع

ة الش9اعر عل9ى كيفي9ة وص9فها، وإمكاني9ة فالشعراء يتلمسون جزئيات الزه9رة وت9أتي مق9در

  .تشبيهها بأي شيء يضفي عليها الصفات الجميلة

ومن ناحية أخرى فإن الشاعر نفسه يختلف وص9فه لزه9رة م9ن الن9وع نفس9ه عن9دما 

  :يصفها لأكثر من مرة كما حدث عند كشاجم في وصفه لشقائق النعمان إذ يقول

  وإذا م9999999999ا ب9999999999دا الش9999999999قائق فيه9999999999ا

  

  ش99999999999علة ن99999999999ارخال99999999999ه الن99999999999اظرون   
  

  أو كم99999999ا نث99999999َرت مط99999999ارد حم99999999رٌ 

  

  )1(لأمي99999999999ر ف99999999999ي محف99999999999لٍ ج99999999999رّار  

  

فهو في وصفه السابق لشقائق النعمان وصفها بالنهار الوضاء المش9رق، وهن9ا ف9ي 

هذه المقطوعة وصفها بشعلة النار المتقدة، من ذلك يتسنى لنا القول بأن الشاعر له الق9درة 

  .ذي يلائمهعلى أن يضيف على زهرة الشقائق الموقف ال

وهكذا نجد أن أوصاف الأزهار عند شعراء الموصل قد أخذ مس9لكاً واض9حاً تمث9ل 

في وصف هذه الأزهار بشكل عام أو وص9فها بش9كل جزئ9ي م9ع اخ9تلاف أذواق الش9عراء 

  .في إيرادهم لذلك الوصف وحسب الموقف الذي هم بصدده

MMMM@@@@pbí‰bàrÛapbí‰bàrÛapbí‰bàrÛapbí‰bàrÛa@@@@@@@@
إل9ى فاكه9ة، فق9د عم9د الش9عراء  ولما كانت أغلب الأزهار تتح9ول ف9ي نهاي9ة أمره9ا

إلى وص9ف بع9ض أن9واع تل9ك الفاكه9ة وص9فاً بارع9اً نابع9اً م9ن نفوس9هم الت9ي عايش9ت تل9ك 

الطبيعة الفنية المعطاءة، إذ ان9دمجت أنفس9هم به9ذه الطبيع9ة وص9ارت له9م الأم ال9رؤوم ف9لا 

ش9كال عجب أن نراهم يتفننون في أوصافهم وص9ورهم الجميل9ة له9ذه الأثم9ار المتنوع9ة الأ

  .)2(والألوان والأطعام

                                                 
  .234/ ديوان كشاجم) 1(
  .352/ فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين: ينظر) 2(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

وكان ممن اشتهر من شعراء الموصل في مج9ال وص9ف الثم9ار الس9ري الرف9اء إذ 

 الت9ي  يقول في وصف نارنجة قد صبغها الحي9اء، متش9حة ب9الأرجوان كأنه9ا وجن9ة العاش9ق

  :الهبتها نار الخجل إذ يقول

  وبديع99999ةٍ أض99999حى الجم99999الُ ش99999ِعارَها

  

  ره999999اص999999َبغَ الحي999999ا ص999999ِبغَ الحي999999اء إزا  
  

  حل999999ّت عق999999ال نس999999يمِها وتوش999999حت

  

  ب999999999999الأرجوان وش999999999999َدّدتْ أزراره999999999999ا  
  

  ف9999999العين تحس9999999ِرُ إن رأت إش9999999راقها

  

  وال999999999نفس ت999999999نعمُ إن بل999999999ت أخباره999999999ا  

  
  وكأنه99999ا ف99999ي الك99999فِّ وجن99999ةُ عاش99999قٍ 

  

  عب9999999ث الحي9999999اء به9999999ا فأض9999999رم ناره9999999ا  

  
  محمول999999ةٌ حمل999999ت عجاج999999ة عنب999999ر

  

  ف9999999إذا س9999999رى رَك9999999بُ النس9999999ّيمِ أثاره9999999ا  

  
...................  

  م99999999ا أحس99999999ِبُ الن99999999ارنج إلا فتن99999999ةً 

  

  هت9999999999ك الزم9999999999ان لن9999999999اظرٍ أس9999999999تارها  

  
  عش999ِقتْ محاس9999نه العي999ون فل9999و رن9999َتْ 

  

  )1(أب9999999داً إلي9999999ه لم9999999ا قض9999999ت أوطاره9999999ا  

  

فهذا الوصف البديع للنارنجة لهو بحق وصف متعلق صاحبه بحب الطبيع9ة بش9كل 

ي ه9ذا الوص9ف م9ن س9بر عام أولاً وحب البيئة التي كان يقطنها بش9كل خ9اص ثاني9اً لم9ا ف9

دقائق سمات هذه الثم9رة، فالش9اعر ف9ي وص9فه له9ذه النارنج9ة يعم9ل عل9ى استقص9اء أكب9ر 

ق99در م99ن المع99اني ليعل99ي به99ا ش99أن ه99ذه الثم99رة، وليثب99ت مقدرت99ه الواص99فة ل99دقائق س99ماته 

الحس99ية والمعنوي99ة، فيجع99ل منه99ا الجميل99ة البديع99ة ذات الحي99ا والحي99اء، وإن الع99ين لتش99رق 

ً منها ب   .النظر إليها كوجنة العاشق المتألقة دائما

وكم99ا يص99ف الس99ري الن99ارنج فإن99ه يص99ف الليم99ون ويش99بهه ب99النجوم ف99ي س99ماء 

  :الغصون إذ يقول

  واص99999999999999طحبناها عل99999999999999ى نه99999999999999ـ

  

  رٍ بص99999999999999999فو الم99999999999999999اء يج99999999999999999ري  
  

  ظلَّلْت999999999999999999999999999999ه ش999999999999999999999999999999جراتٌ 

  

  عِطرُه999999999999999999ا أطي999999999999999999بُ عط999999999999999999رِ   
  

                                                 
  .الريح: العجاجة. 2/229الرفاء ديوان السري ) 1(
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  فل999999999999999999ك أنجم999999999999999999ه الليم999999999999999999ُو

  

  فم9999999999999999999ن ب9999999999999999999يضٍ وخض9999999999999999999رِ   

  
  دأك99999999999999ُرٍ م99999999999999ن فض99999999999999ِّةٍ ق99999999999999

  

  )1(ش9999999999999999999ابها تل9999999999999999999ويح تب9999999999999999999ِْرِ   

  

إن هذه الدقة في وصف الثمار لشاعرنا السري الرفاء يعود إلى مقدرته العالية في 

ص9ياغة المع9اني المنس99جمة م9ع الموض99وع ال9ذي ه9و بص99دده، فف9ي ه99ذه المقطوع9ة ي99دخل 

أكثر من معنى يعمل عل9ى إعط9اء نم9وذج ش9عري ف9ي وص9ف الليم9ون، فه9و ي9ورد النه9ر 

ك والمع99دن م99ن أج99ل توص99يل مقدرت99ه العالي99ة وإعط99اء الص99ورة الوص99فية والش99جر والفل99

  .الرائدة النابعة من قلبه وإحساسه المرهف بجمال هذه الثمرة

  :وممن وصف النارنج شاعرنا الوافد السلامي إذ قال فيه

  ون999999999ارنج تمي999999999ل ب999999999ه غص999999999ون

  

  ومنه9999999999ا م9999999999ا ي9999999999رى كالص9999999999ولجان  

  أش9999999999999999بهه ث9999999999999999دايا ناه9999999999999999دات  

  

  )2(غلائله9999999999999ا ص9999999999999بغن بزعف9999999999999ران  

  

إذ سحر منظر النارنج عقل الس9لامي ف9رآه يمي9ل كالص9ولجان ت9ارة، وت9ارة أخ9رى 

  .رآه كثدايا العذارى اللاتي تجمّلنَ بأثواب الزعفران

وعندما ننتقل إلى شاعر آخر وه9و الع9الم الجلي9ل الش9اعر الشمش9اطي، فق9د وص9ف 

  :ثمرة الرمان بقوله

  ي999999999ا حس999999999ن ر مان999999999ة تقاس999999999مها

  

  وتك9999999999ل أدي9999999999ب ب9999999999الظرف منع9999999999  
  

  كأنه9999999999ا قب9999999999ل كس9999999999رها ك9999999999رةٌ 

  

  )3(وبع9999999999د كس9999999999رٍ حب9999999999ات ي9999999999اقوتِ   

  

فالشاعر هن9ا ق9د أت9ى بأوص9اف مت9أثرة بشخص9ه كون9ه عالم9اً وأديب9اً، فج9اء وص9فه 

مقترن99اً ب99العلم والأدب والظ99رف والنع99ت والمنع99وت، وق99د أحس99ن وص99ف الرمان99ة عن99دما 

  .شبهها قبل كسرها بالكرة وبعد كسرها بحبات الياقوت

  :م يصف تيناً أصفر إذ يقولوهذا كشاج

  ق999م ق999د أت999ى ض999وء الص999باح المس999فر

  

  ي99999999ا ص99999999احِ نغت99999999نم اله99999999وى ونبك99999999ّرِ   
  

                                                 
  .جمع أكُر وهي الكرة التي يلعب بها: الأكر. 2/282ديوان السري الرفاء ) 1(
  .الكرة: الصولجان. 99/ شعر السلامي) 2(
  .14/244معجم الأدباء ) 3(
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  نلم999999م بت999999ينِ ل999999ذَّ طعم999999اً واكتس999999ى

  

  حُس999999ناً وق999999ارب منظ999999راً م999999ن مُخب999999ر  
  

  ك9999الثلج ب9999رداً ف9999ي ص9999فاء التب9999ر ف9999ي

  

  ري9999999ح العبي9999999ر وف9999999وقَ طع9999999مِ الس9999999كّرِ   

  
  لطُف99999999ت معاني99999999ه لطاف99999999ة عاش99999999ق

  

  تفك99999999ّرف99999999ي ل99999999ون مش99999999تاق حلي99999999ف   

  
  يحك99999ي إذا م99999ا ص99999ُفّ ف99999ي أطباق99999ه

  

  )1(خِيَم99999اً ض99999ُربْنَ م99999ن الحدي99999د الأص99999فر  

  
فالشاعر يحفز صاحبه على جني ثمار التين في الصباح الب9اكر، ذاك الت9ين الطي9ب 

الطعم، الحسن المنظر، والذي شبهه بالثلج البارد في صفائه، وبلطافة مع9اني العاش9ق ف9ي 

إذا م99ا ص99ُفَّ ف99ي إطباق99ه خيم99اً مض99روبة م99ن الحدي99د تعبي99ره ع99ن اش99تياقه، وه99و يح99اكي 

  .الأصفر

وبهذا فوصف الثمار من قبل شعراء الموص9ل ك9ان ف9ي غاي9ة الروع9ة لم9ا أعط9وه 

من رونقٍ عالٍ، فهو إذن من المظ9اهر الجدي9دة ف9ي الوص9ف لأن الش9عراء قص9دوه قص9داً 

  .وغاصوا في أعماق هذا الضرب الوصفي

MMMM@@@@pbîvÜrÛaë@pbîöb½apbîvÜrÛaë@pbîöb½apbîvÜrÛaë@pbîöb½apbîvÜrÛaë@pbîöb½aZZZZ@@@@@@@@
اً مع ذوق العصر وإرضاءً لأذواق الناس الذين ع9ودهم الش9عراء عل9ى س9ماع تمشي

كل جدي9د ومس9تحدث، ن9أى ش9عراء الموص9ل ع9ن الث9وب الق9ديم ال9ذي ارت9داه الش9عر ال9ذي 

وقلدوه ثوباً مضمناً بالياقوت والجواهر والأزه9ار وال9ورود، وحت9ى . يصف المياه من قبل

ن الم9اء عرف9ه الش9عراء من9ذ الق9دم وتح9دثوا عن9ه إن الحديث ع: لا نتجنى على القديم نقول

في الجاهلية والإسلام ولهم في السحاب والغيث الشعر الجم لكن أح9اديثهم كان9ت عرض9ية 

عابرة، لذلك لا تستطيع القول بأن وصف الماء قب9ل الق9رن الثال9ث ك9ان يش9كل فن9اً مس9تقلاً 

معالم الش9عر الم9ائي، واتض9حت  له سماته الفنية، أما في القرن الرابع وما بعده فقد برزت

صورته بوصفه يمثل ضرباً مس9تقلاً م9ن الش9عر، ل9ه خصائص9ه ومميزات9ه، وكان9ت المي9اه 

متمثل99ة ف99ي الس99حاب والغ99دران والأنه99ار والج99داول م99ن أكث99ر المائي99ات الت99ي لاق99ت الح99ظ 

  .)2(الكبير والعناية الجمة من شعراء هذا العصر

                                                 
  .248- 247/ ديوان كشاجم) 1(
  .260/ اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري: ينظر) 2(
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ن م9ن الش9عر وأكث9روا م9ن وص9ف الأنه9ار ولقد برع شعراء الموصل في هذا الل9و

وبرعوا في وصف المياه وما يتصل بها من سواق وبرك وغدران، وكان أبدعهم خوض9اً 

  .في هذا المضمار السري الرفاء وكشاجم والخالديين

  :فهذا السري الرفاء يصف دولاباً للماء إذ يقول

  الم99999999اءُ يلع99999999بُ ك99999999الأراقم مَوج99999999ُهُ 

  

  بُ والس999999999فنُ بالأذن999999999اب في999999999ه عق999999999ار  
  

جٍ    والص99999وت م99999ن دولاب ك99999لِّ مت99999وَّ

  

ض9999999999اع ن9999999999وادبُ      أطف9999999999ال زن9999999999جٍ لِلرَّ
  

  ف9999999999انظر إلي9999999999ه كأن9999999999ه وكأنم9999999999ا

  

  كيزان9999999999ُه والم9999999999زنُ في9999999999ه س9999999999واكبُ   

  
  فل9999999ك ي9999999دور ب9999999أنجم جعل9999999ت ل9999999ه

  

  )1(كالعق9999999د فه9999999ي ش9999999وارق وغ9999999واربُ   

  
فالشاعر هنا يصف الماء في الدولاب وصفاً جميلاً من خ9لال تش9بيهه بالحي9ة الت9ي 

د وبي9اض ك9دليل عل9ى س9واد ال9دولاب وبي9اض الم9اء، وق9د أحس9ن ف9ي ص9فة ه9ذا فيها س9وا

الدولاب عندما جعل9ه كالفل9ك وجع9ل أنجم9ه آني9ة الم9اء الت9ي ت9دور حول9ه وه9ي كالعق9د ف9ي 

  .شرقها وغربها

ثم يأتي السري بقصيدة جميلة يصف فيها بئ9ر م9اءٍ احتفره9ا ف9ي بيت9ه بالموص9ل إذ 

  :يقول

  إن999999999ي ه999999999ديتُ لنعم999999999ة مكن999999999وزةٍ 

  

  فأثرته999999999999ا م999999999999ن ترب999999999999ةٍ وص999999999999فاةِ   
  

  بئ999999رٌ ك999999أن رِش999999اءها ف999999ي مائه999999ا

  

  س9999999مراءُ ق9999999د رُك9999999ِزتْ عل9999999ى م9999999رآةِ   

  
  ك99999افورة الص99999يف الت99999ي تحي99999ا به99999ا

  

  من999999999ّا النف999999999وس وص999999999مّةُ الش999999999تواتِ   

  
  طوقته9999999ُا حج9999999راً ول9999999و أنص9999999فتها

  

  طوقته999999999999999999ا بفرائ999999999999999999د اللب999999999999999999ّات  

  
  ملك99999تْ ثن99999اء ج99999وانحي فج99999وارحي

  

  تثن99999999ي بم99999999ا أول99999999ت م99999999ن الحس99999999نات  

  
  ك999999999َمْ مُني999999999تُ بغيره999999999ا فكأنم999999999اولَ 

  

  حاول9999999999تُ خي9999999999رَ مُمن9999999999ِّعِ الخي9999999999رات  

  
 ً   تعطي9999999ك بع9999999د الك9999999دِّ م9999999اءً آجن9999999ا

  

  )1(طرق999999اً كفق999999د الم999999اء ف999999ي الفل999999واتِ   

  

                                                 
  .أوعية الخمر: الكيزان. 439- 1/438وان السري الرفاء دي) 1(
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يتض999ح لن999ا م999ن ه999ذه القص999يدة لش999اعرنا الس999ري م999دى أهمي999ة الم999اء وض999رورته 

لبئ9ر وك9دّه القصوى، فالسري هنا فرح باهتدائه إلى بئر ماء في بيته من خلال حفره لهذا ا

وتعب99ه ال99ذي واص99له بغي99ة الوص99ول إل99ى الم99اء، وه99و بع99د أن وص99ل إل99ى الم99اء أحاط99ه 

ولا عج9ب إذا . بالحجارة وك9ان ي9ود لش9دة س9عادته به9ذا الم9اء ل9و أن9ه طوق9ه بفرائ9د اللب9ات

رأينا السري يعجب بهذا الإنجاز ف9ي حف9ره له9ذا البئ9ر ال9ذي حص9ل في9ه عل9ى الم9اء، فه9ذا 

ه لطبيعة بيئته وعشقه لها من أعماق نفسه، فيرتمي في أحضانها لتقي9ه الأمر يدل على حبّ 

  .الآلام، وتبعث في نفسه السرور

وكما وصف السري الماء في الدولاب وفي البئر فإن9ه وص9ف الس9فن وق9د تقاذفته9ا 

أيدي الأمواج الص9اخبة ف9ي دجل9ة فيش9بهها وه9ي تعل9و وته9بط ب9رقص بن9ات ال9زنج حينم9ا 

الش9راب أو بص99فوف الطي9ر الت9ي أفزعته99ا أس9ود الس99ماء م9ن نس99ر  تس9تولي عل9يهن س99ورة

  :وصقر ولاذت بالأرض تبغي الاحتماء والنجاة إذ يقول

  أح99999999ذرُكم أم99999999واج دجل99999999ة إذ غ99999999دت

  

  مص9999999999ندلةٍ بالم9999999999دِّ أم9999999999واجُ مائِه9999999999ا  
  

  وظل999َّتْ ص999غار الس999فن ت999رقصُ وس999طها

  

  ك99999رقص بن99999اتِ ال99999ريحِ عن99999د انتش99999ائها  

  
...................  

  ه999999999ا ه999999999وج الري999999999اح وتعتل999999999يتفرّق

  

  رب999999ى الم999999وج م999999ن ق999999دامها وورائه999999ا  

  
  فه99999ن ك99999دُهمِ الخي99999ل جال99999ت ص99999فوفهُا

  

  وق999999د نش999999رتها روع999999ة م999999ن ورائه999999ا  

  
...................  

  ك9999أن ص9999فوفَ الطي9999رِ ع9999اذت بأرض9999ها

  

  )2(وق99999د س99999امها ض99999يماً أس99999ود س99999مائها  

  
عراء، وعل9ى ال9رغم أما الغيث والسحاب، فقد لقيا أيضاً حظ9اً كبي9راً م9ن عناي9ة الش9

من أوصاف الشعراء لهما قديماً، إلا أن شعراء الموصل ألبسوهما ثوباً جديداً، ونذكر هنا 

  :من شعراء الموصل في هذا المجال أرجوزة كشاجم إذ يقول

                                                 
  .عين الماء: الماء المتغير الطعم؛ الكافورة: شدّة البردِ؛ الأجن: الصمّة. 2/7نفسه ) 1(
  .هنا القوية الضخمة: مصندلة. 1/287ديوان السري الرفاء ) 2(
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  مقبل99999999ةٌ والخص99999999بُ ف99999999ي إقباله99999999ا

  

  والرع999999د يح999999دو ال999999ودق م999999ن جمالِه999999ا  
  

  بخُطب999999999ة أب999999999دع ف999999999ي ارتجاله999999999ا

  

  ه9999999999999اكأنه9999999999999ا م9999999999999ن ثق9999999999999ل انتقالِ   

  
  تجله99999999ا ال99999999ريح ع99999999ن اس99999999تعجالها

  

  إلا كم99999999999ا تج99999999999ذب م99999999999ن أذيالِه99999999999ا  

  
  فح99999ين ض99999اق الج99999و ع99999ن مجاله99999ا

  

  والزه9999999ر ق9999999د أص9999999غى إل9999999ى مقالِه9999999ا  

  
  كأنم9999999999ا تس9999999999ألها ع9999999999ن حاله9999999999ا

  

  وراح9999999999تِ الري9999999999اح م9999999999ن كلالِه9999999999ا  

  
  وك99999999999اد أن ي99999999999نهض لاس99999999999تقبالها

  

  فس9999999999محت ب9999999999الريّ م9999999999ن زلالِه9999999999ا  

  
  جنوبه999999999ا تش999999999كو إل999999999ى ش999999999مالها

  

  عل99999999ى إذلاله99999999ادن99999999ت م99999999ن الأرض   

  
  حت99999ى أت99999اك الش99999رب م99999ن هطاله99999ا

  

  إن س9999999999جلا أت9999999999ى عل9999999999ى س9999999999جالِها  

  
  )1(ث99999999م انثن99999999ى يثن99999999ي عل99999999ى فعالِه99999999ا  

  

  

فكشاجم يجعل الخير الكثير في هذه السحابة، فهي جميلة للرائي حيث الرعد يح9دو 

المط99ر، وه99ي الت99ي تجلوه99ا ال99ريح فتس99رع به99ا فيظه99ر له99ا أث99ر ذي99ل واض99ح يش99كل حال99ة 

لهذه السحابة، وه9ي تم9وج ف9ي الري9اح العاتي9ة، وتس9ير مع9الم ه9ذا الوص9ف  جمالية أخرى

  .نحو إعطاء دلالة السحابة التي تأتي بالمطر فهي دلالة خير ونماء وسعادة للنفوس

  :ومما قاله الأمير الحمداني ذو القرنين بن ناصر الدولة يصف السحاب

  الي9999999وم ي9999999وم الس9999999رور والط9999999رب

  

  ف99999999اقض ب99999999ه م99999999ا تح99999999ب م99999999ن أرب  
  

  م9999999ا ت9999999رى الج9999999وَّ م9999999ن س9999999حائبهِ أ

  

  وبرق999999999ه المس999999999تطير ف999999999ي الس999999999حب  

  
  يخت9999999999ال ف9999999999ي خلع9999999999ة ممس9999999999ّكة

  

  )2(ق99999999د طرّزته99999999ْا الب99999999روق بال99999999ذهب  

  

فالأمير ينظر إلى السحاب المتراكم في السماء عل9ى أن9ه ي9وم س9رور لم9ا بعث9ه ف9ي 

 نفسه من نشوة، وهذه السحابة محاطة بالبروق التي تلمع حولها وكأنه9ا مط9رزة بال9ذهب،

                                                 
  .الدلو العظيمة جمع سجال: السجل. 417- 416/ ديوان كشاجم) 1(
  .128/ 5ن الأمير وجيه الدولة الحمداني، محسن غياض، عديوا) 2(
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فتنتابه السعادة بهذا الجو الذي يبعث في روحه الطمأنينة والراحة فتنبعث طاقاته الشعرية 

  .الخلاقة

وفيم99ا يخ99ص الثلجي99ات ف99إن أدبن99ا الق99ديم ل99م يع99رف ه99ذا الل99ون الش99عري لأن البيئ99ة 

العربي99ة ل99م ت99ألف ال99ثلج، وح99ين اتس99عت ه99ذه البيئ99ة وش99ملت م99واطن س99قوطه ك99بلاد الش99ام 

فارس بقي الثلج بعيداً عن متناول الشعراء على ال9رغم م9ن أنه9م ت9أثروا وشمالي العراق و

  .)1(بالبيئة الجديدة في كثير من أغراضهم الشعرية ومعانيهم الأدبية وصورهم الفكرية

وله99ذا فوص99ف ال99ثلج ف99ي الموص99ل اقتص99ر عل99ى الواف99د كش99اجم وش99اعرنا الأص99يل 

  .السري الرفاء ولم نره عند غيرهما من الشعراء

لّ الواف99د كش99اجم ق99د أب99دع ف99ي ه99ذا الض99رب م99ن الوص99ف إذ يق99ول ف99ي إح99دى ولع99

  :ثلجياته

  ال9999999999ثلج يس9999999999قط أم لج9999999999ُينٍ يس99999999999ُْبكُ 

  

  أم ذا حص9999999ى الك9999999افور ظ9999999ل يف9999999رّكُ   
  

  راح9999999ت ب9999999ه الأرض الفض9999999اء كأنه9999999ا

  

  م9999999ن ك9999999ل ناحي9999999ة بثغ9999999ر تض9999999حكُ   

  
  ش999999999ابت ذوائبه999999999ا فب999999999يّن ض999999999حكها

  

  طرب99999999اً وعه99999999دي بالمش99999999يب ينس99999999ّكُ   

  
  لغص999ون فأص999بحتأوف999ى عل999ى خض999ر ا

  

  كال99999در ف99999ي قض99999ب الزبرج99999د تس99999لكُ   

  
  وت9999999999ُزيَّنُ الأش9999999999جار من9999999999ه م9999999999لاءةً 

  

  عم99999999999ا قلي99999999999ل بالري99999999999اح تهت99999999999ّكُ   

  
...................  

  ف99999999999اليوم ي99999999999ؤذن بالملاح99999999999ة أن99999999999ه

  

  )2(س9999999يطل في9999999ه دم ال9999999دنان ويس9999999ُفَكُ   

  
فكشاجم هنا في ثلجيته يجعل الأرض ضاحكة لكثرة ما ازدانت ب9ه م9ن قط9ع ال9ثلج 

تن99اثرة عليه99ا، وأم99ا الغص99ون فه99ي كال99در وأم99ا الأش99جار فق99د اتش99حت بم99لاءة تهتكه99ا الم

الرياح، وكشاجم لا ينسى في ظل ه9ذا الي9وم أن يس9عد ب9الخمر والش9راب لأن9ه ي9وم ملاح9ة 

  .وجمال يستحل فيه سفك دماء الدنان

  :وهذا السري الرفاء أيضاً يعود لنا في الثلجيات بقصيدة هذا مقطع منها إذ يقول

                                                 
  .258/ الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني: ينظر) 1(
 .يفتتّ: يفرّك. 378/ ديوان كشاجم) 2(
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ب9999999999ا لم9999999999ا علاه9999999999ا   ت9999999999لألأت الرُّ

  

  ك99999999999أنَّ عل99999999999ى الرب99999999999ا أث99999999999وابَ آلِ   
  

  ك9999999أن ذرا الغص9999999ون لبس9999999نَ من9999999ه

  

  حُل9999999999ى الك9999999999افور رب9999999999اتُ الحِج9999999999َالِ   

  
  تج9999999ول الع9999999ين فيه9999999ا وه9999999و في9999999ه

  

  كش9999999ُهب الخي9999999ل رُح9999999ْنَ ب9999999لا ج9999999ِلالِ   

  
...................  

  وأس99999ُدٍ م99999ن ش99999مول ال99999راح تس99999طو

  

  ش99999999999مائلها عل99999999999ى أس99999999999ُُدِ الش99999999999ّمالِ   

  
ً وس99999999ا   قٍ ك99999999الهلال ي99999999ُدير شمس99999999ا

  

  عل9999999ى الن9999999دمان ف9999999ي مث9999999ل اله9999999لال  

  
...................  

  ت99999رى الأق99999داح م99999ن ب99999يضٍ خف99999افٍ 

  

فهُا وم9999999999ن حُم9999999999رٍ ثق9999999999ِالِ      )1(يص9999999999ُرِّ

  
فالسري هنا يوضح شكل تلك الجبال التي علاها الثلج وق9د ت9لألأت ولبس9ت أث9واب 

بس9ت ال9ثلج بحل9ي الك9افور ، ومن جهة أخرى يش9به الس9ري ذرا الغص9ون وق9د ل)السراب(

الذي تجول العيون فيه كشهب الخيل اللاتي رحلن بلا جلال، ول9م ي9نس الس9ري أن يم9زج 

ومهم9ا يك9ن م9ن . الخمر بهذه المقطوعة الوصفية كما فعل كش9اجم ف9ي المقطوع9ة الس9ابقة

أم9ر ف99إن ه9ذا الموض99وع جي9د ف99ي موض9وعه وف99ي تص9ويره، وق99د ب9رع الش99عراء في9ه ك99ل 

وا ف99ي أعم99اق ه99ذا الموض99وع ال99ذي يك99وّن لون99اً ورس99ماً جدي99داً نابع99اً م99ن البراع99ة وغاص99

  .صميم النفس

ويتضح لنا من خلال هذه القص9ائد الوص9فية لل9ثلج أن الس9ري الرف9اء وكش9اجم م9ن 

بين شعراء الموصل الوافدين وغير الواف9دين ق9د تطرق9وا له9ذا الموض9وع الش9عري، وم9ن 

لجي9ات تب9ين لن9ا أنه9ا ل99م تك9ن مس9تقلة ب9ل كان99ت خ9لال ق9راءة أش9عار الوص9ف الخاص99ة بالث

  .ممزوجة بالخمر

MMMM@@@@ñŠí…þaë@pa‰bí†ÛañŠí…þaë@pa‰bí†ÛañŠí…þaë@pa‰bí†ÛañŠí…þaë@pa‰bí†Ûa@@@@@@@@
شعر ال9ديارات أو ش9عر القص9ور ع9رف من9ذ الق9رن الث9اني، ونظ9م في9ه الش9عراء الكثي9ر 

من القصائد والمقطعات من خلال إعجابهم بهندسة القص9ور ومعالمه9ا الأخ9رى م9ن بن9اء فخ9م 
                                                 

  .السراب: الآل. 2/582ديوان السري الرفاء ) 1(
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، وه9ذا م9ا لاحظن9اه ل9دى ش9اعرنا الس9ري الرف9اء ف9ي الق9رن )1(هإلى تطور في فنون المعمار في

الراب9ع م9ن خ9لال أش9عاره ف9ي قص9ور الأم9راء والمت99رفين، علم9اً أنن9ا ل9م نج9د أي9اً م9ن الش99عراء 

الآخرين في القرن الرابع والخامس يشارك الس9ري ف9ي ه9ذا الوص9ف س9وى الأمي9ر الحم9داني 

  .ذي القرنين بن ناصر الدولة

وصفه لقصور الموصل، ومن ذلك ما قاله ف9ي وص9ف دارٍ بناه9ا  فالسري أجاد في

  :الأمير الحمداني أبو تغلب الغضنفر إذ يقول

  أنش999999أتهَُ من999999زلاً ف999999ي قل999999ب دجل999999ة لا

  

  تمت9999999999اح جنت9999999999ّه الغ9999999999دران والقلُب9999999999ُا  

  
  ص999999فا اله999999واء ب999999ه والم999999اء فاش999999تبها

  

  ك999999999أنَّ بينهم999999999ا م999999999ن رِق999999999ّةٍ نس999999999با  

  
...................  

ً فم99999ن جن999999انٍ تري99999   ك الن999999ور مُبتس999999ما

  

  ف99999999ي غي99999999ر إبّان99999999ه والم99999999اء منس99999999كبا  

  
  وم9999ن س9999واقٍ عل9999ى خض9999راء تحس9999بهُا

  

ةَ البس999ُْطِ س9999لّوا فوقه999ا القض9999ُُبا     )2(مخض999رَّ

  
ونرى مدى دقة وصف قصر الأمير من قبل السري فهو يصف ذاك القصر الذي أنش9أه الأمي9ر ق9رب 

له متى شاء من مائه العذب الصافي كصفو اله9واء، دجلة فلا داعي للغدران بعد ذلك وهو قرب نهر كريم يجود 

 ً   .ثم يعمل الشاعر على إعطاء صورة وصفية أخرى لهذا القصر من خلال حدائقه الجميلة المبتسمة دائما

  :ثم بعد ذلك يعمل السري على ذكر تفاصيل هذا القصر الجميل بقوله

  حِباوج9999ه الض9999حا عن9999دما أب9999دى ل9999ه ش9999َ    والقص99ر يبس99م ف99ي وج99ه الض99حا فت99رى

...................  

  مس999999كٌ ذك999999يٌّ فل999999و ل999999م تحم999999ه انتهُِب999999ا    حص999999999باؤُهُ لؤل999999999ؤٌ نث999999999رٌ وتربت999999999ه

  )3(أج9999رى الٌّلج9999يْنُ عليه9999ا ج9999دولاً س9999َرِبا    وك9999999999ل ناحي9999999999ةٍ من9999999999ه زبرج9999999999دة

فهذا القصر يشحب له وجه الضحى عندما يظهر لأنه مثل اللؤلؤ وتربته كالمس9ك، 

  .قليل من الفضة فأصبحت رائعة الجمال والرونقوكل ناحية منه كزبرجدة أطرت ب

                                                 
  .275/ اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري: ينظر) 1(
  .تستقصي: جمع قلُب أي البئر، تمتاح: القلُبا. 1/361الرفاء  ديوان السري) 2(
  .1/364نفسه ) 3(
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ونراه في موضع آخ9ر يص9ف ارتف9اع القص9ور وتص9ميمها ال9ذي يجعله9ا معرض9ة 

  :لضوء الشمس والهواء النقي ووجود الماء الوفير فيها إذ يقول

  قص999999ورٌ حلق999999ّت ف999999ي الج999999وّ حت999999ى

  

  لقص999999999ّرَتِ الكواك999999999ب ع999999999ن م999999999داها  

  
فَةٌ ك99999999999أن بن99999999999ات نع99999999999شٍ    مُش99999999999رِّ

  

  ا خفق9999999999999999ت ش9999999999999999فاهاتناجيه9999999999999999ا إذ  

  
  يتوجه9999999ا اص9999999فرار الش9999999مس تب9999999ِراً 

  

  فتمُْس99999999999ي وه99999999999ي مذهب99999999999ة ذراه99999999999ا  

  
 ً   وجن99999999اتٍ يحي999999999يِّ الش999999999رب وهن999999999ا

  

  جن9999999999ى وه9999999999داتها وجن9999999999ى رباه99999999999ا  

  
 ً   إذا رك999999999د اله999999999واءُ عَل999999999تْ نس999999999يما

  

  وإن فق9999999999د الغم9999999999ام طف9999999999ت مياه9999999999ا  

  
  تف999999999رّجَ وش999999999يها ع999999999ن م999999999اءِ وردٍ 

  

  )1(يف99999يض عل99999ى اللآل99999ئ م99999ن حص99999اها  

  
رسمها السري عن القصور واقعية لم9ا كان9ت تحم9ل م9ن بهج9ة فهذه الصورة التي 

لناظره9ا أو داخله99ا، ف99لا نتعج99ب م99ن ك99لام الس99ري ووص99فه ل99دقائق م99ا كان99ت تح99وي ه99ذه 

ونرى مدى جم9ال ه9ذه القص9ور الت9ي تغن9ى به9ا الس9ري فوص9ف أدق تفاص9يلها . القصور

 ً   .وما ذاك إلا لقربها من نفسه أولاً وهيبتها ورونقها ثانيا

  :موضع آخر يصف فيه السري غرفةً مشرفة على النهر إذ يقولوفي 

  لن9999999999ا غرف9999999999ةٌ حس9999999999ُنتْ منظ99999999999راً 

  

  وطاب9999999999999999ت لس9999999999999999اكنها مخب99999999999999999را  

  
  ت999999رى الع999999ين م999999ن تحته999999ا روض999999ةً 

  

  وم9999999999ن فوقه9999999999ا عارض9999999999اً ممط9999999999را  

  
  وينس999999999999999اب ق999999999999999دّامها ج999999999999999دولٌ 

  

9999999999999را     كم9999999999999ا ذع9999999999999ُِرَ الأي9999999999999م أو نفِّ

  
999999999999999با   وراح ك999999999999999أنّ نس999999999999999يمَ الصَّ

  

99999999999لُ م99999999999ن نش99999999999رها عنب99999999999را     )2(يحُمَّ

  
فهو يصف غرفته التي تظل على النهر والتي تمتاز بكثرة المي9اه حوله9ا وكأنه9ا ج9دول ينس9اب 

الماء منه، فأصبحت كالروضة التي فوقها مطرٌ وتحتها يجري الماء بسرعة الحيةّ التي تنفر من ش9يء 

  .أزعجها

  :وممن وصف قصور الموصل الأمير الحمداني ذو القرنين ناصر الدولة في قوله

                                                 
  .نجوم في السماء: بنات نعش. 2/764ديوان السري الرفاء ) 1(
  .الحية: الأيم. 2/178نفسه ) 2(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

  ى الله أرض999999اً لا أب999999وح ب999999ذكرهاس999999ق

  

  فتع999999رف أش999999جاني به999999ا س999999اعة ال999999ذكر  

  
  س999999999وى أنه999999999ا محفوف999999999ة بجنانه999999999ا

  

  وأنهاره9999ا السلس9999ال ف9999ي دوره9999ا تج9999ري  

  
  ك99999أن القص99999ور الب99999يض فيه99999ا عش99999يةَ 

  

  )1(ع999ذارى ج999وارٍ ف999ي معاجره999ا الص999فر  

  
ف99الأمير يش99يد بقص99ور مدينت99ه الموص99ل الت99ي نش99أ ف99ي ربوعه99ا ورأى طبيعته99ا الغن99اء 

سهولها وأنهارها، وتلك القص9ور الب9يض المحاط9ة بالأنه9ار وال9ورود تب9دو ف9ي المس9اء كأنه9ا و

ويبدو أننا أمام وثيقة تاريخية عن أل9وان القص9ور، فتل9ك القص9ور ل9م . عذارى في ثيابها الصفر

تك ذا لون واحد وإنما ألوان مختلفة فمنها الصفر والخضر والبيض كم9ا ورد ف9ي ق9ول الأمي9ر 

  .الحمداني

وكما وصف شعراء الموصل القص9ور وص9فوا أيض9اً الأدي9رة الت9ي كان9ت منتش9رة 

وكان للعراق النصيب الأفر من هذه الأديرة، فالشابشتي يعد لن9ا منه9ا س9بعة في الموصل، 

، أم9ا حص9ة )2(وثلاثين ديراً مقابل ثلاثة في الشام وأربعة ف9ي الجزي9رة وتس9عة ف9ي مص9ر

وهذه الأدي9رة كان9ت تابع9ة للموص9ل . هي اثنا عشر ديراً الموصل عموماً من هذه الأديرة ف

  .في القرن الرابع والخامس للهجرة أيام الدولة الحمدانية والعقيلية

وقد وصف شعراء الموصل الأدي9رة م9ن ناحي9ة جماله9ا وهيبته9ا فهن9اك العدي9د م9ن 

كان لهم9ا شعراء الموصل الذين شاركوا في هذا الأمر، ومن ذلك ما قاله الخالديان اللذان 

   :)مار مخايل(الدور الأكبر في وصف الأديرة فهذا أبو بكر الخالدي يقول في دير 

  إن حاولتم99999999ا طلب99999999ي)) ببامخاي99999999الِ ((

  

  فأنتم9999999999ا تج9999999999داني ث9999999999َمَّ مطروح9999999999ا  

  ي999ا ص999احبيَّ ه999و العم999ر ال999ذي جمع999ت  

  

  في99999ه المن99999ى فاغ99999دوا لل99999دّير أو رُوح999999ا  

  ب9999999رٌ وبح9999999رٌ ب9999999ه يه9999999دي نس9999999يمُهما  

  

  )3(م99999اء ال9999ورد منفوح99999الل9999روح مِس9999كاً ل  

فالخالدي ينوه للذي يبحث عنه بأنه سيجده بدير مخاي9ل مطروح9اً في9ه، لأن الراح9ة   

  .والمتعة فيه، فهذا الدير كالبر والبحر يهدي نسيماً عليلاً للروح

  ):دير سعيد(وفي موضع آخر يقول أبو بكر الخالدي في 

                                                 
  .ثيابها: معاجرها. 132/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 1(
  . 7/ الديارات: ينظر) 2(
  .أي فاح وظهر: منفوحا. 36-35/ ان الخالديينديو) 3(
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  ))دي99999ر س99999عيد((س99999عِدتْ ص99999ُحبتي ب99999ـ

  

  أل9999999فُ عي9999999دِ  ي9999999وم عي9999999دٍ ف9999999ي حُس9999999نه  

  
  ك99999999م فت99999999اةٍ مث99999999ل المه99999999اة س99999999لبنا

  

  ه999999ا ص999999ليباً م999999ن ب999999ين نح999999رٍ وجي999999دِ   

  
  وغري9999999999رٍ مث9999999999ل الغ9999999999زال حللن9999999999ا

  

  عَق99999999999ْد زِن99999999999ّارِ خص99999999999ره المعق99999999999ودِ   

  
  وحططن9999999999ا رِحالن9999999999ا بفن9999999999اء ال9999999999ـ

  

  )1(هيك999999999ل المؤن999999999َقِ البعي999999999د المش999999999يدِ   

  
كم غ9لام فالخالدي سعيد بدير سعيد ووجوده فيه كيوم عيدٍ له، فكم فتاة لعب معها و

ث99م يمض99ي الخال99دي وي99ذكر فن99اء ذاك ال99دير المؤن99ق والمش99يد . جمي99ل ح99لّ عق99د أزاره مع99ه

  .بطريقة هندسية رائعة تستهوي النفوس وتبهر الأبصار

ول99م يغ99ب الس99ري الرف99اء ع99ن وص99ف جم99ال الأدي99رة فه99ا ه99و ذا يص99ف أح99د تل99ك 

  :الأديرة في الموصل فيقول

  ش999999999اقني مُستش999999999رف ال999999999دير وق999999999د

  

  الم999999999زن في999999999ه وبك999999999رراح ص999999999وبُ   

  
  أه999999999999999واءٌ رقّ ف999999999999999ي أرجائ999999999999999ه

  

  أم ه99999999999وىً راق فم99999999999ا في99999999999ه ك99999999999در  

  
  وخ999999999دود س999999999فرت ع999999999ن ورده999999999ا

  

  )2(أم ربي999999ع ع999999ن جن999999ى ال999999ورد س999999فر  

  
إن ولع السري بهذا الدير واضح من خلال وصفه لارتفاع9ه الش9اهق ال9ذي يق9ارب 

د المش9رقة السحاب وفيه الهواء النقي الذي يح9يط بك9ل أرجائ9ه فم9ا في9ه ك9در، وفي9ه الخ9دو

  .كالورد، والربيع المشرق الوضاء الذي فاق جمال كلّ شيء في الوجود

  :إذ يقول) دير الزعفران(أمّا الوافد الببغاء فإنه وصف 

  ص99999فحت له99999ذا ال99999دهر ع99999ن س99999يئاته

  

  وع9999999دَّدتُ ي9999999وم ال9999999دير م9999999ن حس9999999ناته  

  
  وص99999بحّتُ دي99999ر الزعف99999ران بص99999نجةٍ 

  

  )3(أعاش99999تْ س99999رور القل99999ب بع99999د وفات99999ه  

  
لكثرة إعجابه وسروره بالدير صفح ع9ن ال9دهر ومش9كلاته مع9ه، فلق9د لق9ي  فالببغاء

  .أنواع السرور في هذا الدير، مما أنساه أحزانه وآلامه

                                                 
  . 49-48/ نفسه) 1(
  .هنا المُشرِق: السفر. 2/235ديوان السري الرفاء ) 2(
  .أسم آلة موسيقية: صنجة. 312/ شعر الببغاء) 3(
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وهكذا نرى أن وصف الأدي9رة ل9دى ش9عراء الموص9ل ق9د س9ار باتج9اه ع9ام تض9من 

  .جمال الأديرة وهواءها العليل، ولم نر لشعراء القرن الخامس وصفاً للأديرة

��و�?�
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مثلما تغنى شعراء الموصل بوصف الطبيعة الصامتة تغن9وا ك9ذلك بالطبيع9ة الحي9ة 

وحفل99وا به99ا إلا أن ش99غفهم بمظاهره99ا والتف99اتهم لألوانه99ا أق99ل م99ن التف99اتهم إل99ى الطبيع99ة 

الص999امتة، وعموم999اً فق999د أض999افوا إل999ى الطبيع999ة الحي999ة المتمثل999ة ب999الطيور والحيوان999ات 

دة إلى لغتها ونغماً ساحراً بصورة فكاهية ظريفة رائعة حي9ة بالحرك9ة والحشرات لغة جدي

والمعلوم أن وصف فروع الطبيعة الحية ل9يس جدي9داً ولا مبتك9راً . مفعمة بالجمال والأناقة

في القرن الرابع والخامس، وإنما كانت جذوره العميقة تمتد إلى عصور ما قب9ل الإس9لام، 

ووص9فوا الناق9ة والف9رس وال9ذئب وم9ا إل9ى ذل9ك م9ن فشعراؤها تحدثوا عن حم9ار ال9وحش 

صنوف الحيوانات وطيور فلاتهم وبواديهم، ثم نجد الشعراء في القرن الثاني كأبي ن9واس 

وفي القرن الثالث كابن المعت9ز وأب9ي تم9ام والبحت9ري واب9ن الروم9ي ق9د أض9افوا إل9ى تل9ك 

نظ9رهم م9ن طي9ور  الأنواع الص9حراوية أنواع9اً حض9ارية، ووص9فوا بع9ض م9ا وق9ع علي9ه

بأنواعها وحيوانات بأشكالها، أما شعراء القرن الرابع فقد أس9رفوا ف9ي ه9ذا الب9اب وأخ9ذوا 

يبحثون عن كل جديد وينقبون عن كل طريف أنيق، بحيث صار ه9ذا الب9اب م9ن الوص9ف 

  .)1(شيئاً جديداً دعت إليه الحياة الحضارية في هذا العصر

ل المقيم99ين والواف99دين إل99ى تن99اول ه99ذا ه99ذا ه99و الأم99ر ال99ذي دع99ا ش99عراء الموص99

الموض99وع، ومتابع99ة ك99ل جدي99د، وه99ذا ي99دل عل99ى م99دى حرص99هم عل99ى تط99وير أش99عارهم 

والس99ير به99ا إل99ى أم99ام لمواكب99ة العص99ر، وق99د ب99رز م99ن ش99عراء الموص99ل ف99ي ه99ذا المج99ال 

الس9999ري الرف9999اء وكش9999اجم والببغ9999اء والخب9999از البل9999دي وأحم9999د ب9999ن منص9999ور الموص9999لي 

  :رهم من المقيمين والوافدين، وحسب المثابات الآتيةوالشهرزوري وغي

MMMM@@@@‰ìîİÛa@Ñ•ë‰ìîİÛa@Ñ•ë‰ìîİÛa@Ñ•ë‰ìîİÛa@Ñ•ë@@@@@@@@
تغن99ى ش99عراء الموص99ل بوص99ف الطي99ور بأنواعه99ا كاف99ة وكان99ت ص99لتهم به99ا وثيق99ة 

  :وألفتهم لها شديدة فهذا الوافد كشاجم يصف البازي إذ يقول في أرجوزة فيه

                                                 
  .278/ اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري: ينظر) 1(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

  ق9999د اغت9999دي واللي9999ل مهت9999وكُ الحم9999ى

  

  والص99999999بح يس99999999تنفض أب99999999راد ال99999999دجى  

  
  مبتس99999ماً ع99999ن س99999اطع م99999ن الض99999يا

  

  ض9999ِحْك الفت9999اة الخ9999ود ف9999ي وج9999ه الفت9999ى  

  
  أو مث9999999ل وجه9999999ي يس9999999تهلُّ للق9999999ِرى

  

  بكاس999999999999رٍ م999999999999ن الب999999999999ُرْاة مجتب999999999999ى  

  
  أب999999999يض إلا لمُع999999999اً ف999999999وق الف999999999ِرا

  

  كأنه999999999999ا رشُ عبي999999999999رٍ ف999999999999ي م999999999999ُلا  

  
  كأنم999999999999999ا ن999999999999999اظره إذا س999999999999999ما

  

  ياقوت9999999ةٌ ته9999999ُدى إل9999999ى بع9999999ض ال9999999دمى  

  
  كأنم99999ا المَنْس99999ِر م99999ن حي99999ث انحن99999ى

  

  عطف999999ةُ ص999999ُدغٍ خ999999ُطَّ ف999999ي خ999999دِّ رش999999ا  

  
  كأنم9999999999ا نيط9999999999ت بكفَّي9999999999ه م9999999999ُدى

  

  أوح999999ى م999999ن ال999999نجم إذا ال999999نجم ه999999وى  

  
  أو رجع9999ةُ الط9999رفِ س9999ما ث9999م انثن9999ى

  

  تستأس999999999999ر الطي999999999999رُ ل999999999999ه إذا ب999999999999دا  

  
...................  

  أقرض99999999ته تأمي99999999لَ رب99999999ح ف99999999وفى

  

  بواح99999999دٍ ألف99999999اً وأرب99999999ى ف99999999ي العط99999999ا  

  
  )1(ول99999999999يس ب99999999999ين العب99999999999د والم99999999999ولى رب99999999999ا

  
الشاعر هنا يبين في ه9ذا الب9از أروع المع9اني المعب9رة الت9ي توض9ح للق9ارئ م9دى ف

اهتمام الشاعر بهذا النوع من الطيور وحبّه له وكأنه صديق له، فالش9اعر هن9ا ي9ذكر الب9از 

ويشيد بقوته وقوة منقاره، ويذكر سرعته التي هي أسرع من النجم إذ هوى أو هي أس9رع 

  .من رجعة الطرف وارتداده

ذا انتقلنا إلى شاعر آخر وجدنا أن الببغ9اء وه9و م9ن الش9عراء الواف9دين إل9ى الموص9ل وإ

يكثر من وصف أنواع الطيور ومنها اليؤيؤ الذي هو ن9وع م9ن الص9قور إذ يق9ول ف9ي أرج9وزة 

  :له

  ويؤي999999999999999999999999999999999999999ؤٍ أوح999999999999999999999999999999999999999ى م999999999999999999999999999999999999999ن القض999999999999999999999999999999999999999اءِ 

  ممت9999999999999999999999999999999999999999999999999999ّع الص9999999999999999999999999999999999999999999999999999ورة والأعض9999999999999999999999999999999999999999999999999999اءِ 

                                                 
: البريق؛ المُلا: نوع من الطير؛ اللمُع: دخل في البرد؛ البراةجمع برد أي ي: أبراد. 33/ ديوان كشاجم) 1(

  .الشفرة: الشعر المتدلي؛ المُدى: منقار الطير؛ الصُدغ: الملاءة؛ المنسر: المُلا
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

  ذي س999999999999999999999999999999999999999ُفعةٍ ف999999999999999999999999999999999999999ي خ999999999999999999999999999999999999999دّه بيض999999999999999999999999999999999999999اءِ 

  ءِ ومقل9999999999999999999999999999999999999999ة ص9999999999999999999999999999999999999999فَتْ م9999999999999999999999999999999999999999ن الأق9999999999999999999999999999999999999999ذا

  تش999999999999999999999999999999999999999فُّ ع999999999999999999999999999999999999999ن ياقوت999999999999999999999999999999999999999ة ص999999999999999999999999999999999999999فراءِ 

  يلع99999999999999999999999999999999بُ منه99999999999999999999999999999999ا ف99999999999999999999999999999999ي غ99999999999999999999999999999999دير م99999999999999999999999999999999اء

  بعي99999999999999999999999999999999999999999999999999999دةِ المط99999999999999999999999999999999999999999999999999999رحِ والأنح99999999999999999999999999999999999999999999999999999اءِ 

  تخُب9999999999999999999999999999999999999رُ ف9999999999999999999999999999999999999ي الأرض ع9999999999999999999999999999999999999ن الس9999999999999999999999999999999999999ماءِ 

  ألط9999999999999999999999999999999ف ف9999999999999999999999999999999ي الج9999999999999999999999999999999و م9999999999999999999999999999999ن اله9999999999999999999999999999999واءِ 

  مباين99999999999999999999999999999999999999999999999999999999اً ب99999999999999999999999999999999999999999999999999999999الطبع للمُك99999999999999999999999999999999999999999999999999999999ّاءِ 

  )1(تب999999999999999999999999999999999999999اينَ الغ999999999999999999999999999999999999999در م999999999999999999999999999999999999999ن الوف999999999999999999999999999999999999999اءِ 

فس9رعته خاطف9ة يبدو أن الببغاء أعجب بهذا الصقر فقدِم على وصفه وصفاً دقيق9اً، 

لا ترى بالعين المجرّدة، وأعضاءُه بكام9ل حيويته9ا ونش9اطها فض9لاً ع9ن جماله9ا ولاس9يما 

الس99واد المش99رّب بحم99رة عل99ى خ99دّه، وه99و يلع99ب بالم99اء، وفض99لاً ع99ن ه99ذا فه99و لا يع99رف 

  . وفاءه من غدره كدلالة على عدم ائتمانه

  :يهاوللببغاء أيضاً في وصف طائر الببغاء أرجوزة إذ يقول ف

  وص999999999999حّ أن الببغ999999999999اء مَقْص999999999999ِده

  

  ب9999999999ذكر م9999999999ا ك9999999999ان ق9999999999ديماً ي9999999999ورده  

  
  فل9999999999999م ي9999999999999َدعْ لقائ9999999999999ل مق9999999999999الا

  

  فيه9999999999999999999ا ولا لخ9999999999999999999اطرٍ مج9999999999999999999الاً   

  
  أه9999دى له9999ا م9999ن ك9999ل نع9999ت أحس9999نه

  

  وص99999999اغ م99999999ن حَل99999999ْيِ المع99999999اني أزين99999999َه  

  
...................  

  تمي999999999زت ف999999999ي الطي999999999ر بالبي999999999ان

  

  ع99999999ن ك99999999ل مخل99999999وق س99999999وى الإنس99999999ان  

  
  لا ك999999ذبتحك999999ي ال999999ذي تس999999معه ب999999

  

  م999999999ن غي999999999ر تغيي999999999ر لج999999999دّ أو لع999999999ب  

  
  غ999999999ذاؤها أزك999999999ى طع999999999ام وج999999999دا

  

99999999دا     لا تش99999999رب الم99999999اء ولا تخش99999999ى الصَّ

  
                                                 

  .طائر له صفير حسن: السواد المشرب بحمرة؛ المكاء: السفعة. 297/ شعر الببغاء) 1(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

...................  

  إق999999999999999دامها ببأس999999999999999ِها الش999999999999999ديد

  

  أس9999999999999كنها ف9999999999999ي قف9999999999999ص الحدي99999999999999د  

  
  فكي9999999ف أج9999999زي بالثن9999999اء المنتخ9999999ب

  

  )1(م999ن ص999رف الم999دح إل999ى اس999مي واللق999بُ   

  
رج9وزة م9دى اهتم9ام الببغ9اء بوص9ف الببغ9اء لأن9ه من هنا يتضح لن9ا م9ن ه9ذه الأ  

أولاً يجسد له حبه واهتمامه بالطيور بشكل عام ولأنه يماثل اس9مه ولقب9ه ثاني9اً ف9لا ب9د م9ن 

إعطاء وصفاً يفوق كل وصف لأنواع الطيور، وقد أجاد فع9لاً ف9ي إعط9اء وص9ف حقيق9ي 

دون تغي9ر وم9ن دون وصريح للببغاء في قفصه من حيث غذاؤه وكلامه الذي ينطق9ه م9ن 

ممازحة أو لعب فالببغاء لا يعرف هذا الأمر لأنه مجبول على الصدق، وإن الببغاء بح9ق 

  .أسمى الطيور وأعقلها

أم99ا الق99دير ش99اعر الموص99ل الس99ري الرف99اء فلق99د رص99دنا ل99ه مقطوع99ة يص99ف فيه99ا 

 الديك، وهو ديك يختلف عن ديك المعري في اللزوميات، ف9ديك المع9ري إم9ام غائ9ب ع9ن

  :، إذ يقول)2(عصره في كل صفة للنبوة والإمامة

  كش99999999ف الص99999999ّباحُ قناع99999999َهُ فتألَّق99999999ا

  

  وس999999طا عل999999ى اللي999999ل البه999999يم فأش999999رقا  

  
9999999حٌ    وع9999999لا فبش9999999ّر بالص9999999باح مُوشَّ

  

ق999999999ا     بالوش999999999ي ت999999999وّج ب999999999العقيق وطُوِّ

  
  م999999ُرْخٍ فص999999ول الت999999اج ف999999ي لبّات999999ه

  

  )3(ومش9999999999مرٌ وش9999999999ياً علي9999999999ه منمّق9999999999ا  
  

يقوم به الديك بعدما ذهب اللي9ل البه9يم وت9ألق ض9وء  فالسري هنا يشيد بالعمل الذي

النهار، حيث علا صياح هذا الديك مبشراً بالصباح الجديد من خلال موش9حه ال9ذي يتمث9ل 

  .بصياحه الحثيث والذي يعمل فيه على إيقاظ النائم بهمة عالية

                                                 
  .305- 304/ شعر الببغاء) 1(
) 22(لزومية المعرّي، مجلة التربية والعلم، علي كمال الدين الفهادي، عدد  الديك النبي في: ينظر) 2(

  .4/م1999لسنة 
  .2/464ديوان السري الرفاء ) 3(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

MMMM@@@@paŠ’§aë@pbãaìî§a@Ñ•ëpaŠ’§aë@pbãaìî§a@Ñ•ëpaŠ’§aë@pbãaìî§a@Ñ•ëpaŠ’§aë@pbãaìî§a@Ñ•ëZZZZ@@@@@@@@
خ99وض ف99ي ه99ذا الل99ون م99ن دأب ش99عراء الموص99ل م99ن المقيم99ين والواف99دين إل99ى ال

الوص99ف، وق99د أب99دعوا في99ه وأعط99وه رونق99اً جم99يلاً اس99تطاعوا أن يجعل99وه م99ن الأوص99اف 

المستحدثة في القرن الرابع والخامس، ولكن لابد من الإشارة إل9ى أن وص9ف الحي9وان ق9د 

نال اهتمام الشعراء قبل الإسلام، فقد ص9حب الش9عراء الحي9وان ف9ي حله9م وترح9الهم وف9ي 

  .)1(صامهم فأحبوه لفائدته لهم واستجلوا صفاته لطول صحبتهم لهحربهم وخ

أما شعراء القرن الرابع والخ9امس عموم9اً وبم9ا ف9يهم ش9عراء الموص9ل فق9د أرادوا 

بوصف الحي9وان إعط9اء طريق9ة مبتك9رة ربم9ا تك9ون أكث9ر طراف9ة ومداعب9ة لم9ا ش9اع م9ن 

  .أوصاف الحيوان في العصور السالفة

ن9ا ش99عراء الموص9ل المقيم9ين والواف99دين لرأين9ا نصوص9اً ف99ي ونح9ن ب9دورنا إذا تتبع

  :وصف الحيوان فهذا السري الرفاء يقول في وصف قطٍ 

  أنعت99999999999ُه قِط99999999999ّاً حدي99999999999د الن99999999999اب

  

  أبل99999999999999999ق أو منم99999999999999999ر الجلب99999999999999999اب  

  
  كأن9999999ه ف9999999ي ال9999999دار لي9999999ثُ غ9999999ابِ 

  

  مزبَّب9999999999999999اً ي9999999999999999أنس بالأص9999999999999999حاب  

  
  مؤدب9999999999999999999999اً بأحس9999999999999999999999ن الآداب

  

  مختض9999999999999ب الأط9999999999999راف بالعن9999999999999َُّاب  

  
  الأخب99999999ثِ ف99999999ي الت99999999راب مُغي99999999بَّ 

  

  ي99999999روع ف99999999أر البي99999999ت ف99999999ي النق99999999اب  

  
اب   بجُلج999999999ُلٍ ف999999999ي نح999999999ره ص999999999خَّ

  

  )2(أحف99999999999ظ للب99999999999اب م99999999999ن الب99999999999وّاب  

  

فالسري هنا يعطي القط أوصافاً جميلة تميل إلى الفكاه9ة والمداعب9ة، ف9القط م9ؤدب 

بأحسن الآداب ويحفظ باب الدار خير م9ن الب9واب، فض9لاً ع9ن إعطائ9ه الص9فات الأخ9رى 

ق مائل إلى السواد والبياض، ومنمر يميل ف9ي ش9كله إل9ى النم9ر، وه9و ال9ذي يأنس9ه فهو أبل

أه99ل ال99دار لأن99ه يعم99ل عل99ى كش99ف الحش99رات والفئ99ران ف99ي المن99اطق الض99يقة م99ن البي99ت، 

  .فيجري وراءها وجلجلهُ معلق في نحره

  :ونمضي مع شاعر الموصل السري الرفاء إذ يقول في وصف عقرب

                                                 
  .103/ الأدب في ظل بني بويه: ينظر) 1(
  .طويل الشعر: الأسود والأبيض؛ المزبب: الأبلق. 447- 1/446ديوان السري الرفاء ) 2(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

  ي999999999ةٌ س999999999اريةٌ ف999999999ي الظ999999999لام مُهد

  

  إل9999999ى النف9999999وس ال99999999ردى ب9999999لا ح99999999رج  

  
  ش99999999999ائلةٌ ف99999999999ي ذنُيبِه99999999999ا حُم99999999999ةً 

  

  )1(كأنه99999999999ا س99999999999بجةٌ م99999999999ن الس999999999999بج  

  

فالشاعر يعمل على إيص9ال الخط9ر الم9دهم ال9ذي ي9أتي م9ن العق9رب به9ذا الوص9ف 

ولا يختل9ف . الذي يمثل العقرب وهو سار في الليل يزرع الموت في النفوس بسمه الغامر

  :فاء في خوضه لوصف الحيوان إذ يقول في وصف النمرالوافد كشاجم عن السري الر

  وك999999999999الحٍ كالمُغض999999999999ب المه999999999999يج

  

  جه99999999999م المحي99999999999ا ظ99999999999اهر النش99999999999يج  

  
  يكش999999ر ع999999ن مث999999ل م999999ُدى العل999999وج

  

  أو كش999999999999999999با أس999999999999999999نة الوش999999999999999999يج  

  
  م99999999999دبّج الجل99999999999د ب99999999999لا ت99999999999دبيج

  

  كأن9999999999999ه م9999999999999ن نم9999999999999طٍ منس9999999999999وجِ   

  
  تري9999999999ك في9999999999ه لم9999999999ُعُ التخ9999999999ريج

  

  )2(كواكب999999999اً ل999999999م ت999999999ك ف999999999ي ب999999999روج  

  
نمر هنا بأنه ذو وج9ه عب9وس وك9الح وتكش9يره ح9اد وق9اس كأس9نة فكشاجم يصف ال

وجلده منقوش كأن9ه م9ن نم9ط منس9وج، وت9رى في9ه البق9ع الس9وداء كأنه9ا الكواك9ب . الرماح

  .الخارجة من بروجها

  :وهذا ما لاحظناه في مقطوعة أخرى لكشاجم في وصف السمك أيضاً إذ يقول

  ومحجوب9999ةٍ بالم9999اء ع9999ن ك9999ل ن9999اظرٍ 

  

  جْبه9999999999ا تتخط9999999999فولكنه9999999999ا ف9999999999ي حُ   

  
  أخ99999999ذنا عل99999999يهن الس99999999بيلَ ب99999999أعينٍ 

  

  رواص999999999ِدَ إلا أنه999999999ا ل999999999يس تط999999999رف  

  
  فجئن99999ا به99999ا ب99999يض المت99999ون كأنه99999ا

  

  )3(خن999999999اجر ف999999999ي إيمانن999999999ا تتعط999999999ف  

  
فهذه المقطوعة مثلت الحيوان الأليف وقد أخذت طابع الفكاه9ة ف9ي وص9ف الس9مك 

لس99رعته، وه99ي ف99ي الم99اء إذ يج99ري بس99رعة خاطف99ة إل99ى الح99د ال99ذي لا تلحظ99ه الع99ين 

  .كالخناجر في الأيدي بسبب لونها الفضي البرّاق

  :ونمضي مع شاعرٍ آخر كالببغاء في مقطوعة جميلة يصف بها السنجاب إذ يقول

                                                 
  .الخرز الأسود: السبج. 2/29ديوان السري الرفاء ) 1(
: المنقّش؛ اللمع: الكثيف؛ المدبج: الصوت؛ الوشيج: ثقيل الوجه؛ النشيج: المهيج. 97/ ديوان كشاجم) 2(

  .بقعة السواد: اللمع
  .347- 346/ نفسه) 3(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

  ق99999د تلون99999ا ال99999ذكاء ف99999ي ك99999لّ ن99999اب

  

  فوج999999999999999دناه ص999999999999999نعةَ الس999999999999999نجاب  

  
  حرك9999999اتٌ ت9999999أبي الس9999999كون وألح9999999ا

  

  ظٌ ح9999999999دادٌ كالن9999999999ار ف9999999999ي الالته9999999999اب  

  
  فل9999و ش9999اخ9999فّ ج9999داً عل9999ى النف9999وس 

  

  ءَ ترام99999999999999ى مح99999999999999اوراً للتص99999999999999ابي  

  
  واش999999تهت قرب999999َهُ العي999999ون إل999999ى أن

  

  )1(خِلْت99999999999ُه عن99999999999دها أخ99999999999اً للش99999999999باب  

  
فالببغاء هنا في وصفه للسنجاب يض9في علي9ه ال9ذكاء والحرك9ات الس9ريعة والنظ9ر الح9اد كالته9اب 

لحرك9ة وجم9ال النار، وهو خفيف على النف9وس وت9ود العي9ون رؤيت9ه م9ن قري9ب، لم9ا يتمت9ع ب9ه م9ن خف9ة ا

  .المنظر

وقد برز من شعراء القرن الخامس في وصف الحيوان أب9و منص9ور أحم9د ب9ن محمد 

  :الموصلي الذي وصف الفرس وأجاد فيه إذ يقول

  أط9999وي الف9999لاةَ، إذا طوي9999تُ، بجس9999رةٍ 

  

  وإذا ثوي999999999ت حلل9999999999ْتُ م9999999999ن مَث9999999999واكِ   

  
  وبملج99999999م بفن99999999اء بيت99999999ك مَس999999999رَجٍ 

  

  ت99999999999999دمى درادِرُهُ م99999999999999ن ال99999999999999تَّعلاك  

  
  ي999999نقضُّ ك999999النجم انب999999رى لل999999رجم أو

  

  كالس999999999همِ ط999999999اح بملع999999999ب الأت999999999راك  

  
  م9999ن نس9999ل أع9999وجَ والوجي9999هِ ولاح9999قٍ 

  

  قي999999999999دِ الأواب999999999999د س999999999999ابقٍ مَع999999999999ّاك  

  
  ش999999نِج النَّس999999ا زع999999ْل ك999999أن س999999راته

  

  )2(زحل99999999وفُ لع99999999ب أو س99999999راةُ م99999999َداك  

()  

 إذ ص99ور الف99رس تص99ويراً دقيق99اً حرك99ةً وانس99ياباً ونش99اطاً وس99رعةً، فه99و ال99ذي يتحم99ل

المشاق الكثيرة أياً كان9ت ف9ي الح9رب أم ف9ي الص9حراء، فه9و م9ن نس9ل مع9روف ل9دى الع9رب، 

ون9رى ف9ي ه9ذا الوص9ف . فضلاً عن حركته الدائبة التي جعلت منه مثالاً يسطر أقوى الملاحم

مظاهر الدقة التي يتوخاها شعراء القرن الخامس في خوضهم غم9ار ه9ذا الل9ون وال9ذي لا يق9ل 

  . لقرن الرابعرصانة عن شعراء ا

                                                 
  .302/ شعر الببغاء) 1(
ماء خيل أس: يقال فرس دردري أي سريع؛ أعوج والوجيه ولاحق: درادرُهُ . 362-1/361دمية القصر ) 2(

آثار تزلج : أي أنه في حركة دائبة؛ الزحلوف: خيل من خيول العرب الأصيلة؛ شنج النّسا
  .الظهر: الصبيان؛ السرات
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ول99م تغ99ب الحش99رات ع99ن أع99ين ش99عراء الموص99ل م99ن أج99ل إثب99ات مق99درتهم الفني99ة 

وإضحاك الناس بأساليبهم في وصف تلك الحشرات الصغيرة ولاسيما عند السري الرف9اء 

  :إذ يقول في مقطوعة له في وصف البراغيث

  أرّق جفن999999999999ي ح999999999999بشٌ ون999999999999ُوبُ 

  

  فب99999999999ات والغم99999999999ض ب99999999999ه غري99999999999ب  

  
  غي99999999999999بُ عس99999999999999اكرٌ تق99999999999999ْدمُ أو ت

  

  أيامه99999999999999999999ا نوائ99999999999999999999ِبٌ تن99999999999999999999وب  

  
  أق99999999ول والص99999999برُ به99999999م مغل99999999وب

  

  والل99999999999ون ف99999999999ي ل99999999999ونهم غِربي99999999999ب  

  
  ض999999999999اع دم بي999999999999نكم مش999999999999روب

  

  )1(وض99999999999عفَ الطال99999999999ب والمطل99999999999وب  

  
فالس999ري يش999كو ه999ذه البراغي999ث الت999ي تقل999ق نوم999ه، وه999ي كالعس999اكر ف999ي إق999دامها 

براغي9ث ض9ائع، وغيابها، لا ينفع معها شيء إلا الصبر، وال9دم المش9روب م9ن قب9ل ه9ذه ال

  .فهي ضعيفة والإنسان لعدم رؤية هذه البراغيث ضعيف أمامها

  :ونمضي مع السري الرفاء في وصفه للحشرات إذ يقول في وصف الزنابير

  نح999999999999ذره وه999999999999و خ999999999999ائف ح999999999999َذِرُ     ومُخط9999999فِ الخص9999999ر ب9999999َرْدُهُ حَب9999999ِرُ 

  تص999999999999عدُ ط999999999999وراً ب999999999999ه وتنح999999999999درُ     مج9999999999نَّحٌ ط9999999999ار ف9999999999ي مجنح9999999999ّةٍ 

  غرائ99999999999ب الزه99999999999ر ح99999999999ين ينتش99999999999ر    اكأنه99999999999999ا والري99999999999999اح تنثره999999999999999

دةً وتس999999999999999999تتر    له99999999999ا حُم99999999999اتٌ كأنه99999999999ا ش99999999999عرٌ    تظه999999999999999999ر مس999999999999999999وَّ

  )2(يفت99999999999ك ط99999999999وراً ب99999999999ه وينتص99999999999ر    س999999999ِلاحُهُ ال999999999دَّهر ف999999999ي م999999999ؤخرهِ 

  

هذه مقطوعة جميلة يصف فيها السري الزنبور الذي نخافه ويخافنا فنحن ح9ذرون 

بجناحي9ه وكأن9ه م9ن  وهو حذر، فهذا الزنب9ور ال9دقيق الخص9ر والمزخ9رف والمل9ون يطي9ر

  .غرائب الزهر حين ينتشر، ولهذا الزنبور سلاح في مؤخره يفتك به طوراً وينتصر

  :وفي موضع آخر جميل يصف فيه السري الجرادة إذ يقول

  وجندب999999999ةٍ تمش999999999ي بس999999999اقٍ كأن999999999ه

  

  عل999999ى فخ999999ذٍ ك999999العود منش999999ار عرع999999رِ   

  

                                                 
  .الأسود: المنبّه؛ الغربيب: الونوب. 1/445ديوان السري ) 1(
  .المزخرف والملون: الرقيق الخصر؛ حِبرُ : المخطف. 2/264نفسه ) 2(



gggggggg                                                  ggggggggg 

 82
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  مُكتب999999999َّة تٌجل999999999و الجن999999999اح كأنه999999999ا

  

  )1(ع9999روسٌ تجل9999ت ف9999ي عِط9999افٍ مُعنْب9999رِ   

  

فهو في هذا الموضع من وص9فه للحش9رات يص9ف الج9رادة الت9ي تمش9ي عل9ى فخ9ذ 

  .شجر السرو، مخطفة ترف بجناحها كأنها عروس في رداء جميل

وهكذا يتبين لنا من خلال أوصاف الحش9رات للس9ري أن9ه تف9رد به9ذا الجان9ب ب9ين ش9عراء 

رهم نحو تشكيل أوص9اف الموصل في القرن الرابع والخامس، وقد جارى شعراء العصر في سي

جميلة للحشرات جديدة مع مزجها بالفكاهة وذلك لإظهار القدرة والإمكانية على ق9ول الش9عر ف9ي 

  .مختلف الفنون والضروب

�
��Aא��B�C�وא��
�و�?�א���B�Cא0���*1 �
ش99هدت إم99ارة بن99ي حم99دان بع99د أن اس99تقلت ف99ي الموص99ل وس99يطرت عل99ى أجزائه99ا 

لتطور في مظاهر الحي9اة الاجتماعي9ة والعام9ة، فعرف9ت ل9ديهم ومن بعدها دولة بني عقيل ا

المط99ابخ عل99ى النظ99ام الفارس99ي، وتع99ددت أل99وان الطع99ام وأص99نافه وطرائ99ق طهي99ه ونظ99ام 

الم99آدب وتنس99يقها، كم99ا تع99ددت الآلات الموس99يقية وتع99دد الألح99ان وش99اعت بي99وت الله99و 

ك99انون الن99ار، وأدوات والعب99ث، فض99لاً ع99ن وج99ود أس99اليب الت99رف كالش99معة والمروح99ة و

الكتاب99ة ك99القلم والمحب99رة، فلق99د وص99ف ش99عراء الموص99ل ه99ذه المظ99اهر الاجتماعي99ة كم99ا 

وص99فوا مظ99اهر الحي99اة العام99ة كالحم99ام والمزمل99ة والجس99ر والمش99ط والج99رار وم99ا إل99ى 

  .، فضلاً عن وصف المظاهر الحربية من أسلحة ومعارك)2(ذلك

ظاهر حت9ى نتب9ين ملام9ح التط9ور ف9ي ك9ل ونحن بدورنا سنقوم بدراسة كل هذه الم

  :منها في شعر الموصل وحسب المثابات الآتية

MMMM@@@@òîÇbànuüa@ŠçbÄ½a@Ñ•ëòîÇbànuüa@ŠçbÄ½a@Ñ•ëòîÇbànuüa@ŠçbÄ½a@Ñ•ëòîÇbànuüa@ŠçbÄ½a@Ñ•ë@@@@@@@@
عاشت فئة من الناس في الموصل على درج9ة م9ن الت9رف ومثل9ت ه9ذا الفئ9ة طبق9ة 

وقد أدت هذه الحي9اة . الأمراء وحاشيتهم من المقربين فضلاً عن طبقة التجار والميسورين

إل99ى التف99نن ف99ي ص99ناعة الأطعم99ة بك99ل ص99نوفها وأش99كالها مم99ا دف99ع الش99عراء ف99ي المترف99ة 

  . الموصل إلى التعبير الوصفي لهذه الأطعمة

                                                 
  .الرداء: معلمّة؛ٌ العطاف: لسرو؛ مكتبةٌ شجر ا: العرعر. 2/295نفسه ) 1(
  . 372/ فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين: ينظر) 2(
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  :ففي قصيدة للسري يصف فيها حملاً مشوياً إذ يقول

  أنعت9999999999999ُهُ معص9999999999999فر الب9999999999999ُردَينِ 

  

  أب99999999999يض ق99999999999اني حُم99999999999رة الجَنب99999999999ين  

  
  خُل99999999ّف ش99999999هرين عل99999999ى الخِلف99999999َينِ 

  

  نِ ث999999999999م رع999999999999ى بع999999999999دهما ش999999999999هري  

  
  فجس99999999مه ش99999999بران ف99999999ي ش99999999برين

  

  ي99999999ا حس99999999نه وه99999999و ص99999999ريع الح99999999ينِ   

  
  واقع9999999999ة من9999999999ه س9999999999هامُ الع9999999999ينِ 

  

  ب999999999999999999ين ذراع999999999999999999ين مفص999999999999999999ّلينِ   

  
  كس9999999999ارقٍ ح9999999999ُدَّ م9999999999ن الي9999999999دَيْنِ 

  

  وط99999999999999رفٍ يس99999999999999توقفُ الط99999999999999رفيْنِ   

  
  ش9999999999ق حش9999999999اه ع9999999999ن ش9999999999قيقتين

  

  أخُت9999999999999ين ف9999999999999ي الق9999999999999د ش9999999999999بيهتينِ   

  
  يرُي9999999999ك م9999999999رآةً م9999999999ن اللج9999999999ّينِ 

  

  )1(مُذهب999999999999ة المق9999999999999بضِ وال9999999999999وجهينِ   

  
فالشاعر في وصفه هذا يميل في نفسه إلى تحفي9ز ش9هوته وش9هوة م9ن يق9رأ وص9فه 

لهذا الحمل اللذيذ الذي يش9وى، إذ يعم9د الس9ري إل9ى وص9ف جزئي9ات الحم9ل حت9ى يعط9ي 

  .صورة واضحة عن مدى لذة الطعام بهذا الحمل

  :أما الوافد كشاجم فإنه يصف لنا القطايف في أرجوزة إذ يقول

  ا اش99999تد الس99999ّغبْ عن99999دي لأض99999يافي إذ

  

  قط9999999999ايفٌ مث9999999999ل أض9999999999ابير الكت9999999999بْ   

  
...................  

  ق999د م999جَّ ده999ن الل999وز مم999ا ق999د ش999َرِب

  

  وابت99999999لَّ مم99999999ا ع99999999ام في99999999ه ورس99999999ب  

  
  وج999999اء م999999اءُ ال999999ورد في999999ه وذه999999ب

  

999999كَّر عن999999ا واحتج999999ب     وغ999999اب ف999999ي السُّ

  
  فه9999999و علي9999999ه حب9999999بٌ ف9999999وق حب9999999َب

  

  م99999999999درج ت99999999999دريج أنق99999999999اء الكث99999999999ب  

  
  ربإذا رآه وال999999999999ِهُ القل999999999999ب ط999999999999َ

  

  أطي99999999999999ب من99999999999999ه إن أراه ينته99999999999999ب  

  
  )2(ك999999999999999999999999999999لُّ ام999999999999999999999999999999رئٍ لذَت999999999999999999999999999999ُّه فيم999999999999999999999999999999ا أح999999999999999999999999999999بّ 

  

                                                 
  .حلمة الضرع: الخلفين. 2/728ديوان السري الرفاء ) 1(
  .القطعة من الرمل: الجوع؛ أنقاء: السغب. 62-61/ ديوان كشاجم) 2(
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فالشاعر هنا يض9في الرون9ق الجمي9ل عل9ى ه9ذا الوص9ف للقط9ايف الت9ي ه9ي طع9ام 

يعمل من الدقيق والماء، إذ يقدم الش9اعر ص9ورة جميل9ة ع9ن كرم9ه لأض9يافه ال9ذين ي9أتون 

زوجة بال9دهن والل9وز وم9اء ال9ورد ال9ذي لزيارته فيقدم لهم هذه القطايف اللذيذة الطعم المم

يقلل من سكرها لكي لا تملها النفوس، ولاسيما أن الشاعر كشاجم كان طباخ9اً م9اهراً كم9ا 

  .ذكرنا في مصادر ترجمته

وكما وصف ش9عراء الموص9ل الري9اض والزه9ور وتغن9وا بجماله9ا، ك9ذلك وص9فوا 

اح، فالش9رب وح9ده لايكف9ي آلات الطرب والغناء التي كانت تس9تخدم ف9ي الحف9لات والأف9ر

وله9ذا  )1(بل لابد من إضفاء جوٍ من الاستمتاع والانسجام النفسي والروحي له9ذه الحف9لات

وله99ذا كل99ه وص99فوا آلات الط99رب الخاص99ة به99ذه المناس99بات إذ ن99رى الواف99د كش99اجم وه99و 

  :يصف العود إذ يقول

  مُخَف9999999999ّفٍ خف9999999999َّتِ النف9999999999وسُ ل9999999999ه

  

  كأنم9999999999999ا الزه9999999999999ر حول9999999999999ه نبت9999999999999ا  

  
  ي9999999999ه واختلف9999999999تدارت ملاوي9999999999ه ف

  

  مث99999999999ل اخ99999999999تلاف الكف99999999999ين ش99999999999بّكتا  

  
  ل9999999999999و حركت9999999999999ه وراء منه9999999999999زم

  

  )2(عل99999999999ى بري99999999999د لع99999999999اج والتفت99999999999ا  

  
يظهر كشاجم هنا حالة من ولع النفوس في حب آلات الطرب لأنها تبعث الص9وت 

الجميل الذي تستريح إليه النفوس وكأنها في ح9دائق م9ن الزه9ر، ول9و ك9ان هن9اك معرض9اً 

  .العود لعاد والتفتا عنها وسمع صوت ترنم هذا

ولا يفوتنا ونحن نتحدث عن آلات الطرب أن نذكر السري الرفاء ف9ي ه9ذا المج9ال 

  :في وصفه للطبل إذ يقول

  ومُقي999999999999999َّد الط999999999999999رفينِ يض999999999999999ُـ

  

  ربُ عن9999999999999999د تض9999999999999999ييقِ القي9999999999999999ود  

  
99999999999999999999مُ خ99999999999999999999دهُ    ولق99999999999999999999د يلُطَّ

  

  ف9999999999999ي ح9999999999999ال ترفي9999999999999ه الخ9999999999999دود  

  
  وكأنم999999999999999999999999999999ا زأرَات999999999999999999999999999999ُهُ 

  

  يحُس9999999999999999999999999بنَ زأرَاتِ الأس9999999999999999999999999ود  

  
  إلي9999999999999ه م999999999999ع الم9999999999999داأنظ999999999999ر 

  

  )1(م ت9999999999رى برُوق9999999999اً ف9999999999ي رُع9999999999ود  

  
                                                 

  .301/ اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري: ينظر) 1(
  .مفاتيح العود: الملاوي. 71/ ديوان كشاجم) 2(
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فالبي99ت الأول خي99ر وص99ف للطب99ل فه99و حق99اً يعم99ل عن99دما تش99د قي99وده لك99ي يص99در 

صوتاً رناناً، وأجمل من هذا إذا نظ9رت إلي9ه وس9معته م9ع الخم9ر فإن9ك ت9رى حق9اً أص9واتاً 

  .كأصوات البروق والرعود

الواف9دين م9ع م9ا وص9فوا ومن جهة أخرى فقد وصف ش9عراء الموص9ل المقيم9ين و

من آلات الطرب مجالس اللهو القيان إذ يقول الواف9د كش9اجم ف9ي وص9ف قين9ة تعم9ل عل9ى 

  :نشر السرور والبهجة من عزفها إذ يقول

  ومن99999999زلِ قين99999999ةٍ س99999999هلِ الحج99999999اب

  

  تض9999999999999مّنَ ك9999999999999ُل آنس9999999999999ة كَع9999999999999ابِ   

  
  غ999999999ذتها نعم999999999ة ولذي999999999ذُ ع999999999يش

  

  فأنب9999999999ت ص9999999999درها ثم9999999999ر الش9999999999بابِ   

  
  فم99999999ن ع99999999وادةٍ تش99999999دو وأخ99999999رى

  

ب9999999999999ابِ      )2(بمعزف9999999999999ةٍ وأخ9999999999999رى بالرَّ

  
فهو يصور حياة اللهو والعبث الذي ك9ان س9ائداً ف9ي ه9ذه ال9دور إب9ان الق9رن الراب9ع 

للهجرة، ولا يقف كشاجم عند هذا الح9د ب9ل يص9ور لن9ا الحي9اة الماجن9ة الت9ي كان9ت تس9يطر 

  :على مجالس اللهو في هذه المنازل إذ يقول

  أواص999999999لُ ه999999999ذه فتغ999999999ار ه999999999ذي

  

ضُ للعِت999999999999999ابوتعت99999999999999ُبُ      أو تع999999999999999ُرِّ

  وأخ9999999رى بينن9999999ا بالكت9999999ب تس9999999عى  

  

  مكاتب9999999999999999ة وترج9999999999999999عُ ب9999999999999999الجواب  

  فم999999999ا أن رمت999999999ه حت999999999ى ت999999999ولى  

  

  )3(ب99999999999ذاتِ ي99999999999دي وأوْدَى باكتس99999999999ابي  

فهذه الظاهرة كانت شائعة في القرن الرابع سواء ف9ي الموص9ل أو غي9ر الموص9ل،   

  .)4(إذ كان للقيان والجواري أساليب شيطانية في ابتزاز الأموال

ووصف شعراء الموصل أدوات الترف فوص9فوا الش9معة والمروح9ة والن9ار، فه9ذا 

  :السري الرفاء يصف لنا شمعة إذ يقول

  وباكي9999999999999999999ةٍ ليله9999999999999999999ا كُل9999999999999999999َّهُ 

  

  تح99999999999999اكي الص99999999999999باح بمص99999999999999باحها  

  

                                                 
  .2/792ديوان السري الرفاء ) 1(
  .50/ديوان كشاجم) 2(
  .51/ نفسه) 3(
  .381/ فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين: ينظر) 4(
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  بص99999999999999999يرةُ لي99999999999999999لٍ ولكنه99999999999999999ا

  

  ض9999999999999999ريرتهُ عن9999999999999999د إص9999999999999999باحها  

  
  يح9999999999999َُزُّ لإص9999999999999لاحها رأس9999999999999ُها

  

  )1(فإفس99999999999999ادُها عن99999999999999د إص99999999999999لاحها  

  
ميل للشمعة وهي تعمل على الإضاءة في الليل وكأنه9ا تبك9ي، وه9ذه فهذا وصف ج

الشمعة وإن كانت بصيرة في الليل ولكنه9ا ف9ي النه9ار ض9ريرة لع9دم اس9تخدامها، ث9م يعم9د 

الش99اعر إل99ى تمثي99ل جمي99ل له99ذه الش99معة وه99ي تقط99ع م99ن رأس99ها لك99ي تض99يء جي99داً فقط99ع 

  .رأسها لكي تضيء يؤدي إلى خلاصها ونفادها

ا الوصف الذي يخص أدوات الترف التي شاعت في الموص9ل كثي9ر فه9ذا ومثل هذ

  :الوافد الببغاء يصف المروحة إذ يقول

  وذاتِ وص999999999999999999999999999999999999999999999999999فٍ خ999999999999999999999999999999999999999999999999999ُصّ بالثن999999999999999999999999999999999999999999999999999اءِ 

  
  مش99999999999999999999999999999999999999999999999999999تقةِ الأفع99999999999999999999999999999999999999999999999999999الِ والأس99999999999999999999999999999999999999999999999999999ماءِ 

  
  م999999999999999999999999999999999999999999999999999ن ص999999999999999999999999999999999999999999999999999فة الأرواح والأن999999999999999999999999999999999999999999999999999داءِ 

  
  كأنم9999999999999999999999999999999999999999ا ص9999999999999999999999999999999999999999يغَتْ م9999999999999999999999999999999999999999ن اله9999999999999999999999999999999999999999واءِ 

  
  )2(تطرفن999999999999999999999999999999999999ا ف999999999999999999999999999999999999ي الص999999999999999999999999999999999999يف والش999999999999999999999999999999999999تاءِ 

  
المروح99ة فه99و يثن99ي عليه99ا لم99ا ف99ي عمله99ا م99ن راح99ة  فالببغ99اء ي99أنس لوج99ود ه99ذه

  .للأرواح في الحر الشديد، فهي أنيسة تلطف الجو في الصيف والشتاء

وم99ن ش99عراء الق99رن الخ99امس ال99ذين وص99فوا الش99معة أيض99اً الواف99د إل99ى الموص99ل 

  :المرتضى الشهرزوري إذ يقول في وصف الشمعة

  ناديته999999999999999999999999999ا ودموعه999999999999999999999999999ا

  

  تحك999999999999999999ي س999999999999999999وابق عبرت999999999999999999ي  

  
  ر م9999999999999999ن زفراته9999999999999999اوالن9999999999999999ا

  

9999999999999999999ب زفرت9999999999999999999ي     تحك9999999999999999999ي تلهُّ

  
  م99999999999999999اذا التنح99999999999999999ّبُ والبك99999999999999999ا

  

  ء فأعرب99999999999999999ت ع99999999999999999ن قص99999999999999999تي  

  

                                                 
  .2/51ديوان السري الرفاء ) 1(
  .301/ شعر الببغاء) 2(
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  فجع9999999999ت بم9999999999ن هوي9999999999ـ: قال9999999999ت

  

  ت فمِحنت99999999999999999ي م99999999999999999ن مِنْحت99999999999999999ي  

  
ق بينن9999999999999999999ا   بالن9999999999999999999ار ف9999999999999999999ُرِّ

  ذذ

ق جملت999999999999999999ي     )1(وبه999999999999999999ا أف999999999999999999ُرِّ

  
فأسلوب الحوار الذي دار بين الشاعر والشمعة لهو بحق أسلوب جدي9د ف9ي وص9ف 

اعية فحال الشاعر كحال ه9ذه الش9معة فيم9ا بل9ي ب9ه م9ن نفس9ه الت9ي لا هذه المظاهر الاجتم

يق99در أن يوقفه99ا فيم99ا ت99روم وتري99د وبالت99الي فه99و يوق99د نفس99ه كح99ال ه99ذه الش99معة الت99ي لا 

  .تستطيع أن توقف النار التي تلهبها

وفي موقع آخر يعمل المرتضى الشهرزوري على وصف الشمعة ويشبه حاله بها 

  :أيضاً إذ يقول

  ا ص99999999ال ال99999999بلا وس99999999طا عليه99999999اإذ

  ذ

  تلقَّت99999999999999ْه ب99999999999999ذلٍُّ ف99999999999999ي الت99999999999999َّواني  

  ذ
  إذا خض9999999عت تق9999999ُطُّ بحس9999999ن م9999999سٍ 

  

  فتحي999999999ا ف999999999ي المق999999999ام ب999999999لا ت999999999وانِ   

  
  ك99999999أني مثله99999999ا ف99999999ي ك99999999ل ح99999999الٍ 

  

  )2(أم99999999وت بك99999999م وتحيين99999999ي الأم99999999اني  

  
فهذه الشمعة رغم أنها تعطي الضوء وتنير الطريق إلا أن البلاء يح9يط به9ا فيعم9ل 

أن قلبه99ا يخف99ق بحس99ن الم99س عن99دما تأكله99ا الن99ار فت99ذوب، وك99ذلك  عل99ى هلاكه99ا، حي99ث

  .شاعرنا الشهرزوري يذوب كمثل هذه الشمعة من شدة ولهه على أحبابه

ومثلم99ا وص99ف ش99عراء الموص99ل أم99ور حي99اتهم وم99ا يتعل99ق بشخص99هم م99ن مطع99م 

ومش99رب وم99ا يتعل99ق ب99راحتهم م99ن م99راوح وش99موع وم99ا يتعل99ق بله99وهم م99ن قي99ان وآداب 

كذلك ل9م يف9تهم أن يص9فوا أدوات الكتاب9ة بأنواعه9ا ك9القلم والمحب9رة والس9كين وم9ا للطرب 

  . إلى ذلك

فه99ذا أب99و بك99ر الخال99دي ن99راه يب99دع أيض99اً ف99ي مقطوع99ة جميل99ة يص99ف فيه99ا القل99م إذ 

  :يقول

  إن قيدّت999999ه ي999999دٌ مش999999ى ومت999999ى خ999999لا

  

  م99999999ن قي99999999ده ظ99999999لّ الحس99999999يرَ الم99999999ثقلا  

  
  يمش9999ي بمفرق9999ه ويعل9999م م9999ا انط9999وى

  

  )1(ص999999احبه إذا م999999ا أعم999999لاف999999ي قل999999ب   

  
                                                 

  .2/318) الشام(خريدة القصر ) 1(
  .2/318نفسه ) 2(
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فالخالدي يبين هنا أن القلم مقيد بيد صاحبه فهو ماشٍ على ما ي9روم ص9احبه ولك9ن 

إن تركه صاحبه ظل في عييٍ وضعفٍ حتى يعيده ص9احبه إل9ى ي9ده ، ولق9د أج9اد الخال9دي 

  .بهذا الوصف وإعطاء القيمة العليا للقلم وكأنه روح وعقل بيد صاحبه

ل9ة ف9ي مج9ال وص9ف أدوات الكتاب9ة يق9ول الواف9د كش9اجم وفي مقطوعة أخرى جمي

  :في وصف محبرة

  محب99999999رةٌ ج99999999اد ل99999999ي به99999999ا قم99999999رٌ 

  

  مُستحس9999999ن الخل9999999ق مرتض9999999ى الخُل9999999ق  

  
  بيض99999999اء والحب99999999رُ ف99999999ي قرارته99999999ا

  

  أس999999999999ود كالمس999999999999كِ ج999999999999دُّ منفت999999999999ق  

  
...................  

  كأنم99999999999999ا حبره99999999999999ا إذا نث99999999999999َرتُ 

  

  أقلامن999999999999ا طل999999999999ّهُ عل999999999999ى ال999999999999ورق  

  
  لن9999999999ا خرس9999999999اء لكنه9999999999ا تك9999999999ون

  

  )2(عون999999اً عل999999ى عل999999مٍ أفص999999ح النط999999ُقِ   
()  

فكشاجم هنا يعطي المحبرة أوصافاً تليق بها فهي جوهرة ولها حبر طي9ب الرائح9ة 

كالمسك، ثم ينتقل الشاعر إلى تحديد فعل هذه المحبرة والمتركز في معونتها على الكتاب9ة 

غاي99ة ف99ي النط99ق وتزوي99د القل99م ب99الحبر لك99ي ي99ؤدي واجب99ه فه99ي وإن كان99ت خرس99اء لكنه99ا 

  .الفصيح

ومثلم99ا وص99ف ش99عراء الموص99ل المظ99اهر الاجتماعي99ة بك99ل أنواعه99ا فق99د وص99فوا 

أيضاً المظ9اهر العام9ة كالحم9ام والرح9ى والمزمل9ة والجس9ر والعرب9ة وال9دولاب والج9رار 

والطبيب والمشط والهلال وأل9واح الأبن9وس والعمام9ة والمعط9رة وتخ9ت الحس9اب، ونح9ن 

اً من هذه الأوص9اف العام9ة لش9عراء الموص9ل، إذ ن9رى أن أول م9ن بدورنا سنتناول بعض

يطالعنا من شعراء الموصل والذي برع ف9ي ه9ذا الجان9ب ه9و الس9ري الرف9اء إذ يق9ول ف9ي 

  :وصف مزملة

  بديع99999999999999ةٌ جِس99999999999999مها زبرج99999999999999دةٌ 

  

  خض99999999راءُ تخف99999999ي جماله99999999ا الحُج99999999ُبُ   

  
  مجروح9999999ةُ الخص9999999رِ غي9999999رُ دامي9999999ةٍ 

  

  كم99999999999ا تك99999999999ون الج99999999999راح والن99999999999َدَبُ   

  
                                                 

  . 79/ ديوان الخالديين) 1(
  .يقال فتق المسك إذ فاحت رائحتهُ: منفتق. 369- 368/ ديوان كشاجم) 2(
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  نه99999999999ا م99999999999ن جف99999999999اء لبس99999999999تهاكأ

  

  مق999999999999999رورة والهجي999999999999999ر يلته999999999999999بُ   

  
  كأنم99999999999ا الم99999999999اء ح99999999999ين تبعث99999999999ه

  

  )1(ذوْبُ لج9999999999999ُينٍ ميزاب9999999999999ه ذه9999999999999بُ   

  
لقد أجاد ش9عراء الموص9ل ف9ي وص9ف المزمل9ة وه9ي الص9خرة الكبي9رة الت9ي تثق9ب 

ويوضع فيها الم9اء وق9ت الص9يف فيب9رد ويص9فو، إذ ن9رى الس9ري هن9ا يص9فها بالزبرج9دة 

جماله99ا، ويسترس99ل الش99اعر ويوض99ح م99دى حاج99ة الن99اس إليه99ا ف99ي الخض99راء الت99ي تخف99ي 

وق99ت الهجي99ر والح99ر الملته99ب وه99ي بمثاب99ة ال99ذهب ف99ي وق99ت الص99يف لش99دة حاج99ة الن99اس 

  .إليها

  :ومن أوصاف السري العامة أيضاً أرجوزة يصف فيها الجسر إذ يقول

  كأنم999999999ا الجِس999999999رُ فوُي999999999ْقَ الم999999999اء

  

  وس999999999999999999ُفْنهُ جانح999999999999999999ِةُ الأفي999999999999999999اءِ   

  
  لط9999999ِرازِ لاح ف9999999ي ال9999999رِداءش9999999ِبهُ ا

  

  كأن9999999999999ه ف9999999999999ي خِل9999999999999عِ الظَّلم9999999999999اء  

  
  )2(دُه99999ُمٌ م99999ن الخي99999لِ عل99999ى رواء  

  

  

فالسري يصف الجس9ر والس9فن الت9ي تس9ير تحت9ه، ث9م يب9ين طبيع9ة ه9ذا الجس9ر م9ن 

  .حيث صنعته إذ يشبه صنعته وكأنه دهم من الخيل يمسكون به لكي يستقر

  :ري الحمام إذ يقولوفي موضع آخر من وصف الحياة العامة يصف الس

  لم999999ّا رأين999999ا خُم999999ارَ الك999999أس يَعلقن999999ُا

  

  عُجْن99999ا إل99999ى بي99999ت ع99999اجٍ أرض99999ُهُ س99999بجُ   

  
  بي99999تٌ ل99999ه داخ99999لٌ ح99999لَّ النع99999يم ب99999ه

  

  وخ999999ارجٌ في999999ه للقل999999ب الش999999جيْ ف999999رج  

  
  ذو قب9999999َُّةٍ كس9999999ماءٍ والب9999999دور فيه9999999ا

  

  جاماته999999ُا ف999999ي أع999999الي الج999999وِّ تنس999999رِجُ   

  
  ح999999َرٌّ وب999999ردٌ وم999999اء واله999999واء ب999999ه

  

  )3(س9999999مةٌ م9999999ا ش9999999ابها ع9999999ِوَجمُع9999999دّلٌ قِ   

  

                                                 
  .1/367ديوان السري ) 1(
  .مائلة: جانحة. 1/297ديوان السري ) 2(
  .2/30نفسه ) 3(
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فالس99ري يص99ف الحم99ام بأن99ه بي99ت م99ن ع99اج وأرض99ه س99وداء كخ99رز الس99بج، وإن 

ال99داخل إلي99ه يح99ل النع99يم ف99ي قلب99ه والخ99ارج من99ه ت99زول هموم99ه وأحزان99ه، وقبت99ه كالس99ماء 

  .وهواؤها معتدل دون عِوج إلى حر أو برد

و في نظ9ره ش9افي وفي مقطوعة أخرى يصف فيها السري طبيباً يدعى ابن قرة فه

  :المرضى بعد الإله إذ يقول

ة ش9999افي   ه9999ل للعلي9999ل س9999وى اب9999نِ ق9999ُرَّ

  

  بع9999999د الإل9999999ه وه9999999ل ل9999999ه م9999999ن ك9999999افي  

  
  أحي999999ا لن999999ا عِل999999مَ الفلاس999999فة ال999999ذي

  

  أودى وأوض99999999ح نه99999999جَ ط99999999ِبٍّ ع99999999افي  

  
 ً   فكأن999999ه عيس999999ى ب999999ن م999999ريم ناطق999999ا

  

  يه999999999ب الحي999999999اة بأيس999999999ر الأوص999999999اف  

  
  يب99999دو ل99999ه ال99999داءُ الخف99999يُّ كم99999ا ب99999دا

  

  )1(رض999999ْراضُ الغ99999دير الص999999افيللع99999ينِ   

  
فالسري يرشد الناس إلى هذا الطبيب الح9ذق ال9ذي يكش9ف الم9رض ول9و ك9ان خفي9اً 

ويصف له الدواء الش9افي، ويب9دو أن إعج9اب الس9ري به9ذا الطبي9ب دفع9ه إل9ى إط9لاق ه9ذا 

  .الوصف الجميل له

م ف9ي ولقد شارك في وصف الحياة العامة الوافدون كشاجم والببغاء، إذ يقول كشاج

  :وصف مشط إذ يقول

  مُش999999ط م999999ن الع999999ود ل999999م تعُِب999999ه ولا

  

  مال9999999999999ت ب9999999999999ه خف9999999999999ةٌ ولا ثق9999999999999ِلُ   

  
  يحب999999999و اللح999999999ُى طيب999999999ه وزينت999999999ُه

  

  فه99999999999و عل99999999999ى معني99999999999ين مُش99999999999تمل  

  
  ومس9999999999تقيم المس9999999999ير ع9999999999ادِ ل9999999999ه

  

  ليس999999999999ت ل999999999999ه عث999999999999رةٌ ولا زل999999999999َلُ   

  
  أس999999999999999ود لا تس999999999999999تبين نقبت999999999999999ه

  

  )2(ح99999999999ين يواري99999999999ه ف99999999999احِمٌ رَج99999999999ل  

  
ة طيب9ة وه9و يحب9و اللحي9ة باس9تقامة عادل9ة ل9يس ل9ه فهو هنا يجع9ل المش9ط ذا رائح9

وف99ي . زل99ل ولا عث99رة، مم99ا يجع99ل ص99احبها يرت99اح ف99ي اس99تعماله لت99زيين ش99عره ولحيت99ه

  :موضع آخر يصف فيه كشاجم تخت الحساب في أرجوزة إذ يقول

                                                 
  .ما دقّ من الحصى: الرضراض. 2/417نفسه ) 1(
  .اللون: النقبة. 403ديوان كشاجم، ) 2(
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  وقل999999999999999999مٍ م999999999999999999ِدادُه ت999999999999999999ُرابُ 

  

  ف999999999ي ص999999999ُحفٍ س999999999طورها حِس999999999اب  

  
  يكث9999999رُ في99999999ه المح9999999و والاض99999999راب

  

  س99999999999وّدَ الكت99999999999ابم99999999999ن غي99999999999ر أن يُ   

  
  حت99999999ى يب99999999ين الح99999999قُّ والص99999999واب

  

  ول999999999999999يس إعج999999999999999امٌ ولا إع999999999999999راب  

  
  )1(في999999999999999ه ولا ش999999999999999كٌ ولا ارتي999999999999999اب

  
هذا وصف رائع في إطار وصف مظاهر الحياة العامة فهو يص9ف تخ9ت الحس9اب 

الذي تدور فيه المعاملات الحسابية بين الن9اس ف9ي الس9وق ول9دى التج9ار، حت9ى يتب9ين في9ه 

  .يشوبه الشك والارتيابالحق والصواب فهو لا 

  :ويطالعنا الوافد السلامي في وصفه لعمامة بيضاء إذ يقول

  حس999999ناء ص999999افية بيض999999اء ض9999999افية

  

  ك99999999أن رونقه99999999ا ف99999999ي ص99999999ارم ذك99999999ر  

  
  ي9999ُزيّن أطرافه9999ا ظ9999رُزٌ كم9999ا رقي9999ت

  

  )2(عل9999ى المج9999رة ط9999رز الأنج9999م الزه9999ر  

  
واقي9ت فهذه العمامة البيضاء صافية كصفاء السيف اللامع، وقد ط9رزت ب9بعض الي

  .كما طرزت المجرّة بالأنجم الزهر كدلالة على جمالها وحسن صنعها

MMMM@@@@òîiŠ§a@ŠçbÄ½a@Ñ•ëòîiŠ§a@ŠçbÄ½a@Ñ•ëòîiŠ§a@ŠçbÄ½a@Ñ•ëòîiŠ§a@ŠçbÄ½a@Ñ•ë@@@@@@@@
مثلت الحياة العسكرية جانب9اً مهم9اً ل9دى ش9عراء الموص9ل ف9ي التعبي9ر عنه9ا، فك9ان 

الانتماء للجندية من قبل أهل الموصل أمراً له أهمية كبي9رة م9ن أج9ل حماي9ة البل9د وال9دفاع 

داء، ث99م الإس99هام م99ع جي99وش المس99لمين ف99ي الجه99اد ض99د الط99امعين ونش99ر عن99ه ض99د الأع99

، لذا لم يغفل الشعراء ه9ذا الجان9ب الوص9في، وربم9ا دفعه9م إل9ى ذل9ك الأوض9اع )3(الإسلام

السياسية المتدهورة القائم9ة عل9ى الح9روب والمع9ارك والث9ورات الداخلي9ة والخارجي9ة ف9ي 

عنها في مجمل الحياة السياسية، فهذا الس9بب القرن الرابع والخامس كما أوضحنا الحديث 

ال999ذي أدى إل999ى إح999داث ت999أثير كبي999ر ف999ي نف999وس الش999عراء وعق999ولهم وأث999ر ف999ي إنت999اجهم 

                                                 
  .41نفسه، ) 1(
  .71/ شعر السلامي) 2(
مجتمع الموصل في القرن الرابع للهجرة، من خلال شعر السري الرفاء، عبدالجبار حامد، : ينظر) 3(

م 2008لسنة ) 50(حامد، بحث منشور في مجلة آداب الرافدين، جامعة الموصل، كلية الآداب، عدد 
 /232.  
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وقد رصدنا في إطار الوصف الحربي لش9عراء الموص9ل اتج9اهين اثن9ين هم9ا . )1(الشعري

هما أولاً وصف الأسلحة م9ن س9يوف ورم9اح ودروع والخي9ول الت9ي تع9د م9ن مس9تلزمات 

ً القت   .ال، ووصف المعارك الحربية بعامة التي قادها الأمراء والقوّاد أيضا

إذ عمل شعراء الموصل على وصف الس9يوف وال9دروع وأس9نة الرم9اح الت9ي ه9ي 

جزء من الوقائع الحربية والتي كانت موضع اعتزاز لأنها تدرأ ع9نهم الأع9داء ف9ي س9احة 

ري الرّفاء في وصفه للسيوف بشكل الوغى وتمكنهم من النيل منهم، ومن ذلك ما قاله الس

  :عام في المعركة

  ومعرك999999999ةٍ يس9999999999َوَدُّ للنق999999999عِ أفقه9999999999ُا

  

  وتحم99999رُّ م99999ن ف999999يضِ ال99999دّماء ربوعُه999999ا  

"  
  إذا ازدحم9999ت فيه9999ا الس9999يوف حس9999ِبتها

  

  )2(ين99999ابيع م99999اءٍ ض99999اق عنه99999ا وس99999ِيعهُا  

  
 فهذه المعركة ضارية حتى ليسودّ أفقها من كثرة ما تذره من غبار، وتحم9رُّ رب9وع

الأرض من فيض دماء الرجال الذين يس9قطون فيه9ا، فه9ي مزدحم9ة ف9ي ك9ل نواحيه9ا ف9ي 

الرج9ال، وح9ركتهم وم99ا ت9ذره ه99ذه الحرك9ة م99ن ضوض9اء وغب99ار، ولك9ن الب99ارز ف9ي ه99ذه 

الأرض الت99ي تق99ام فيه99ا المعرك99ة تل99ك الس99يوف الت99ي تب99دو م99ن ش99دّة لمعانه99ا كين99ابيع م99اءٍ 

  .يضيق بها فضاء أرض المعركة

ضع آخر من وصف السيوف ن9رى أب9ا بك9ر الخال9دي يص9ف الس9يف أيض9اً وفي مو

  :بقوله

  متوق9999999999ِّدٌ مترق9999999999رقٌ عجب9999999999اً ل9999999999ه

  

  ن999999999999ارٌ وم999999999999اءٌ كي999999999999ف يجتمع999999999999انِ   

  
  وكأنم999999999ا أب999999999واه ص999999999رفا دهرن999999999ا

  

  أو ك99999999999999ان يرف99999999999999ع درة الح99999999999999دثان  

  
  تج99999ري مض99999اربه دم99999اً ي99999وم ال99999وغى

  

  )3(فكأنم9999999999999999ا ح9999999999999999دّاه مفتص9999999999999999دانِ   

  
99عُ بالم99اء والن99ار، وه99و ال99ذي تج99ري فالخال99دي يعج99ب به99ذا الس99يف ال99ذي  يح99دُّ ويلمَّ

  .ضرباته يوم المعركة والقتال دماً على الأعداء، فيذيقهم المرَّ والهوان

  :أمّا الوافد كشاجم فإنه يصف الرّماح بقوله

                                                 
  .133/ اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع: ينظر  )1(
  .374- 2/373ديوان السري الرفاء ) 2(
  .قاطعان: مفتصدان. 100/ ديوان الخالديين) 3(
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  لن9999999999ا رِم9999999999اح ف9999999999ي أعاليه9999999999ا أودْ 

  

  مف9999999999تلاتُ الجس9999999999م ف9999999999تلاً كالمس9999999999دْ   

  
  مستحس999999ناتٍ ل999999يس فيه999999ا م999999ن عق999999د

  

  ت ف999999999ي جس999999999دله999999999ا رؤوسٌ طالع999999999ا  

  
  منتص99999999بات كالق99999999داح ف99999999ي العم99999999د

  

  )1(مكس99999وّة م99999ن ص99999نعة الف99999رد الص99999مد  

  
فالشاعر يعطي مزايا هذه الرماح التي تك9ون ف9ي أعاليه9ا اعواج9اج مفتل9ةٌ منتص9بةٌ 

ولقد أجاد كشاجم في وصفه الرائع هذا، الذي أعط9ى في9ه قيم9ة ه9ذه الرّم9اح الت9ي . كالسهم

إل99ى س99احة ال99وغى ف99ي زي99ادة ثقت99ه به99ذه الرم99اح  تعط99ي ق99وة نفس99ية لس99امعها وه99و يتوج99ه

  .العتيدة، فيزداد بأسه على الأعداء

  :وفي موضع آخر يصف فيه كشاجم القوس إذ يقول

  وثيق99999999999999ةٌ مدمج99999999999999ةُ الأوص99999999999999ال

  

  محني99999999999999999ّةٌ عوج99999999999999999اءُ ك99999999999999999الهلال  

  
  أو مث99999999ل نص99999999ف حلق99999999ة الخلخ99999999ال

  

  تع99999999999ودُ إن ش99999999999ئت إل99999999999ى اعت99999999999دال  

  
  باطنه999999999999999ا لعاق999999999999999ل الأوع999999999999999الِ 

  

  )2(قن999999999ا الأبط999999999الِ والظه999999999ر منه999999999ا ل  

  
فه99و يش99يد بق99وة ه99ذا الق99وس ال99ذي يش99بهه ب99الهلال أو بحلق99ة الخلخ99ال، وه99و أيض99اً 

لرماح الأبطال في سوح القتال، للدرء عن الأمة الإس9لامية س9اعة ان9دلاع الح9رب ووق9ف 

  .توغل العدو الغاشم

وممن وص9ف الق9وس أيض9اً الواف9د ف9ي الق9رن الراب9ع محمد ب9ن العس9اف الش9جري إذ 

  :وليق

  أرى عل9999999999999ى ش9999999999999ريانة ق9999999999999ذاّف

  

  )3(تلح99999999قُ ري99999999شَ النب99999999لِ ب99999999الأجوافِ   

  
فالشريانة هنا معناها القوس إذ كنّى الشاعر بها عن الق9وس وه9و بي9د الق9ذاّف وه9و 

  .يلحق ريش النبل بالأجواف كدلالة على قوته ودقة رمي صاحبه في توجيه ضربته

حاف9ل، وم9ن ذل9ك ووصف شعراء الموصل ما يتعلق بالحرب أيض9اً م9ن خي9ول وج

  :ما قاله الببغاء في وصف كتيبة حربية

                                                 
  .السهم قبل أن ينصَّل: عوج؛ القداح: جمع عامود؛ أودْ : العمََدُ . 179/ ديوان كشاجم) 1(
  .405/ نفسه) 2(
  .2/307الخصائص، أبن جني ) 3(
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  والقن99999ا وموش99999يّةٍ ب99999البيض والزغ99999فِ 

  

99999999مر الق99999999ُبِ      محب99999999ّرة الأعط99999999اف بالضُّ

  
  م9999999999وقّرةٍ يقت9999999999اد ثن9999999999يَ زمامه9999999999ا

  

  بص99999999يرٌ ب99999999أدواء الكريه99999999ة والح99999999ربِ   

  فهذ
999رى   بعي999دة م999ا ب999ين الجن999احين ف999ي السُّ

  

  قريب999999ة م999999ا ب999999ين الكَمي999999َّيْنِ بالض999999ربِ   

  
  علين99ا اللي99ل ب99النقع ف99ي الض99حىأع99ادت 

  

  )1(وردَّت إلين99ا الص99بح ف99ي اللي99ل بالش99هبِ   

  
فهذه الكتيبة محملة بأنواع الأسلحة، وه9ي ب9أبهى حل9ّة يقوده9ا قائ9د بص9يرٌ متم9رس 

على القتال والحرب، وهي منظمة تنظيماً دقيق9اً جناحاه9ا بعي9دان م9ن كث9رة رجاله9ا ولك9ن 

  .إلى أقل حركة من العدوسطوتها سريعة لتنبه هؤلاء الرجال 

وفي موضع آخر من ذكر ما يتعلق بالحرب نرى الأمير العقيلي قرواش بن المقلد 

  :يذكر فرسه وسيفه ورمحه إذ يقول

  ل999999ي أش999999قر س999999محُ العن999999ان مغ999999اورٌ 

  

  يعطي999999ك م999999ا يرض999999يك م999999ن مجه999999وده  

  
  ومهن9999999999999ّدٌ عض9999999999999بٌ إذا جرّدت9999999999999ُه

  

  خل999999تَ الب999999روق تم999999وج ف999999ي تجري999999ده  

  
  نِ كأنم999999999اومثق999999999فٌُ◌ ل999999999دْنُ الس999999999نا

  

أمُّ المناي999999999ا رُكّب999999999ت ف999999999ي ع999999999وده  
)2(  

  
ويثق به الأمير وبأدائه وأيض9اً بس9يفه . ففرس الأمير سهل العنان لا يخيب مجهوده

ورمحه كإحدى أكبر لوازم الحرب، التي يجب أن تتوفر للفارس المقاتل أثناء القت9ال لك9ي 

  . يغاور بهم وينازل، ويفوت على الأعداء فرصة الإيذاء به

  :ف أبو منصور الموصلي في القرن الخامس فرسه إذ قالووص

  ي9999999نقضّ ك9999999النجّم انب9999999رى لل9999999رّجم أو

  

  كالس999999999همِ ط999999999اح بملع999999999ب الأت999999999راك  

  فهو 
  م99999ن نس99999ل أع99999وجَ والوجي99999ه ولاح99999قٍ 

  

  قي999999999999د الأواب999999999999د س999999999999ابقٍ مع999999999999ّاك  

  
  ش9999999نجِ النس9999999ا زع9999999ل ك9999999أنّ س9999999راته

  

  )3(زحل99999999وف لع99999999بٍ أو س99999999راة م99999999داك  

  

                                                 
  .المسافتين: ة القعقعة؛ الكمييّنكثير: واسعة الدروع؛ القبُ: الزغف. 309/ شعر الببغاء) 1(
  .1/131دمية القصر ) 2(
  .1/362نفسه ) 3(
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الج99ري فه99و مث99ل ال99نجم ال99ذي ينب99ري  فه99و يص99ف ق99وة فرس99ه وم99دى س99رعته ف99ي

للرّجم، فف9رس ش9اعرنا أب9ي منص9ور الموص9لي مس9تعدٌ دائم9اً لأن يخ9وض أعت9ا المع9ارك 

  .وأشرسها

كما وصف شعراء الموصل الأسلحة وما يتعلق بالمعرك9ة والح9رب وص9فوا أيض9اً 

ه المع99ارك الت99ي خاض99ها الأم99راء والق99ادة ف99ي الق99رن الراب99ع والخ99امس، وم99ن ذل99ك م99ا قال99

الس99ري الرّف99اء ف99ي وص99ف إح99دى المع99ارك الت99ي خاض99ها أب99و المرج99ّى ج99ابر ب99ن ناص99ر 

  :إذ يقول) 1(هـ335الدولة الحمداني مع الديلم بسنجار سنة 

  عل99999999م الأع99999999اجِمُ أنّ وق99999999ع س99999999ُيوفِكم

  

  ن99999999999ارٌ تش99999999999َُبُّ وأن99999999999تم إعص99999999999ارُها  

  
  م9999999ن ذا ين9999999ازعكم كريم9999999اتِ الع9999999ُلا

  

  وه9999999999ي الب9999999999روج وأن9999999999تم أقماره9999999999ا  

  
  ل9999999999م أنّك9999999999م آس9999999999ادُهاالح9999999999رب تع

  

  والأرض تش99999999999هد أنك99999999999م امطاره99999999999ا  

  
...................  

قاً ف99999ي عص99999بةٍ    رك99999ِبَ الس99999فين مُش99999رِّ

  

بُ خِيف999999999ةً أبص999999999ارها     م999999999ا إن تغ999999999ُرِّ

  
  موت999999ورةٌ بش999999با الأس999999ِنةِ ل999999و بغ999999ت

  

  وت999999999راً ل999999999ديك تض999999999اعفت أوتاره999999999ا  

  
...................  

ه999999ا وس999999ناؤها   ه999999ي وقع999999ةٌ ل999999ك عِزُّ

  

كَ      عارُه99999999ا وش99999999نارُهاوعل99999999ى ع99999999دوِّ

  
  والس999مر ق999د خض999ب الطع999ان ص999دورها

  

  فكأنّه9999999999ا ق9999999999د أذهب9999999999ت أش9999999999طارها  

  
  والمرهف9999999999999ات جميل9999999999999ةٌ أفعاله9999999999999ا

  

  )2(ف999999ي المل999999كِ غي999999رُ جميل999999ةٍ آثارُه999999ا  

  
هنا يصف السري المعركة التي قادها المرجّى بن ناصر الدولة والت9ي حص9د فيه9ا 

ف9الحرب . على الأعداء ب9لا من9ازعرؤوس الأعداء ونال منهم، فسيوف جنده كانت كالنار 

تعلم أسيادها كما أن الأرض تشهد أنكم أمطارها وم9ا ذاك إلا لكث9رة جن9ود الح9ق، فه9ؤلاء 

الجنود تحت لواء قائدهم أبي المرجّى عندما ينطلقون إل9ى الح9رب يم9لأون أبص9ار الن9اس 
                                                 

  .وما بعدها 3/1/35الأعلاق الخطيرة، أبن شداد ) 1(
  .194- 2/193ديوان السري الرفاء ) 2(
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ولا  في كل الاتجاه9ات ويب9ين م9نهم الرم9اح الس9اطعة ف9وق رؤوس9هم بمج9اميع لا تحص9ى

  .تعد

وفي موضع آخر يصف السري المعارك التي خاضها أبو تغلب ابن ناص9ر الدول9ة 

  :ضد الأعداء إذ يقول

  ك999999م موق999999فٍ ل999999م يل999999ق في999999ه كُمات999999ُهُ 

  

  إلا عل99999999999ى أجس99999999999اد ق99999999999ومٍ موقف99999999999ا  

  
  ض9999999نكٍ إذا جل9999999ت الس9999999ّيوف قتَاَم9999999َه

  

  رفع9999999999تْ ح9999999999وافِرُه ظلام9999999999اً مغ9999999999دفا  

  
  أق9999999دمتَ في9999999ه ته9999999زُّ أس9999999مرَ ذاب9999999لاً 

  

   ً   لأرواح الع99999999999999دا متخطّف99999999999999ا ل99999999999999َدْنا

  
  ف9999999إذا ت9999999أوّد ص9999999درُه م9999999ن طعن9999999ةٍ 

  

  )1(نج9999999999لاء ع9999999999اد بغيره9999999999ا فتثقف9999999999ا  

  
فالسري يصف المعارك التي خاضها أبو تغلب ضد أعدائه وج9رت س9يوف جن9وده 

فالموقف الذي وقف فيه الأمير أبو تغل9ب ف9ي المع9ارك عل9ى . على رؤوس أولئك الأعداء

مهم وبع999ث ف999ي نفوس999هم الهزيم999ة وزهق999ت رؤوس أعدائ999ه ض999نّك أولئ999ك الأع999داء وه999ز

  .أرواحهم

وف99ي المض99مون نفس99ه يص99ف الس99ري بس99الة المع99ارك الت99ي قاده99ا س99لامة ب99ن فه99د 

  :الأزدي مع الأعداء إذ يقول

  ك9999999م مع9999999ركٍ ع9999999رك القن9999999ا أبطال9999999ه

  

اً ناقع99999999ا     فس99999999َقاهُم ف99999999ي النَّق99999999عِ س99999999َمَّ

  
...................  

 ً   وترك99999تَ م99999ن ح99999رِّ الحدي99999د مص99999ائفا

  

  وم9999999ن ف9999999يض ال9999999دماء مَرابِع9999999افي9999999ه   

  
 ً   وغ99999دوتَ م99999ن ح99999ُبِّ الوق99999ائع باس99999طا

  

  )2(يمن9999999اك توق9999999ِعُ ف9999999ي التلي9999999دِ وقائع9999999ا  

  
فالسري يصف هنا المعارك التي خاضها ابن فهد ضد الأعداء فسقاهم الس9م الن9اقع 

من خلال هوج المعركة التي دارت بين الطرفين إذ تلقّى الأعداء شرّ هزيم9ة، فت9رك اب9ن 

                                                 
  .المرخى سدوله: المغدف. 2/396ديوان السري الرفاء ) 1(
ل الأزد الذين كانوا من موالي دولة بني من كبار رجا: سلامة بن فهد الأزدي. 363- 2/362نفسه ) 2(

  .2/163الأعلام : حمدان في الموصل؛ ينظر
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ء بين مكبل بالحديد وف9ائض بدمائ9ه، وب9ذلك غ9دا اب9ن فه9د منتص9راً عل9ى أق9وى فهد الأعدا

  .وأشرس الأعداء

ولا يفوتنا أن نذكر وصف المعارك لدى شعراء القرن الخامس أيضاً، فهذا الأمي9ر 

العقيل99ي مس99لم ب99ن ق99ريش يص99ف المعرك99ة الت99ي قاده99ا م99ع بن99ي نمي99ر ف99ي الموص99ل س99نة 

  :إذ يقول )1(هـ460

  وارم والع999999999999واليوحالفْن999999999999ا الص999999999999

  

  وخ999999999يلا كالظب999999999اء الحم999999999ر ج9999999999ردا  

  
  وس9999999999رْنا م9999999999ُرجِفين إل9999999999ى نمُي9999999999ر

  

  ول99999999م ن99999999ر م99999999ن لق99999999اء الق99999999وم ب99999999ُدّا  

  
  وق999999999د حَش999999999دتْ بأجمعه999999999ا ك999999999لابٌ 

  

  وك9999999999ان الص9999999999بح للعين9999999999ين وع9999999999دا  

  
  فلم9999999999999999ا أن تواجهن9999999999999999ا تول9999999999999999ّوا

  

  كع9999999ين عاين9999999ت ف9999999ي الس9999999رب أس9999999ُدا  

  
ق ف9999999ي الف9999999رات بن9999999و نمي9999999ر   وغ9999999ُرِّ

  

  )2(س9999999دّاوق9999999د ك9999999انوا لجم9999999ع الق9999999وم   

  
فالأمير العقيل9ي مس9لم ب9ن ق9ريش ش9اعر وق9د وص9ف معركت9ه م9ع بن9ي نمي9ر ال9ذي 

جمع لها الصوارم والعوالي وسار لمواجهتهم، وعندما حصل اللق9اء بي9نهم ت9ولّ بن9و نمي9ر 

  .هاربين من شدّة ما رأوا من بأس الأمير وجنوده فأصبحوا بين قتيل وأسير

ة ل9دى ش9عراء الموص9ل ق9د س9ار باتج9اهين وهكذا رأينا أن وصف المظاهر الحربي

هما وصف الأسلحة وما يتعلق بالحرب ووصف المعارك الحربي9ة ذاته9ا م9ع الأع9داء إم9ا 

ولكن ج9لّ م9ا رأين9اه . بشكل عام أو من خلال ذكر مكان المعركة وعامها الذي وقعت فيه

ول9ة عل9ى من هذه المظ9اهر لا يتع9دى القلي9ل مم9ا قي9ل م9ن نف9س الش9عراء بوق9ائع س9يف الد

ال99رغم م99ن انش99غال الأمي99رين ناص99ر الدول99ة وأخي99ه بح99رب ال99روم والف99رس، وربم99ا يع99ود 

  .السبب في ذلك إلى الشهرة العالية التي نالها سيف الدولة في ذلك العصر

وبانته9اء الح9ديث ع9ن وص9ف المظ9اهر الحربي9ة نك9ون ق9د أكملن9ا جان9ب الوص9ف عن99د 

لهجرة وال9ذي اتض9ح لن9ا أن ك9ل أل9وان وض9روب شعراء الموصل في القرن الرابع والخامس ل

هذا الغرض كانت جديدة ومستحدثة سائرة في إطار التطور ال9ذي ح9لّ ف9ي فت9رة الق9رن الراب9ع 

والخامس فشعر الموص9ل إذن ش9عر رح9ب انفس9ح عل9ى ك9ل جدي9د واس9توعب ك9ل فك9رة، وإذا 

                                                 
  .3/1/47الأعلاق الخطيرة ) 1(
  .263-2/262) الشام(خريدة القصر ) 2(
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ر ف9ي ركابه9ا والإيغ9ال كانت الاتجاهات المثلى تقضي بمسايرة الأدب للحياة الاجتماعية والس9ي

في الصغير منها والكبير، وإن الأدب الناجح هو ال9ذي يص9ور انعكاس9ات المجتم9ع وآفاق9ه م9ن 

ص99ور متع99ددة وأل99وان متباين99ة، ف99لا ش99ك أن ه99ذه الأل99وان الش99عرية الجدي99دة الت99ي ظه99رت ف99ي 

راء الوص9ف إب9ان الق9رن الراب9ع والخ9امس ولا س9يما الق9رن الراب9ع ل9دى الش9عراء ولاس9يما ش9ع

  .)1(الموصل لدليل ساطع على أنه أدب حي مرموق

ومن العجب أن نرى من لا يستسيغ هذه الحقيقة الواضحة فيقول أح9د الب9احثين إن التط9ور ف9ي 

ش99عر الطبيع99ة ف99ي الأدب العرب99ي جزئ99ي ل99م يخ99رج ع99ن الح99دود العام99ة القديم99ة ب99ل لازمه99ا ودار ف99ي 

الجاهلي، فكيف نستس9لم له9ذه المقول9ة وق9د ام9تلأ الق9رن  والمقصود بالحدود القديمة هو العصر )2(نطاقها

وبهذا نس9تطيع الق9ول أن . الرابع بأشعار الطبيعة، الجديدة والمستحدثة في كل المجالات الحية والصامتة

عام99ل ال99زمن ه99و الح99د الفاص99ل ال99ذي يض99في ط99ابع التط99ور ف99ي ك99ل غ99رض فالوص99ف ف99ي العص99ر 

ث9م بع9د م9رور  )3(”ل المشاهد لا م9ن انفعال9ه ب9المؤثرات الموحي9ةانبثق من أمانة الشاعر في نق“الجاهلي 

ال99زمن زال ه99ذا الأم99ر وأص99بح ه99م الش99اعر أن يج99اري وق99ائع عص99ره م99ا ذاك إلا لحاج99ة الن99اس إليه99ا 

ورسوخ هذا الأمر في التالي لدى الشاعر في تلبية واق9ع العص9ر، إذن فالوص9ف ف9ي العص9ر الج9اهلي 

ر عنه، والوصف في القرن الرابع والخ9امس ه9و أيض9اً واق9ع عص9ري هو واقع ذلك العصر مثله وعبّ 

  .مثله الشعراء ومن بينهم شعراء الموصل في إضفاء الطابع الذي جبلوا عليه

                                                 
  .393/ فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين: ينظر) 1(
  .188/ شعر الطبيعة في الأدب العربي، سيد نوفل: ينظر) 2(
  .160/ دب العربي، جوستاف فرن جرونباومدراسات في الأ) 3(
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���Dא�=>;�א�� �

� ��E�Fل�وא���G)א�� �

� Jل�G)א�� �
الغزل من أقدم الموضوعات الشعرية في الأدب العربي وأكثره9ا ش9يوعاً لاتص9اله 

نس99انية، والح99ب لغ99ة عالمي99ة ومي99ل فط99ري ف99ي ك99ل بيئ99ة ووص99ف الوثي99ق بالطبيع99ة الإ

المحبوب99ة والتغن99ي بجماله99ا إحس99اس تلق99ائي، ف99الغزل لغ99ة الأفئ99دة الناطق99ة وحرك99ة القل99وب 

  .)1(الخافقة وإشارة العيون المحدقة

وق9د تط99ور موض9وع الغ99زل ف9ي الش99عر العرب9ي تط99وراً كبي9راً من99ذ عص9ر م99ا قب99ل 

والخ99امس للهج99رة، إذ ط99رأت علي99ه عوام99ل مختلف99ة حول99ت الإس99لام إل99ى الق99رن الراب99ع 

صورته الجاهلي9ة القديم9ة إل9ى ص9ورة جدي9دة تتض9ح فيه9ا الت9أثيرات الحض9ارية المختلف9ة، 

فغزل ما قبل الإسلام كان مقدمة لقصائد المديح، وقلما اس9تقل ه9ذا الغ9زل بقص9ائد مس9تقلة 

الأم9وي أص9بح الغ9زل في عصر م9ا قب9ل الإس9لام وعص9ر ص9در الإس9لام، ومن9ذ العص9ر 

جنساً أدبياً مستقلاً، وتنوعت فنون القول فيه، متأثرة بالبيئ9ة الاجتماعي9ة وم9ا ك9ان له9ا م9ن 

كما أثر الواقع السياسي ف9ي غ9زل الش9عراء الأم9ويين وال9ذين  )2(صدى في الحياة العاطفية

ل العص9ر تغنوا بمشاعرهم الهاربة من هذا الواقع والذي قضى عليهم بالعزلة، وما أن أقب9

العباس99ي حت99ى ازدادت عزل99ة الإنس99ان العرب99ي، إذ ازداد تس99لط العص99ر الأجنب99ي ض99راوة 

وعنف99اً، وتقب99ل الن99اس لمظ99اهر الحي99اة الأجنبي99ة بم99ا فيه99ا م99ن مج99ون وخمري99ات وغ99زل 

وإل9ى جان99ب ذل9ك هن9اك عوام99ل . بالغلم9ان وم9ا تحم9ل م99ن تهت9ك وخلاع9ة وغ99زل ص9ريح

أهمه99ا الغن99اء، فلق99د أص99بح مَعْلم99اً م99ن مع99الم  حض99ارية أث99رت ف99ي غ99زل العص99ر العباس99ي

وك9ذلك ش9يوع الفح9ش والمج9ون ف9ي العص9ر العباس9ي بس9بب س9يطرة . )3(العصر العباسي

الع99ادات الش99رقية غي99ر العربي99ة فض99لاً ع99ن مج99الس الش99رب الت99ي أخ99ذت ط99ابع التظ99رف 

                                                 
  .500/ اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري: ينظر) 1(
  .188/ النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال: ينظر) 2(
  .30/الفن ومذاهبه في الشعر العربي، شوقي ضيف: ينظر) 3(
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وانتش99ار الكت99ب الش99عبية الت99ي تتض99من قصص99اً غرامي99ة كحكاي99ات الح99ب ع99ن  والت99أنق

ه99ذه العوام99ل مجتمع99ة س99اعدت عل99ى ظه99ور غ99زل يختل99ف عم99ا ك99ان ف99ي . )1(لش99عراءا

العصور السابقة وذلك بما أضافه هذا العصر على فن الغ9زل وال9ذي حل9ق ب9ه إل9ى أج9واء 

جديدة، ففي هذا القرن ظهر الغزل بالغلم9ان بص9ورة واس9عة يختل9ف عم9ا ك9ان ف9ي الق9رن 

  .الثاني

ر م99ا قب99ل الإس99لام إل99ى الق99رن الراب99ع ه99ذه نب99ذة مختص99رة ع99ن الغ99زل من99ذ عص99

والخ9امس للهج9رة وكي9ف دف9ع الجان9ب السياس9ي والاجتم9اعي إل9ى تغيي9ر وجه9ة ه9ذا الف9ن 

تغييراً تاماً وذلك بولادة بع9ض الظ9واهر الجدي9دة ف9ي الغ9زل والت9ي حمل9ت الش9عراء عل9ى 

ف9ي الموص9ل ل9م  الانخراط في هذا الواقع والنظم فيه، وفي أيام الدولة الحمداني9ة والعقيلي9ة

يك الش9عر ف9ي الموص9ل بمن9أى ع9ن ذاك التجدي9د ب9ل واك9ب العص9ر، ونح9ن ب9دورنا وم9ن 

خلال قراءتنا لشعر شعراء الموصل وجدنا أن أغلب ش9عراء ه9ذا الل9ون ه9م م9ن الش9عراء 

الكب999ار والعلم999اء والأم999راء ق999د خاض999وا الغ999زل ف999ي قص999ائدهم ومقطع999اتهم، كم999ا وج999دنا 

ق99د س99ارت باتج99اهين الغ99زل بالم99ذكر والغ99زل بالمؤن99ث موض99وعات الغ99زل ف99ي الموص99ل 

  .على حد سواء

� J�;�%�ل���G)א�� �
ساد الغزل بالمؤنث في كل العصور منذ عصر م9ا قب9ل الإس9لام ال9ذي ش9كل عم9اد 

هذا الغ9زل إل9ى العص9ر الأم9وي وإل9ى عص9رنا موض9وع الدراس9ة وص9ل إل9ى درج9ة م9ن 

ل99ى درج99ة م99ن التط99ور ل99م يص99لها التط99ور، فلق99د وص99ل ه99ذا الغ99زل ف99ي العص99ر العباس99ي إ

الغزل العربي في جاهليته وإسلامه، فالمرأة العربية الح9رّة ل9م تع9د موض9وعاً له9ذا الغ9زل 

إلا في القليل النادر، لكثرة الإماء والجواري والقيان وغزوهن المجتمع ال9ذي أبع9د الم9رأة 

 ً   .)2(الحرة جانبا

ولق99د ج99اءت “: د الب9احثينوله9ذا أص99بح الغ9زل بض99اعة رائج99ة رابح9ة؛ إذ يق99ول أح99

الحضارة فجعلت المرأة متاعاً يباع في الأسواق، ويستطيع أن ينال9ه م9ن ينف9ق في9ه الم9ال، 

وكثرت الج9واري، وص9رن يتخ9ذن للغن9اء والله9و، فه9بط ش9أن الم9رأة ف9ي الش9عر وأص9بح 

                                                 
  .177-2/175الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري : ينظر) 1(
  .145/ الفن ومذاهبه في الشعر العربي: ينظر) 2(
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الحديث عنها عند أكثر الشعراء ضرباً من اللهو والعب9ث والمج9ون، ول9م تع9د الم9رأة تثي9ر 

في النفوس تلك المعاني العميقة أو تلك العواطف المشبوبة، ولم نع9د نع9رف م9ن الش9عراء 

  .)1(”عاشقاً خالط العشق قلبه ونفذ إلى قرارة نفسه إلا قليلاً 

ونحن من خلال مطالعتن9ا لش9عر الموص9ل ف9ي ه9ذا المض9مار ل9م نج9د غ9زلاً ماجن9اً 

  .وإنما وجدنا الغزل غير الماجن والغزل العفيف

ل غير الماجن يختلف ع9ن الغ9زل الم9اجن ال9ذي تم9ادى أص9حابه ف9ي الفح9ش فالغز

والخ99روج عل99ى الش99رائع والأع99راف والتقالي99د، غي99ر أنه99م ف99ي الغ99زل غي99ر الم99اجن ك99انوا 

معت99دلين ف99ي الغال99ب، إذ قص99روا غ99زلهم عل99ى الح99ديث ع99ن جم99ال الم99رأة وذك99ر مفاتنه99ا، 

ن فيه، وفي ه9ذا الص9دد ن9رى الس9ري فالشعراء كانوا يعجبون بالجمال فيصورونه ويقولو

  :الرفاء يقول

  لبس99999ِتْ مُص99999ندلَةُ الثي99999ابِ فم99999ن رأى

  

  قم999999999999راً تس999999999999ربلَ قبله999999999999ا أثواب999999999999ا  

  
بي9999بِ ثلاث9999ةً    وحَك9999َت م9999ن الرش9999أ الرَّ

  

  )2(جي9999999999داً وطرف9999999999اً ف9999999999اتراً وإهاب9999999999ا  

  
فالسري يشبه محبوبته حين لبست الثياب بالقمر فبانت مفاتنها في الجسد والط9رف 

نلاح99ظ  المادي99ة الطاغي99ة عل99ى أوص99اف ش99اعرنا له99ذه الفت99اة الت99ي تمتل99ك جس99داً الف99اتن، و

  .يروق ويستهوي الناس

  :وفي مقطوعة أخرى للسري نرى تلك الرؤية المادية أيضاً إذ يقول

  زِدن999ي م999ن الع999ذلِ فيه999ا أيه999ا اللاح999ِي

  

  إن الف99999999999ُؤاد إليه99999999999ا ج99999999999ِدُّ مُرت99999999999احِ   

  بيض999999اءُ تنظ999999ر م999999ن ط999999رفٍ تقُلِّب999999ُهُ   

  

  قٍ ب99999999999999ين أجس99999999999999امٍ وأرواحِ مُف99999999999999رَّ   

  م999999اء النع999999يم عل999999ى ديب999999اج وجنته999999ا  

  

  )3(يج99999999ولُ ب99999999ين جن99999999ى وردٍ وتف99999999ّاحِ   

نرى ف9ي ه9ذه المقطوع9ة أن غ9زل الس9ري ي9أتي ليص9ف المف9اتن المادي9ة لمحبوبت9ه   

فهي بيضاء ذات طرف تنظر من خلاله لتقلبّه بين الأجسام والأرواح، وهي التي ص9اغها 

  .كورد وتفاح رائع جميل ماء النعيم في وجنتها فهو

                                                 
  .207/  الشعر في بغداد، أحمد عبدالستار الجواري) 1(
  .أي حسن الخصر: إهابا. 1/442ديوان السري الرفاء ) 2(
  .اللائم: اللاحي. 2/49نفسه ) 3(
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ولقد لاحظنا هذه النظرة المادي9ة ف9ي الغ9زل بالمؤن9ث عن9د الخال9ديين فه9ذا أب9و بك9ر 

  :الخالدي يقول في مقطوعةٍ له

  تتي99999999999999999999هُ كب99999999999999999999راً ولك99999999999999999999ن

  

  جماله99999999999999999999999999999999999ا يت99999999999999999999999999999999999ودَّدْ   

  
  حَب99999999999999999َتْ فَع99999999999999999الاً وأمس99999999999999999تْ 

  

  )1(تح99999999999999999999لُّ لين99999999999999999999اً وتعق99999999999999999999دْ   

  
لها يتودَّد، فهو إذن لا ينظ9ر إل9ى فالخالدي برغم كبر محبوبته في نفسها إلا أن جما

  .كبر نفسها بقدر ما ينظر إلى جمالها الذي غطَّى على خلالها في التكبر

وتستمر هذه النظرة المادية ف9ي الغ9زل ل9دى ش9عراء الموص9ل ف9ي الق9رن الراب9ع إذ 

  :يقول أبو بكر الخالدي

  ح9999999999ورٌ ش9999999999َغْلنَ قلوبن9999999999َا بف9999999999راغِ 

  

  لرس999999999ائلٍ قص999999999َُرَتْ ع999999999نِ الإب999999999لاغِ   

  م999999نعن ورد خ999999ُدودِهنَّ فل999999م نط999999ُِقْ و  

  

  )2(قطف999999999اً ل999999999ه لعق999999999ارب الأص999999999داغ  

فشاعرنا الخالدي لا يهمه في هذه المرأة سوى نظرته المادي9ة الت9ي يس9عى وراءه9ا   

بكل وسيلة، فقلب شاعرنا عندما أحسّ بفراغ تجاه هؤلاء الحور من النس9اء بع9ث برس9ائل 

لإب9لاغ، فل9م يس9تطع الش9اعر هن9ا م9ن لهنّ عس9ى أن تس9تطيع الإب9لاغ لكنه9ا قص9ُرت ع9ن ا

  .قطف ورد خدود هذه الحور

  :ولشاعرنا الوافد كشاجم غزل مادي بالمؤنث إذ يقول

  تمني999999999999ّتُ م999999999999ن خ999999999999دّها قبُل999999999999َةً 

  

  وم999999999ا كن999999999ت أطم999999999عُ ف999999999ي قبلت999999999ِه  

  
  وكأس99999999999999999اً أناوله99999999999999999ُا مثله99999999999999999ا

  

  فتب99999999999دو وأش99999999999رب م99999999999ن فض99999999999لته  

  
  فأبلغه9999999999999ا ذاك عن9999999999999ّي الرس9999999999999و

  

  ل ف99999ي بع99999ض م99999ا ن99999صَّ م99999ن قص99999ّته  

  
  فقال999999999999999ت لأق999999999999999رب أترابه999999999999999ا

  

ت99999999999999999ِه     ألا تنظ99999999999999999رين إل99999999999999999ى همَّ

  
  فقال99999999999ت أتجم99999999999ع هج99999999999راً ل99999999999ه

  

  )3(وبخ99999999999999999لاً علي99999999999999999ه بأمنيت99999999999999999ه  

  

                                                 
  .51/ ديوان الخالديين) 1(
  .70/ نفسه) 2(
  .80ديوان كشاجم، ) 3(
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يعمل الشاعر هنا على استمالة هذه المحبوبة عن طريق الرسول، فه9و يتمن9ى قبل9ة 

من خدّها وكأساً يشربه معها، وقد كان الرسول بين المحب ومحبوبته كالغيث، فه9و ال9ذي 

  .ي بينهما فيوصل إلى المحب ما يشفي قلبه ويرويهيأخذ ويعط

  :وللأمير ذي القرنين بن ناصر الدولة مقطوعة جميلة يقول فيها

  أرى الثي9999999اب م9999999ن الكت9999999ان يلمحه9999999ا

  

  ن9999999ورٌ م9999999ن الب9999999در أحيان9999999اً فيبليه99999999ا  

  
  وكي999999ف تنك999999ر أن تبل999999ى معاجره999999ا

  

  )1(والب9999در ف9999ي ك9999ل ح9999ين ط9999الع فيه9999ا  

  
بدر ال9ذي يبل9ي ثي9اب ه9ذه الجاري9ة، ولكن9ه لا يبل9ي فالأمير هنا يقف مستغرباً من ال

محاسنها الت9ي وراء الثي9اب، فنظ9رة الأمي9ر مادي9ة ب9لا ري9ب اس9تطاع بش9اعريته الف9ذة م9ن 

جهة وولعه بهذه الفكرة المبطنة في عرض محاسن هذه الجاري9ة، ول9ه وف9ي موض9ع آخ9ر 

  :إذ يقول

  لم999999ّا التقين999999ا مع999999اً واللي999999ل يس999999ترُنا

  

  م999999ن طيّه999999ا نِع999999مم999999ن جنح999999هِ ظل999999مٌ   

  
  بتن99999999ا أع99999999فّ مبي99999999تٍ بات99999999ه بش99999999رٌ 

  

  ولا مراق999999999بَ إلا الط9999999999رف والك9999999999رم  

  
  ف99لا مش99ى م99ن وش99ى عن99د الع99ذول بن99ا

  

  )2(ولا س99999عت بال99999ذي يس99999عى بن99999ا ق99999دم  

  
فالأمير يعرج نحو تعبير لائ9ق خ9لال لقائ9ه الحبيب9ة ف9ي ج9نح اللي9ل، فه9و وإن ك9ان 

السعادة والفرح أثن9اء لق9اء الحبيب9ة، خاص9ة يحمل الظلام إلا أنه يحمل النعم التي تقود إلى 

أن الرقيب الإنساني غائب والعذول ساهي، فليس هناك ماشٍ بالنميمة بي9نهم ولا س9اعٍ بم9ا 

  .لا يحب الأحباب

أما الأمير الغضنفر أبو تغلب بن ناصر الدولة فله في ه9ذا المج9ال أيض9اً مقطوع9ة 

  :يقول فيها

  لا وال9999999999999999ذي جع9999999999999999ل الم9999999999999999وا

  

  دم العبي999999999دل999999999ي ف999999999ي اله999999999وى خ999999999  

  
  وأص99999999999ار ف99999999999ي أي99999999999دي الظب99999999999ا

  

  ءِ قي999999999999999999اد أعن999999999999999999اق الأس999999999999999999ود  

  

                                                 
  .الثياب: المعاجر. 121/ 5وجيه الدولة الحمداني، ع ديوان الأمير) 1(
  .134/ 5نفسه، ع) 2(
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  وأق999999999999999999ام الوي999999999999999999ة المني999999999999999999ة

  

  ب99999999999999999999ين أمني99999999999999999999ة الص99999999999999999999دود  

  
  م99999999999ا ال99999999999ورد أحس99999999999ن منظ99999999999راً 

  

  )1(م9999999999ن حس9999999999ن توري9999999999د الخ9999999999دود  

  
أن يجع99ل ) لا(فالش99اعر الأمي99ر هن99ا يح99اول م99ن خ99لال معن99ى م99ن مع99اني النه99ي ب99ـ

النظ99رات المادي99ة ف99ي الغ99زل ف99الورد  توري99د الخ99دود أحس99ن منظ99راً م99ن ال99ورد، وه99ذه قم99ة

تأثيره في النفس معنوي، والخ9د الم9ورد ت9أثيره ف9ي ال9نفس م9ادي، ولع9لّ اس9تباق المعن9وي 

  .على المادي يفسر التدرج النفسي الذي كان به شاعرنا في تلك الساعة

وفي مجمل مطالعتنا للغزل بالمؤنث ل9دى ش9عراء الموص9ل وج9دنا للأمي9ر العقيل9ي 

  :لمقلد غزلاً في امرأة كان يحبّها إذ قالقرواش بن ا

  وآلف9999999999ةٍ للطي9999999999ب ليس9999999999ت تغُِب9999999999ُّه

  

  منعَّم9999999999ةِ الأط9999999999راف لين9999999999ّةِ اللم9999999999سِ   

  
  إذا م9999ا دخ9999انُ الن9999َّدِّ م9999ن جيبه9999ا ع9999لا

  

  )2(عل99ى وجهه99ا أبص99رتَ غيم99اً عل99ى ش99مس  

  
فالأمير العقيلي راقه أن يرى هذه المحبوبة متطيبة بطيب يؤثر في المقابل وي9دعو 

ل إلى الإعجاب بصاحبة هذا الطيب، ذات الأطراف الناعمة والملمس اللين، لاس9يما المقاب

وهي صاحبة الوجه الوضاء الناصع كمثل الغيم على الشمس، ويبدو أن الإعج9اب الع9الي 

الذي وصل إليه الأمير العقيلي سبب في نفسه إمكانية عالية أدت إلى إطلاق ه9ذه المع9اني 

  .الغزلية الجميلة

ر الغزل الحسي غير الم9اجن وج9د غ9زلٌ عفي9ف يمي9ل إل9ى العف9ة ويبتع9د وإلى جوا

ع99ن الإغ99راق ف99ي العب99ث والله99و، فق99د ك99ان أص99حاب ه99ذا الغ99زل ق99ريبين م99ن الص99دق 

بعواطفهم وأحاسيسهم، يعذبهم الألم ونلتمس في9ه الحرق9ة، م9ن هج9ران الحبي9ب وص9دوده، 

  .)3(ولوم اللائمين ومراقبة العذال

راء الموص9ل ال9ذين س9لكوا طري9ق الغ9زل الحس9ي بالمؤن9ث ولكن كيف استطاع شع

والمذكر أن يأتوا بغزل عفيف، في الحقيقة يس9تطيع المتتب9ع له9ذا الغ9زل أن يحك9م بس9هولة 

على هذا الحب المصطنع، لأن أكثر الش9عراء ك9انوا مي9الين إل9ى ه9ذا الغ9زل وكأن9ه هواي9ة 

لأن المجتمع9ات “الص9دق الحقيق9ي،  ومتعة، ونقول هنا أكثر الشعراء لأننا لا نعدم أن نج9د
                                                 

  .1/63يتيمة الدهر ) 1(
  .5/265وفيات الأعيان ) 2(
  .147/ اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري: ينظر) 3(
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الإنسانية مهما بلغ به9ا الانحط9اط م9داه ف9ي أي عص9ر م9ن العص9ور لا تع9دم أن تج9د فيه9ا 

  . )1(”أناساً يقفون في الصفوف المقابلة مهما كان عددهم قليلاً 

ومهما كانت الحضارة الجديدة وما تحمله من مفاتن في ذلك العصر، فهذا لا يعني 

ختفاءها نهائياً، وهذا ما حصل مع شعراء الموصل ف9ي م9واقفهم م9ع الم9رأة انتفاء العفة وا

  .فمنهم من كان متصنعاً ومنهم من كان صادقاً صدقاً حقيقياً لا غبار عليه

  :ولعل رائد الشعر العفيف في الموصل هو الخباز البلدي، إذ يقول في مقطوعة له

  ك99999أن يمين99999ي ح99999ين حاول99999تُ بس99999طها

  

  ي9999ذرف ال9999دمعالتودي9999ع إلف9999ي واله9999وى   

  
  يم999ين اب999ن عم999ران وق999د ح999اولَ العص999ا

  

  وق9999د جعل9999ت تل9999ك العص9999ا حي9999ةً تس9999عى  

  
  ه99999ل تمل99999ك الص99999بر بع99999دهم: وقائل99999ةٍ 

  

  )2(فقل999ت له999ا لا وال999ذي أخ999رج المرع999ى  

  
فالنظرة العفيفة تظهر واضحاً في ه9ذه المقطوع9ة الت9ي يعب9ّر به9ا الش9اعر ع9ن قل9ة 

لأحب9اب، فج9لّ ال9ذي يبغي9ه الخب9از ه9و اس9تمالة حيلته إزاء هذه اللحظة التي س9يودع فيه9ا ا

هذه الحبيبة إليه ساعة الرحيل فكان أن ج9اء بمث9ال م9ن حادث9ة نبوي9ة لموس9ى علي9ه وعل9ى 

نبين99ا الص99لاة والس99لام مثل99ت مقارن99ة م99ع ظرف99ه ال99ذي يم99ر ب99ه م99ن خ99لال تعجب99ه لم99ا آل99ت 

  .الأمور إليه

  :ويتغزل الخباز البلدي في مقطوعة أخرى إذ يقول 

  ر الحبي999999999ب وخل999999999َّف القلب999999999اس999999999ا

  

  يب999999999دي الع999999999زاء ويض999999999مر الكرب999999999ا  

  
  ق9999999د قل9999999ت إذ س9999999ار الس9999999فين به9999999م

  

  والش9999999999وق ينه9999999999ب مهجت9999999999ي نهب9999999999ا  

  
  ل99999999و أن ل99999999ي ع99999999زاً أص99999999ول ب99999999ه

  

  )3(لأخ9999999999ذتُ ك9999999999ل س9999999999فينةٍ غص9999999999با  

  
إذ نرى ملامح الألم تعتصر قلب شاعرنا من ه9ذا الرحي9ل لأحبائ9ه، فعن9دما س9اروا 

ا، وأصبحت مهجته تنهب نهباً لمّا سارت سفينتهم، فتمن9ى تركوا قلبه بالعزاء والكرب يحي

شاعرنا الخباز لو أن له قوة وعزاً يصول به لإرجاع س9فينة الأحب9اب، ولا يخف9ى اس9تفادة 

  .الشاعر من الأسلوب القرآني في مقطوعته هذه

                                                 
  .249/ إتجاهات الغزل في القرن الثاني للهجرة) 1(
  .34/ شعر الخباز البلدي) 2(
  .28/ نفسه) 3(



gggggggg                                                  ggggggggg 

 106

 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

  :ومن طرائفه في الغزل الرقيق قوله

  أنظ999ر إل999يَّ بع999ين الص999ّفح ع999ن زلل999ي

  

  ب999999ي عل999999ى وج999999لِ لا تتركن999999ّي م999999ن ذن  

  ذ
  م9999وتي وهج9999رك مقرون9999ان ف9999ي ق9999رن

  

  فكي9999ف أهج9999ر م9999ن ف9999ي هج9999ره أجل9999ي  

  
  ول999999999يس ل999999999ي أم999999999لٌ إلا وص999999999الكم

  

  فكي9999ف أقط9999عُ م9999ن ف9999ي وص9999له أمل99999ي  

  
  ه9999999ذا ف9999999ؤادي ل9999999م يملك9999999ه غي9999999رَكم

  

  )1(إلا الوص99999يّ أمي99999ر الم99999ؤمنين عل99999ي  

  
ت99ي ف99الغزل المفع99م والمل99يء بالوج99د يب99دو واض99حاً ف99ي ه99ذه الأبي99ات الص99ادقة، وال

يخالجها الحب الكبير، فالش9اعر زلّ م9ع محبوب9ه فق9ام الآخ9ر بترك9ه لم9ا أذن9ب مع9ه، ولم9ا 

أحس الشاعر بألم الفراق استغاث بهذا المحبوب لكي يعود إليه، فهو أمله ولا يمل9ك ف9ؤاده 

  .أحد غيره

وم99ن ش99عراء الغ99زل العفي99ف ش99اعرنا الواف99د م99ن نص99يبين أب99و الف99رج الببغ99اء وم99ن 

  :للونشعره في هذا ا

عُكم   ي99999ا س99999ادتي ه99999ذه روح99999ي ت99999ُودِّ

  

  إذ ك99999ان لا الص99999ّبر يس99999ُليها ولا الج99999زَعُ   

  ق999د كُن999تُ أطم999عُ ف999ي روح الحي999اة له999ا  

  

  ف999999الآن إذ بن999999ِتم ل999999مْ يب999999ق ل999999ي طم999999عُ   

  لا ع999999ذَّب الله روح999999ي بالبق999999اء فم999999ا  

  

  )2(أظنُّن99999999ي بع99999999دكم ب99999999العيش أنتف99999999عُ   

تودي9ع أحباب9ه وه9و ال9ذي  فالببغاء يخوض حالة من الي9أس ال9ذي يع9ذب روح9ه بع9د  

كان يطمع بالهن9اء والرخ9اء معه9م، فلم9ا غ9ادروه فق9د هن9اءَهُ وتمن9ى ل9و أن9ه م9ات قب9ل ه9ذا 

  .الرحيل فروحه لا تستطيع العيش بدونهم

ولم نعدم ه9ذا الن9وع م9ن الغ9زل عن9د الس9ري الرف9اء إذ يق9ول ف9ي مقطوع9ة ل9ه وق9د 

  :ضمت عبارات الحب والعشق

  نه99999لَ ال99999ردىف99999ِداؤُكَ م99999ن أوردْت99999َه م

  

  ووِردُ ال99999999999ردى للعاش99999999999قين يطي99999999999بُ   

  
  وم999ا م999ات حت999ى أنح999لَ الح999ُبُّ جِس999مه

  

  )3(فل9999999م يب9999999ق في9999999ه للت9999999ُرابِ نص9999999يبُ   

  
                                                 

  .35/ شعر الخباز البلدي) 1(
  .274- 1/273يتيمة الدهر ) 2(
  .445- 1/444ديوان السري الرفاء ) 3(
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هذه عبارات الحب والعشق التي أوردها السري ولعلها من قبيل تقليد العصر ل9يس 

ل9ك إلا، فهي وإن كانت في معانيها معبّرة إلا أنها لم تص9در م9ن ش9عور خ9الص، ودلال9ة ذ

  .أنها تقليد للتراث العربي القديم في هذا النوع من الغزل

  :ومثل هذه المقطوعة نجدها عند أبي بكر الخالدي إذ يقول

  لا تحس999999َبوا أنن999999ي ب999999اغٍ بك999999م ب999999دلاً 

  

  ول999و تمكن999تُ م999ن ص999بري وم999ن جَل999َدي  

  
  قلب9999ي رقي9999بٌ عل99999ى قلب9999ي بك9999م أب99999داً 

  

  )1(والع999999ين ع999999ينٌ علي999999ه آخ999999رَ الأب999999دِ   

  
ئ99دة ف99ي مج99ال الغ99زل العفي99ف ف99ي ه99ذه المقطوع99ة الس99ائدة ف99ي تقلي99د فالعب99ارات الرا

الشعراء لمن سبقهم، وقد أجاد أب9و بك9ر الخال9دي ف9ي ه9ذه المقطوع9ة المقل9ّدة ك9ل الإج9ادة، 

فهو الذي يضع رقيباً على نفسه بغية الحفاظ على ود أحباب9ه حت9ى وإن ك9ان عل9ى حس9اب 

  .صبره وجلده

يجمع فيها التقليد التراثي للغ9زل العرب9ي، وت9أثير ولشاعرنا الوافد كشاجم مقطوعة 

  :العصر

  يا هند لا تنكري في الأرض مض9طربي

  

  فإنم99999999ا أبتغ99999999ي العلي99999999اء ل99999999ي ول99999999كِ   

  قال9999ت أراك حثي9999ث الس9999ير قل9999ت له9999ا  

  

  والب999درُ أيض999اً حثي999ث الس999ير ف999ي الفل999كِ   

  وق99999د مني999999ت ب99999دهرٍ ل999999يس ينص999999فني  

  

  )2(وم9999ا علم9999ت ل9999ه ف9999ي ذاك م9999ن دركِ   

غزله العفيف الرقيق هنا يجمع بين تقليد التراث الق9ديم، وب9ين الح9وار  فالشاعر في  

المفعم بالألم، فهو من خلال هذا المزج يعطي صورة واضحة لتمكنه من شعره، فكش9اجم 

يطلب من حبيبته أن تنصفه وهو يعم9ل عل9ى إع9لاء ش9أنها وش9أنه، فه9و كالب9در ف9ي الفل9ك 

  .تحقيق أحلامه حثيث السير، ولكنه مني بدهر لم ينصفه في

  :وللأمير ذي القرنين بن ناصر الدولة غزل عفيف جميل بالمؤنث إذ يقول

  قال999ت لطي9999ف خي9999الٍ زارن9999ي ومض9999ى

  

  ب99999999اY ص99999999فه ولا ت99999999نقص ولا ت99999999زدِ   

  فق9999ال أبص9999رته ل9999و م9999ات م9999ن ظم9999أ  

  

  وقل99999ت ق99999ف لا ت99999رد للم99999اء ل99999م ي99999رد  

  

                                                 
  .51/ ديوان الخالديين) 1(
  .381/ ديون كشاجم) 2(
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  قال99ت ص999دقت الوف999ا ف99ي الح999بّ عادت999ه

  

  )1(ب999ديي999ا ب999رد ذاك ال999ذي قال999ت عل999ى ك  

ويبدو أن الأمير الحمداني أراد أن يبين لحبيبته مدى الوفاء الذي يتمتع به تجاهه9ا،   

فذكر لها أنه لو مات عطشاً وكان بقرب9ه نه9ر لم9ا اقت9رب إلي9ه إذا أرادت ه9ي ه9ذا الأم9ر، 

  .فكافأته الحبيبة بكلامٍ جميل سرى في عروقه وكبده من شدة فرحه

  :ل العفيف مقطوعة يقول فيهاوله في موضع آخر في مجال الغز

  ل99و كن99ت أص99دق ف99ي الص99بابة والج99وى

  

  م99999ا كن99999ت ف99999يمن ق99999د مض99999ى وبقي99999ت  

  إن99999999ي لأس99999999تحيي الوف99999999اء وأهل99999999ه  

  

  )2(إن م99999999ات م99999999ن أحببت99999999ه فحيي99999999تُ   

وهذه نظرة أخرى يؤكد فيها الأمير على الص9دق والوف9اء ف9ي الح9ب ولم9ن يح9ب،   

لوفاء إن مات أحباب9ه وظ9ل ه9و ح9يٌّ فهو ليس صادقاً إن ترك أحبابه، وهو ليس من أهل ا

  .يرزق

  :ومما قاله الحسين بن طوق الموصلي في ازدياد شوقه وولعه بأحبابه

  تزاي9999999دَ أش9999999واقي وأخلقن9999999ي الح9999999ُبُّ 

  

  وغاب الكرى مذ غاب عن ناظري الح9ِبُّ   

  
  وم99999ن ق99999اده ش99999وق إل99999ى م99999ن يحب99999ه

  

  فل999999999يس ل999999999ه قل999999999بٌ يق999999999رُّ ولا ل999999999ُبُّ   

  
  أروح عل9999ى ه9999مٍّ وأغ9999دو عل9999ى ه9999وى

  

  )3(أج9999وب الف9999لا والح9999بُّ أهون9999ُه ص9999عب  

  
إنه لا يقرّ له قرار م9ع حب9ّه ال9ذي فق9د في9ه الحبي9ب ول9م يع9د ي9ره، ف9ازدادت أش9واقه 

وغاب عنه النوم، وأصبحت حياته هماً بهمٍ، كالذي يطوف ف9ي الص9حراء تائه9اً لا يع9رف 

  .الطريق

لعقيلي مس9لم ونمضي مع شعراء الموصل في غزلهم العفيف بالمرأة ونجد الأمير ا

  :بن قريش يأتي بمقطوعة جميلة يعبّر بها عن عاطفته الجياشة تجاه الحبيب إذ يقول

  س999999قى دارَه999999ُم أي999999ّامَ نح999999ن جمي999999عُ 

  

  مُل9999999999ِثُّ ك9999999999دمعي للف9999999999راق هَم9999999999وعُ   

  
  وم99999ا كن99999تُ مِج99999زاعَ الف99999ؤاد، وإنم99999ا

  

  ف999999ؤادي عل999999ى ب999999ينِ الحبي999999ب ج999999زوعُ   

  

                                                 
  .134/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 1(
  .129/ 5نفسه، ع) 2(
  .1/364دمية القصر ) 3(
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  وكان999999ت س999999ليمى للمحب999999ين روض999999ةً 

  

  )1(وربي999999عُ  ووص999999لُ س999999ليمى روض999999ةٌ   

  
كدلال9ة ع9ن محبوبت9ه، ) س9ليمى(فالشاعر العقيل9ي الأمي9ر مس9لم ب9ن ق9ريش يرم9ز ب9ـ

وهذا الرم9ز ي9أتي لك9ل ام9رأة ع9روس م9ن ع9رائس الش9عر الق9ديم، وفي9ه تص9وير للمف9ارق 

  . الذي لا يصبر على البين

وللشهرزوري غزل يحاول في9ه إيص9ال أق9وى المش9اعر الت9ي يهت9ز له9ا الخ9اطر إذ 

  :يقول

  وص9999999999999999َبٌّ م9999999999999999ا ل9999999999999999ه جَل9999999999999999َدُ     ص9999999999999999999ُدودُ مال9999999999999999999ه أم9999999999999999999َدُ 

  ي999999999999999999999رى م999999999999999999999اءً ولا ي999999999999999999999رِدُ     وقل99999999999999999بٌ بالظم99999999999999999ا كَل99999999999999999ِفٌ 

9999999999999999ه كم9999999999999999دُ     كئي999999999999999999بٌ مُكْم999999999999999999دٌ دن999999999999999999ِفٌ    بم9999999999999999ن م9999999999999999ا مسَّ

 ً   فأعض999999999999999999999ائي ل999999999999999999999ه ع999999999999999999999ُددُ     إذا م9999999999999999ا رام ل9999999999999999ي حرب9999999999999999ا

  ولا يج999999999999999999999999999999دي ولا يع999999999999999999999999999999ِدُ     ولا ي9999999999999999999999999دنو ولا ين9999999999999999999999999أى

  ويوم9999999999999999999999اً حربن9999999999999999999999ُا تق9999999999999999999999َِدُ     فيوم999999999999اً نح999999999999ن ف999999999999ي س999999999999ِلمٍ 

  ويوم99999999999999999999اً هجرُن999999999999999999999ا م999999999999999999999ددُ     وم9999999999999999اً وص9999999999999999لنا خُل9999999999999999سٌ وي

  )2(ولا ق9999999999999999999999999999ربٌ ولا بع9999999999999999999999999999دُ     ف999999999999999لا وص999999999999999لٌ ولا هج999999999999999رُ 

فح999ال الش999هرزوري ف999ي تراج999ع دائ999م م999ع أحباب999ه ال999ذين لا يرخ999ون الحب999ل مع999ه 

فيسومونه سوء العذاب من شدة تعاملهم معه، لذلك ص9وّر حال9ه وف9ق ه9ذا المنظ9ور، فه9و 

مُكْمد، وأيامه مع الأحباب في تغير دائم فيوماً معهم ظامئ القلب لا يرى ماءً، وهو كئيب 

في وصل ويوماً معهم في حرب متوقدة ضارمة الن9ار ف9ي أحش9ائه، ف9لا وص9ل معه9م ولا 

هجر ولا قرب ولا بعد، ولعلنا نلاحظ انسيابية التعبير الدقيق من هجر الأحباب الذي يل9ج 

  .هإلى قلب القارئ فيعلم ما كان يعانيه الشاعر من أحباب

ون99رى للخال99ديين أش99عاراً ف99ي ح99ق أحب99ابهم أيض99اً، فه99ذا أب99و بك99ر الخال99دي يهج99ر 

  :سروره لهجر أحبابه إذ يقول

                                                 
  .الغزير: ملثُّ ال. 2/265) الشام(خريدة القصر ) 1(
  . 315-2/314نفسه ) 2(



gggggggg                                                  ggggggggg 

 110

 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

  رُوح99999ي الف99999ِداءُ لظ99999اعنين رح999999يلهُم

  

  أنك9999999ى وأفس9999999د ف9999999ي القل9999999وب وعاث9999999ا  

ت9999999ُه الس9999999رورُ ف9999999إنني     فل9999999يقض عِدَّ

  

  )1(طلَّق999999999تُ بع999999999دَهُم الس999999999ُرور ثلاث999999999ا  

ين لا طع9م للس9رور بع9دهم، فقلب9ه ك9ان منعم9اً معه9م فالشاعر آلمه فراق أحباب9ه ال9ذ  

وهو الآن أثخ9ن ب9الجراح لفق9دهم، حت9ى أن9ه جع9ل ه9ذا الس9رور ال9ذي فق9ده كفت9اة متزوج9ة 

وطلق99ت وتح99تم عليه99ا قض99اء ع99دتها لثلاث99ة أش99هر، ولع99ل رب99ط حال99ة الس99رور الت99ي فق99دها 

ر الذي واجهه ف9ي أول الشاعر بالعدة المعروفة في الطلاق هي إحدى عوامل التأثير الكبي

  .ثلاثة أشهر نتيجة الاضطراب وعدم الاستقرار

  :ولجعفر بن محمد بن حمدان غزل بالمؤنث يقول فيه

999999نَ ح999999ُبُّ عَل999999ْوةَ م999999ن ف999999ُؤادي   تمكَّ

  

ش999999999999ادِ    999999999999كَ أم999999999999رُ غي999999999999ِّي والرَّ   ومُلِّ

  ف999999999والى ب999999999ين دمع999999999ي والم999999999آقي  

  

ق99999999999اد     وع99999999999ادى ب99999999999ين جَفْن99999999999ي والرُّ

  وق99999د طل99999ب الس99999لامة ف99999ي س99999ُليمى  

  

  زمان99999999999اً والس99999999999عادة ف99999999999ي س99999999999ُعاد  

  ف99999999لا هاتي99999999ك أحم99999999دَها وَص99999999الاً   

  

  )2(ولا ه9999999ذي ارتض9999999اها ف9999999ي ال9999999وِدادِ   

نلاح99ظ أس99لوب ومف99ردات الع99الم جعف99ر ب99ن حم99دان تج99نح نح99و بي99ان ش99دة معان99اة   

ولعله9ا ) عل9وة(الشاعر مما ألمّ به ف9ي حيات9ه م9ن عث9رات عاطفي9ة، ولاس9يما م9ع محبوبت9ه 

لمعن99ى ف99ي قلب99ه، فعل99وة ه99ذه س99امته س99وء الع99ذاب فل99م يع99د اس99م رم99زي قص99ده الش99اعر وا

بغيره9ا ل9م يفل9ح ) علوة(يستطيع النوم ودمعه يسيل في كل وقت، ولما جاء ليستعيض عن 

 ً   .فازدادت حالتهُ سوءاً ولم يعد يرتجي الوصال فيهن جميعا

ومن الشعراء الوافدين في القرن الرابع الذين برزوا ف9ي مج9ال الغ9زل أب9و الحس9ن 

  :لي بن أحمد التلعفري إذ قالع

  ربَّ لي9999999لٍ س9999999هرتُ حت9999999ى تجل9999999ّى

  

  مغرم999999999999اً ف999999999999ي ظلام999999999999ه أتقل999999999999ّى  

  والثري99999999999ا كأنه99999999999ا رأس ط99999999999َرْفٍ   

  

  )3(أده9999999999م زي9999999999ن باللج9999999999ام المُحل9999999999ّى  

  

                                                 
  . 32ديوان الخالديين، ) 1(
  . 7/203معجم الأدباء ) 2(
  .1/300يتيمة الدهر ) 3(
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فالغرام أظلم ليله عل9ى م9ا ه9و مظل9م فبق9ي ف9ي ذاك اللي9ل يتج9رّع مغص9ّات غرام9ه 

ء ويتأمله9ا عس9اها أن تخف9ف علي9ه الذي سامه سوء العذاب وجعله يرى النج9وم ف9ي الس9ما

  .شدّة ما يلاقيه من عذاب وهوان

كم9ا رص99دنا غ99زلاً عفيف99اً لأح99د علم99اء الق9رن الخ99امس وه99و أب99و الحس99ين عل99ي ب99ن 

  :دبيس النحوي الموصلي الذي يتغزل بامرأة بدوية تغزلاً عفيفاً صادقاً إذ يقول

  م99999999999ا س99999999999اعفتك بطيفه99999999999ا هن99999999999دُ 

  

  )1(إلا لك999999999999ي يتض9999999999999اعف الوَج9999999999999ْدُ   

  لاعلمفا
فالع99الم النح99وي اب99ن دب99يس الموص99لي يش99خص حالت99ه م99ع ام99رأة بدوي99ة ل99م تس99عفه 

بطيفه99ا لك99ي تعم99ل عل99ى مض99اعفة وج99ده، فه99و بغزل99ه ه99ذا يس99اير تراث99اً ق99ديماً ع99رف ف99ي 

  .عصر ما قبل الإسلام

  :ونجد في مجال الغزل بالمؤنث ما قاله الوافد في القرن الخامس الوزير المغربي

  هج999رِ ليل999ى وإنن999ي أطع999تُ الع999لا ف999ي

  

ن999999دُ      لأض999999مِرُ فيه999999ا مثلم999999ا يض999999ُمِر الزَّ

  ص999ريمةَ ع999زمٍ ل999م يك999ن م999ن رجاله999ا  

  

  س999999واي م999999ن العش999999ُاقِ قب999999لٌ ولا بع999999دُ   

  رأي9999تُ ف9999راق ال9999نفسِ أه9999ونَ ض9999يرةً   

  

  )2(عل999يّ م9999ن الفع9999لِ ال999ذي يك9999ره المج9999دُ   

س9لم  ويبدو أن هجر الوزير المغرب9ي لحبيبت9ه ليل9ى جعل9ه ينظ9ر إل9ى الع9لا ويرتق9ي  

المج99د، ون99رى ت99دفق ألف99اظ الحس99رة ف99ي ه99ذه المقطوع99ة الت99ي يحم99ّل فيه99ا الش99اعر نفس99ه 

عواق99ب غرام99ه ال99ذي أوص99له إل99ى مك99امن اله99لاك فأخ99ذ يس99تعيض ع99ن خيبات99ه الش99عورية 

  .بالتوجه نحو الفعل الذي يوصله إلى المجد حتى ولو كلفّه ذلك الأمر هلاكه

� J��HI�ل���G)א�� �
ذكر، والمي99ل إل99يهم، والتغ99زل ف99يهم تغ99زلاً فاحش99اً، م99ن تع99د ظ99اهرة الغ99زل بالم99

الظواهر الجديدة التي شاعت وذاعت، وتعددت ألوانها وص9ورها ف9ي غ9زل الق9رن الراب9ع 

  .والخامس للهجرة

                                                 
  .13/218معجم الأدباء ) 1(
  .1/74أدب الخواص، الوزير المغربي ) 2(
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ولم تتركز جذور هذه الظاهرة ل9دى الق9رن الراب9ع والخ9امس ب9ل ترك9ّزت ج9ذورها 

به بعض شعراء عصره، وس9اروا ف9ي في القرن الثاني على يد أبي نواس، ومن ثم اقتدى 

  .)1(ركاب شذوذه

، )2( فالعرب قبل هذا الق9رن ل9م يعرف9وا ه9ذه الظ9اهرة ول9م تك9ن له9ا ج9ذور م9ن قب9ل

انحراف شاع في القرن الثاني  )Homosexuality(فحب الجنس أو ما يسميه علماء النفس 

الخلاع9ة، مم9ا دف9ع لأسباب اجتماعية قوية التأثير، منها وفرة الجواري، وش9يوع التهت9ك و

الرج9ال إل9ى الزه9د ف9ي الم99رأة ومحاول9ة اقتن9اص الل9ذة م99ن س9بيل آخ9ر يرض9ي ش99هواتهم، 

يضاف إلى ذلك مجالس الشراب التي كانت تحفل بالسقاة الروم والفرس الذين كانوا عل9ى 

جانب كبير من الجمال والخلاعة، فحينما كانت الخمرة تسور في رؤوس الشاربين ك9انوا 

  .)3(تقرب من أولئك السقاة ومواصلتهميحاولون ال

وظل99ت ه99ذه الظ99اهرة الغريب99ة عل99ى ش99عراء العربي99ة تتس99ع ش99يئاً فش99يئاً وتتوغ99ل ت99وغلاً 

تدريجياً في الشعر حت9ى ق9دم الق9رن الراب9ع ال9ذي يع9د العص9ر ال9ذهبي لش9عر الغلم9ان ب9لا من9ازع، 

كثي99ر م99ن تغ99زلهم بنس99وة فوج99دنا الش99عراء في99ه ق99د ق99دموا الغلم99ان عل99ى النس99اء، وتغزل99وا به99م ب

وكان من أس9باب ش9يوع ه9ذه الظ9اهرة ف9ي الق9رن الراب9ع والخ9امس سياس9ياً أولاً . عصرهم

هو نتيجة لحالة التمزق التي عاشتها الدولة الإسلامية، إذ سيطر الفرس وم9ن هن9ا س9نحت 

له99م الفرص99ة لنش99ر م99ا يش99اؤون م99ن ع99ادات قديم99ة موروث99ة، ل99ذلك وج99دت ه99ذه الظ99اهرة 

ى قل99وب الش99عراء، وحض99ارياً واجتماعي99اً ثاني99اً يكم99ن ف99ي أن الق99رن الراب99ع ه99و طريقه99ا إل99

إذ . )4(أزهى قرون الخلافة العباسية حضارة وترفاً، الأمر الذي شاع في9ه الش9ذوذ الجنس9ي

يم9نح بم9ا يحمل9ه م9ن “غدا هذا الشعر من مألوف العصر وأساليب ظرفه ومتعته، كما أنه 

فهذا هو المسوّغ للش9عراء ف9ي  )5(”الهموم والمصاعب رقاعة وتحامق فرصة للتنفيس عن

ق99ول مث99ل ه99ذا الش99عر، فالوض99ع السياس99ي والاقتص99ادي المت99أزم، والاجتم99اعي الطبق99ي 

المته99رئ يمث99ل ال99دافع الق99وي وراء ه99ذا الش99عر الغلم99اني ل99دى ش99عراء الموص99ل، ويكم99ن 

                                                 
  .158/ اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري: ينظر) 1(
  .199/ في القرن الثاني الهجري، يوسف حسين بكاراتجاهات الغزل : ينظر) 2(
  .517/ اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري: ينظر) 3(
  .160/ اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري: ينظر) 4(
  .153/ المجتمع العراقي في شعر القرن الرابع الهجري، عبداللطيف الراوي) 5(
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ين ك9انوا يتب9ارون ف9ي السبب الثاني في الطبقة الرسمية الرفيع9ة م9ن الخلف9اء والأم9راء ال9ذ

  .)1(اقتناء الغلمان وهوايتهم

اتض99ح مم99ا تق99دم أن العام99ل الأساس99ي ف99ي ظه99ور المي99ل إل99ى الغ99زل بالم99ذكر ه99م 

الفرس الذين نقلوها إلى العرب، وقد ساعدت عوامل التقدم والرق9ي، ومحب9ة الخلف9اء له9ذه 

ق9د انتقل9ت ه9ذه الظاهرة إلى ظهور الغزل بالم9ذكر ك9أي ف9ن م9ن فن9ون الش9عر الأخ9رى، و

الظ99اهرة إل99ى أغل99ب الأمص99ار الإس99لامية ف99ي الق99رن الراب99ع والخ99امس، وم99ن ب99ين ه99ذه 

الأمص999ار الدول999ة الحمداني999ة والعقيلي999ة ف999ي الموص999ل، فق999د ط999رق الش999عراء الحم999دانيون 

والعقيلي99ون مج99ال الغ99زل بالم99ذكر، فه99م غي99ر بعي99دين مم99ا يج99ري ف99ي حاض99رة الخلاف99ة 

الشعراء الذين عاصروهم في حاضرة الخلاف9ة العباس9ية وس9اروا  العباسية، فلقد اقتفوا أثر

على نهجهم، ولا عجب في ذلك فهم تحت وطأة مجتمع واحد وسياسة واحدة يمثلها القرن 

الراب99ع أو الخ99امس، ونح99ن ب99دورنا تتبعن99ا الأش99عار الت99ي قاله99ا ش99عراء الموص99ل الكب99ار 

م99ذكر ق99د س99ار باتج99اه يقت99رب م99ن والواف99دون والعلم99اء والأم99راء، ورأين99ا أن الغ99زل بال

  .المجون حينا ويبتعد عنه أحياناً أخرى

فقد كان وجود الغزل الماجن أمراً عادياً لأن ارتكاب الفاحشة مع الغلمان كث9ر ف9ي 

الق99رن الراب99ع والخ99امس، وس99اق الش99عراء أخب99ارهم ومغ99امراتهم وقصص99هم وارتك99ابهم 

بع9ض المقطوع9ات الش9عرية الت9ي  الفواحش مع الغلمان بشعر فاضح صريح، وق9د وج9دنا

يتغزل فيها الشعراء بالمذكر غزلاً ماجناً، فهذا شاعرنا الموصلي السري الرفاء يقول ف9ي 

  :مقطوعةٍ له سامحه الله

  ق9999999999999ام مِث9999999999999ْلَ القم9999999999999رِ ال9999999999999زّا

  

  ه99999999999999999ِرِ ف99999999999999999ي حُل99999999999999999َّةِ تي99999999999999999ِْهِ   

   
  س999999999999افرٌ ع999999999999ن ح999999999999ُرِّ وج999999999999هٍ 

  

  ص999999999999999999ادقُ الحس999999999999999999نِ وجي999999999999999999هِ   

  
  رش99999999999999999أٌ م99999999999999999ا اس99999999999999999تاك إلاّ 

  

  )2(لم9999999999999999999اً ج9999999999999999999وهَرَ في9999999999999999999هِ ظا  

  
فهو هنا يشبه غلامه بالقمر الزاهر الذي ظهر بالحلة الت9ي يتمناه9ا ش9اعرنا، فه9و س9افر 

، فتطل9ع الش9اعر إل9ى كس9ب وده بغي9ة الحص9ول عل9ى م9راده ف9ي التق9رب الوجه صادق الحس9ن

                                                 
  .وما بعدها 440/ سيوطيتاريخ الخلفاء، ال: ينظر) 1(
  المُشرِق: الكبر والمفاخرة؛ السافر: التيه. 2/768ديوان السري الرفاء ) 2(
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ن إليه والنيل منه، ونلاحظ في البيث الثالث الغزل الحسي الذي قصده الشاعر وه9و يتح9دث ع9

  . الغلام

  :وفي مقطوعة أخرى لشاعرٍ موصلي آخر هو أبو عثمان سعيد الخالدي إذ يقول

  قم99999999رٌ ب99999999دير الموص99999999ل الأعل99999999ى

  

  أن999999999ا عب999999999ده وه999999999واه ل999999999ي م999999999ولى  

  
  :ل999999َثم الص999999ليب فقل999999تُ م999999ن حس999999دٍ 

  

  قب999999999َُلُ الحبي999999999ب فم999999999ي به999999999ا أول999999999ى  

  
  ج9999ُد ل99999ي بإح99999داهنّ ك9999ي يحي99999ا به99999ا 

  كلّما

  قلب999999999999ي، فحبت999999999999ُّهُ عل999999999999ى المقل999999999999ى  

  
  قطف99999تْ  وك99999م ،ف99999احمرّ م99999ن خج99999لٍ 

  

  )1(عين999999999ي ش999999999قائقَ وجن999999999ةٍ خجل999999999ى  

  
فالخال99دي يتغ99زل بغ99لام نص99راني، وق99د ع99دت ه99ذه الظ99اهرة م99ن الظ99واهر الجدي99دة 

 ً فف9ي ه9ذه المقطوع9ة للخال9دي يظه9ر الغ9زل . )2(الملاحظة ف9ي ش9عر الق9رن الراب9ع عموم9ا

بها قلبه، وقد احمرّ وج9ه الغ9لام الصريح بالمذكر، فالشاعر أراد من الغلام قبُلاً لكي يحيا 

من طل9ب الش9اعر له9ذه القبل9ة، ويب9دو أن لش9اعرنا الخال9دي مغ9امرات أخ9رى م9ع الغلم9ان 

  .اتضحت من كلامه الذي أشار إلى أنه قطف الكثير من الوجنات الخجلى

  :أما الخباز البلدي فله مقطوعة تسير في إطار الغزل بالمذكر إذ يقول

  ب99999999999999999999999999999دائع خ99999999999999999999999999999دّه وردٌ 

  

  ص999999999999999999والج ص999999999999999999ُدغَيْه س999999999999999999بجُ   

  
  إذا اتص999999999999999999999999لت محاس999999999999999999999999نه

  

  )3(تقط9999999999999999999ّع بينه9999999999999999999ا المه9999999999999999999جُ   

  
يدخل شاعرنا الخباز البلدي بغزل م9اجن عمي9ق م9ع م9ن تمن9ى قرب9ه لم9ا يتمت9ع ب9ه 

من خدٍّ مورّد وحلم ص9دره ك9الخرز الأس9ود، فه9ذه المحاس9ن ف9ي نظ9ر ش9اعرنا الخب9از إذا 

  .ي النفوساجتمعت تقطعت لها المهج لما لها من تأثير ف

ون9رى . والملاحظ عموماً في شعر الغزل بالمذكر أي9راد لف9ظ الخ9دود بش9كل واس9ع

  :الأمر نفسه في ذكر الخدود عند كشاجم في قصيدة غزلية بالمذكر إذ يقول

  ق9999999د ج9999999اد طيف9999999ُكَ ل9999999ي بوع9999999دِك

  صحا 

  وأدالن999999999999ي م999999999999ن ط999999999999ول ص999999999999دّكْ   

  

                                                 
  .146/ ديوان الخالديين) 1(
  .170/ اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري: ينظر) 2(
  .الخرز الأسود: حُلم الصدر؛ السبج: الصوالج. 29/ شعر الخباز البلدي) 3(
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 ً   ودن9999999999999999999ا إل9999999999999999999يَّ معانق9999999999999999999ا

  

  ومص99999999999999999افحاً خ99999999999999999دّي لخ99999999999999999دِّك  

  
  م99999999999ا هوي99999999999ـوظف99999999999رتُ من99999999999ه ب

  

  تُ بحم99999999999999د طيف99999999999999ك لا بحم99999999999999دِك  

  
  وهتك999999999ت س999999999تر ض999999999ياء جس999999999ـ

  

  م99999999ك م99999999ن فت99999999وق س99999999حاب ب99999999ردك  

  
  وحلل9999999999999999999999999ت عق9999999999999999999999999د إزاره

  

  ح999999999999999999لَّ الخيان999999999999999999ة عق999999999999999999د ودِكْ   

  
...................  

  م9999999999999999الي أخص9999999999999999ك بالدن9999999999999999ـ

  

  وِّ وأن9999999999999999ت تجزين9999999999999999ي ببِع9999999999999999ُدك  

  
  أم999999999999999999ا القض999999999999999999يب فإن999999999999999999ه

  

  )1(م9999999999999تعلمٌ م9999999999999ن فع9999999999999ل ق9999999999999دِّك  

  
ه القصيدة التي يرسم الشاعر فيها الغواية الت9ي وق9ع فالغزل الصريح واضح في هذ

فيه9ا، وق9د ذك9ر تفاص99يل ه9ذه الغواي9ة ب99لا خ9وف أو وج9ل م9ن خ99لال ه9ذه النب9رة الش99عرية 

الطاغية التي رسمت لنا ص9ورة مجتم9ع ذي اتجاه9ات وأط9وار وع9ادات لا يص9دقها عق9ل 

ال99ذي أت99ى ب99ه وه99و ، إذ ن99رى طري99ق الغواي99ة ف99ي ه99ذه الأبي99ات متم99ثلاً بالتسلس99ل )2(س99وي

يتغزل بهذا الغلام، فالغلام صدّ الشاعر ولكن الشاعر أبى إلا أن ينال من ه9ذا الغ9لام ف9دنا 

  .إليه معانقاً ثم تطور الأمر إلى أن ظفر منه بما يريد وهتك ستره وحلّ عقد إزاره

ونمضي مع شعراء الموصل في مضمارهم هذا ومج9ونهم إذ ن9رى الع9الم النح9وي 

  :أحمد البلدي النحوي العالم إذ يقولعبيدالله بن 

  للحس999999999ن ف9999999999ي وجه999999999هِ ش9999999999ُهود

  

  تش9999999999999999هدُ أن9999999999999999ا ل9999999999999999ه عبي9999999999999999دُ   

  
  كأنم99999999999999999ا خ99999999999999999دُّه وص99999999999999999ال

  

  وص999999999999999999ُدْغُه فوق999999999999999999ه ص999999999999999999دودُ   

  
  ي99999999ا م99999999ن جف99999999اني بغي99999999ر ج99999999ُرمٍ 

  

  )3(أقص999999999ِر فق999999999د نل999999999تَ م999999999ا تري999999999دُ   

  

                                                 
  .172/ ن كشاجمديوا) 1(
  .162/ المجتمع العراقي في شعر القرن الرابع الهجري) 2(
  .2/214يتيمة الدهر ) 3(
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فشاعرنا هنا عالم ولكنه لم يسلم من ه9ذا الوب9اء الوبي9ل، فق9د ش9ارك بقلب9ه ووجدان9ه 

عبّر عن ذلك بلسانه الذي لا يحمل في طيات9ه إلا التص9ريح بالرغب9ة الش9هوانية الجامح9ة و

  .للمحبوب

و للش99اعر الأمي99ر أب99ي المط99اع ذي الق99رنين ب99ن حم99دان ب99ن ناص99ر الدول99ة الملق99ب 

  :وجيه الدولة شوط في هذا المضمار إذ يقول

  أف9999دي ال9999ذي زرت9999ه بالس9999يف مش9999تملاً 

  

  ولح999999ظ عيني999999ه أمض999999ى م999999ن مض999999اربه  

  
  فم999999ا خلع999999ت نج999999ادي للعن999999اق ل999999ه

  

  حت99999999ى لبس99999999ت نج99999999اداً م99999999ن ذوائب99999999ه  

  
  فك9999999ان أس9999999عدنا ف9999999ي ني9999999ل بغيت9999999ه

  

  )1(م9999ن ك9999ان ف9999ي الح9999ب أش9999قانا لص9999احبه  

  
فالش99اعر الأمي99ر هن99ا يم99زج ب99ين مع99اني الفروس99ية وه99ذا الغ99زل ال99ذي يأخ99ذ ط99ابع 

ف9ي المجون، فالأمير يرى أن عيني الغلام أمض9ى م9ن مض9رب الس9يف، فلم9ا عانق9ه ذاب 

  .حبه ولبس من ذوائبه كدلالة على تعلقه به

ولشاعرنا محمد بن عبدالله السلامي الوافد في القرن الراب9ع ش9عر غلم9اني يج9نح إل9ى 

  :المجون إذ يقول

  ي999999ا مرهف999999اُ ف999999ي لحاظ999999ه مره999999ف

  

  ومخط999999999ف الق999999999د س999999999همه مخط999999999ف  

  
  م999999ن أودع ال999999ورد وجنتي999999ك وم999999ن

  

  نق9999999999ش ط9999999999ُرز الع9999999999ذار أو غل99999999999ف  

  
  ش ق99999دوم99999ا له99999ذا الص99999دغ المش99999و

  

  )2(ع999999ارض ط999999رق التقبي999999ل واس999999تهدف  

  
فلقد غاص السلامي بغزل بعيد عن العفة كاش9فاً عم9ا ك9ان ي9دور بين9ه وب9ين الغ9لام 

  .من ممارسات غير أخلاقية بعيدة عن أخلاق الإنسان السوي

كما رصدنا بيتاً في الغزل الماجن بالم9ذكر لأمي9ر م9ن أم9راء الق9رن الخ9امس وه9و 

  :يش إذ يقولشرف الدولة مسلم بن قر

  غ99999999لامٌ أح99999999ورُ العين99999999ين ص99999999عبٌ 

  

  )3(إب9999999999ى بع9999999999د العريك9999999999ة أن يلين9999999999ا  

  

                                                 
  .122/ ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني) 1(
  .81/ شعر السلامي، صبيح رديف) 2(
  .2/265) الشام(خريدة القصر ) 3(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

فقد عمد الأمير العقيلي في9ه إل9ى إغ9واء أح9د الغلم9ان ال9ذي وص9فه ب9أحور العين9ين، 

وقد خاض معه سجال طويل أراد منه أن يعمل عل9ى اس9تمالة ه9ذا الغ9لام لم9ا يري9ده من9ه، 

وهك9ذا ن9رى أن . ل9ين للأمي9ر بم9ا ص9بت ب9ه نفس9هفأبى بعد العريكة والسجال الطوي9ل أن ي

الغ99زل الم99اجن بالم99ذكر ق99د طغ99ى عل99ى كثي99ر م99ن ش99عراء الموص99ل م99ن الش99عراء الكب99ار 

والواف99دين والأم99راء والعلم99اء، ول99م يش99عر أص99حاب ه99ذا الش99عر ب99أي ح99رج أو خج99ل إذ 

فتي999ار التحل999ل الجنس999ي . أظه999روا ح999بهم وعش999قهم لغلم999انهم بش999كل س999افر دونم999ا ح999رج

خلاقي السائد، والذي نتجََ عن الغزل الماجن بالمذكر لم يقتصر على فئة دون فئة م9ن والأ

ومن هنا فقد مثل شعر الغزل بالمذكر تمث9يلاً دقيق9اً لواق9ع الش9عراء ف9ي ح9يّهم أو . الشعراء

  .، وأياً ما كان الغزل فهو يمثل ذوق العصر الذي كان فيه)1(عشيرتهم أو بلدهم أو أمتهم

  .فيه

غزلاً بالمذكر مال إلى تجنب الإيغال في أوص9اف المحب9وب واقتص9ر  إلا أن هناك

وعموماً فالمسألة لم تع9د فردي9ة يت9رنم به9ا . على وصف اللوعة والوله الذي يعانيه المحب

ش99اعر أو أكث99ر، ولكنه99ا تح99يط معظ99م الش99عراء فه99ي ت99دلل عل99ى ظ99اهرة اجتماعي99ة وبائي99ة 

رى أن أول م99ن يطالعن9ا ف9ي ه9ذا المج99ال ون9. وتتف9اوت ف9ي درجاته9ا بمق99دار أخ9لاق الف9رد

  :شاعر الموصل السري الرفاء إذ يقول

  غ99999999رورِ  ل99999999و ت99999999داركتني بوع99999999دِ 

  

  رق9999999999أتْ عَبرت9999999999ي وق9999999999لَّ زفي9999999999ري  

  
  ب99999999999أبي خ99999999999َدَّك ال99999999999ذي وق99999999999ف

  

999999ل ف999999ي وردِ ج999999ورِ      ال999999دمعُ علي999999ه كالطَّ

  
  والته99999999ابُ الحي99999999اءِ يم99999999زجُ في99999999ه

  

  حُم99999999999999رةَ الأرج99999999999999ُوان بالك99999999999999افور  

  
  ع ال9999999ـعَب9999999ِقٌ ريح9999999ه ك9999999أن دم9999999و

  

  ع99999999ينِ أج99999999رت علي99999999ه م99999999اءَ العبي99999999رِ   

  
  لا تلمُن9999999ي عل9999999ى انتث9999999ِار دم9999999وعي

  

  ح999999999ين عاين9999999999ت روض999999999ة المنث9999999999ور  

  
ك والثغ999999999ـ   ق999999999ابلتني بمث999999999ل خ999999999دِّ

  

  )2(رِ وأل9999999999999وان حَلِي9999999999999كَ المُس9999999999999تنيرِ   

  

                                                 
  .14/ ويالغزل منذ نشأته حتى صدر الدولة العباسية، إيليا حا: ينظر) 1(
  .نوع من الزهر: المنثور. 2/256ديوان السري الرفاء ) 2(
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فالخد، والحياء، وعبق الريح، مفردات تناسب الغزل بالمذكر في إعطاء صورة عن حال 

ن، فالسري يتمنى لو تداركه الغلام بوعدٍ غير صحيح لكي تسكت السري مع من يحب من الغلما

عبرته ويقل زفيره، ثم يمضي السري في ذكر صفات الغلام التي من ورائها أعجب به،  فهو ذو 

  .ريح طيبة، وخدّ حسن جميل، ويتحلى بأنواع الحلي التي تجعل منه أكثر حلاوة

ذ نجد أيضاً عن9د الس9ري ف9ي وهناك العديد من هذه الصور لدى شعراء الموصل، إ

  :مقطوعةٍ له يقول فيها

  ف9999999999999999ُؤادي ب9999999999999999ِكَ مش9999999999999999غوفُ 

  

  ودمع999999999999999999ي في999999999999999999ِكَ م999999999999999999ذروف  

  
  وف99999999999999ي وع99999999999999دِكَ إن ج99999999999999ُدتَ 

  

  ب999999999999999999999ه مط999999999999999999999لٌ وتس999999999999999999999ويف  

  
...................  

  وج9999999999999999ادت ح9999999999999999دقٌ نج9999999999999999ُْلٌ 

  

  وم9999999999999999999ادت قض9999999999999999999ُُبٌ هِي9999999999999999999فُ   

  
  وحال9999999999999999ت حُم9999999999999999رةُ الخ9999999999999999دِّ 

  

  كم9999999999999999999ا ح9999999999999999999ال التط9999999999999999999اريف  

  
  فعِق9999999999999999دُ ال99999999999999999دمع محل99999999999999999ولٌ 

  

  )1(ق999999999999999ْدُ الثغ999999999999999ْرِ مرص999999999999999وفُ وعِ   

  
فشغف الفؤاد وذرف الدموع، والوعد المس9وّف ف9ي ظ9ل ه9ذه الحال9ة يوق9ع الش9اعر 

أسيراً لهذا الغلام، فهذه أبي9ات مفعم9ة بالح9ب والأل9م مليئ9ة بالمع9اني الوجداني9ة الت9ي ت9دور 

بين عشيقين، ثم ينتقل الشاعر إل9ى الح9ديث ع9ن جم9ال ه9ذا الحبي9ب، مش9يراً إل9ى مواض9ع 

  .ذا الجمال والإثارةه

  :ولأبي عثمان سعيد الخالدي مقطوعة في الغزل المادي بالمذكر يقول فيها

999999999999999999999999999999لٌ بال999999999999999999999999999999دّعَجِ    مُكحَّ

  

  منق9999999999999999999999999999999999999َّب ب9999999999999999999999999999999999999الغنجِ   

  
  معص99999999999999999فر التف99999999999999999اح ف99999999999999999ي

  

999999999999999999999رج     خ999999999999999999999َدٍّ مل999999999999999999999يح الضَّ

  
99999999999999999عْرُ وم99999999999999999ا   جمّش99999999999999999هُ الشَّ

  

  ذاك لط999999999999999999999999999999ول الحج999999999999999999999999999999ج  

  
  وإنم999999999999999999999999999999ا عارض999999999999999999999999999999ه

  

9999999999999999999999999999999999بج     )2(ش9999999999999999999999999999999999نَّفهُ بالسَّ

  
                                                 

  .جمع تطريف وهو تخضيب أطراف الأصابع: التطاريف. 2/402ديوان السري الرفاء ) 1(
  .الملطخ بالدم: التدلل؛ الضرج: شدة السواد؛ الغنج: الدعج. 117/ ديوان الخالديين) 2(
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س99بيل توص99يل المع99اني الغزلي99ة الت99ي ت99رن له99ا الآذان فتلاع99ب فالخال99دي هن99ا ف99ي 

  .بالألفاظ فجاءت ألفاظه رشيقة ومعانيه لطيفة، فغلامه مكملٌ ومنقب ومعصفرٌ 

ولأبي سعيد الخالدي مقطوعة غلامية غريب9ة فه9و يجع9ل م9ن غلام9ه ال9ذي يعش9قه 

أعمال9ه، ويب9دو ويستهويه الصفات كلها، فه9و الحبي9ب والمعش9وق والص9ديق، وه9و الق9ائم ب

أن أبا سعيد الخالدي قد استهواه هذا الغلام فجعل منه يداً يمن9ى يق9وم بأعمال9ه، فض9لاً ع9ن 

أنه حبيبه الذي يميل إليه متى شاء، فه9ذا الغ9لام ص9غير الس9ن إلا أن9ه كبي9ر العق9ل، وكحل9ه 

  :كأنه حقيقي في عينه، وخدّه كالشقائق والتفاح، إذ يقول

  م9999999999ا ه9999999999و عب9999999999دٌ لكن9999999999َّه ول9999999999دٌ 

  

لني9999999999999999ه المه9999999999999999يمنُ الص9999999999999999ّمَدُ      خوَّ

  
  وش9999999999دَّ أزري بحس9999999999ن ص9999999999ُحبتَِهِ 

  

  فه9999999999و ي9999999999دي وال9999999999ذراع والعض9999999999ُدُ   

  
  ص999999999غيرُ س9999999999نٍّ كبي9999999999رُ معرف9999999999ةٍ 

  

  تم9999999999ازجَ الض9999999999ّعفُ في9999999999ه والجل9999999999دُ   

  
  مُعش99999999ّق الط99999999رف كُحل99999999ُهُ كَح99999999َلٌ 

  

  معط9999999999999ّلُ الجي9999999999999د حلي9999999999999هُ جي9999999999999دُ   

  
  ووردُ خدّي9999999999ه والش9999999999قائق والت9999999999ـ

  

  ف999999999999999999ّاح والجلن999999999999999999ّار منتض999999999999999999دُ   

  
...................  

  مس9999999امري إن دج9999999ا الظ9999999لام فل9999999ي

  

9999999999999هدُ      من9999999999999ه ح9999999999999ديثٌ كأن9999999999999َّه الشَّ

  
  خ999999ازنُ م999999ا ف999999ي ي999999دي وحافظ999999هُ 

  

  )1(فل999999999999يس ش999999999999يءٌ ل999999999999ديَّ يفتق999999999999دُ   

  
وجاءت هذه الأبيات في قصيدة طويلة، وقد غدت كما يقول أحم9د أم9ين م9ن أش9هر 

  .)2(قصائد ذلك العصر في التغزل بالغلمان، ومضرب المثل في هذا الباب

وأيضاً لأبي سعيد الخالدي مقطوعة تظهر فيها الملام9ح المادي9ة للغ9زل بالم9ذكر إذ 

  :يقول

  ريقت999999999999999ُهُ خم999999999999999ر، وأنفاس999999999999999ُهُ 

  

  مس99999999999999كٌ، وذاك الثغ999999999999999ْر ك999999999999999افور  

  
  م999999999ن داره ”رض999999999وان“أخرج999999999ه 

  

  مخاف99999999999999999ةً أن تف99999999999999999تن الح99999999999999999ورُ   

  
                                                 

  .120/ ديوان الخالديين) 1(
  .1/132الإسلام  ظهر: ينظر) 2(
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  يلوم9999999999هُ الن9999999999اس عل9999999999ى تيه9999999999هِ 

  

  )1(والب999999999999999در إن ت999999999999999اه فمع999999999999999ذورُ   

  
غر خ9لال مادي9ة اعت9اد عليه9ا ش9عراء الغ9زل الحس9ي بالم9ذكر فالريق والأنفاس والث

ليصوغوا مبتغاهم في حبهم للغلمان وعشقهم لهم، وقد لعب العقل والخيال في مع9اني ه9ذا 

الغزل وجمع ف9ي بودقت9ه المادي9ة الروحي9ة فج9اء ش9عرهم معب9راً ع9ن واقعه9م الاجتم9اعي، 

ن حب99ه له99ذا الغ99لام، فه99و ذو فالش99اعر م99ن خ99لال أبيات99ه يعط99ي الص99فات المثل99ى ليعب99ر ع99

الأنف99اس المس99كية والرائح99ة الزكي99ة، وق99د أخرج99ه رض99وان خ99ازن الجن99ان مخاف99ة أن يف99تن 

  .الحور

أما الوافد كشاجم فله مقطوعة يصف ولعه بغلام حت9ى أن ال9دنيا ول9ذاتها لا تس9اوي 

  :ساعةً من وصله إذ يقول

  مُعت9999999999دِلٌ م9999999999ن ك9999999999لِّ أعطاف9999999999ه

  

  ف9999999999999تْ مستحس9999999999999َنُ الإقب9999999999999الَ والمُلت  

  
  ل9999999999و قيس9999999999ت ال9999999999دنيا ول9999999999ذَّاتهُا

  

  بس99999999اعةٍ م99999999ن وص99999999له م99999999ا وف99999999ت  

  
  س999999999ُلِّطتِ الألح999999999اظُ من999999999ه عل999999999ى

  

  قلب9999999ي فل9999999و أودتْ ب9999999ه م9999999ا اش9999999تفت  

  
  واس9999999تعذبتْ روح9999999ي ه9999999واه فم99999999ا

  

  )2(تس99999999لو ولا تص99999999حو ول99999999و أتُلف99999999ت  

  
إن أساس إعجاب الشاعر بهذا الغلام هو في اعتدال قامت9ه ف9ي ك9ل أج9زاء جس9مه، 

الاتساق الجسمي رغبة عند الشاعر نابعة من ولَهٍ سار علي9ه مجتم9ع الش9عراء  فقد ولَّد هذا

  .في الموصل في ذلك العصر

وق99د ش99ارك الأم99راء ف99ي ه99ذا الغ99زل إذ نج99د للأمي99ر وجي99ه الدول99ة الحم99داني ع99دة 

  :مقطوعات في إطار الغزل بالمذكر، إذ يقول في إحداها

  خ9999999ذوا ب9999999دمي ذاك الغ9999999زال فإن9999999ه

  

  تي999999ه عل999999ى عم999999درم999999اني بس999999همي مقل  

  
  ولا تقتل999999999وه إنن9999999999ي أن9999999999ا عب9999999999ده

  

  )3(وف99999ي م99999ذهبي لا يقت99999ل الح99999رُّ بالعب99999د  

  

                                                 
  .125/ ديوان الخالديين) 1(
  .81/ ديوان كشاجم،) 2(
  .136/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 3(
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فالأمير تعلق بغلام كالغزال بعد أن رم9اه بس9هم مقلتي9ه عل9ى عم9د، ف9أراد أن يفدي9ه 

بنفسه ودمه وقد رآه في موضع للقتل، ويبدو أن الغلام كان عبداً من رعايا الأمي9ر فطل9ب 

  . لغلام من شدة تعلقه بهالأمير أن يكون عبداً ل

  :وفي موضع آخر يقول الأمير الحمداني في غلام أحرق قلبه إذ نأى عنه

  ي99999999999999ا غائب99999999999999اً ل99999999999999م أخن99999999999999ه

  

  بالبع99999999999999999999د إن ل99999999999999999999م يخن99999999999999999999ّي  

  
  زاد الج9999999999999999وى ب9999999999999999ك قرب9999999999999999ا

  

  لم999999999999999999999ا تباع999999999999999999999دت من9999999999999999999999ّي  

  
  كأنم9999999999999999ا س9999999999999999رت نح9999999999999999وي

  

  )1(وإنم9999999999999999999ا س9999999999999999999رت عن9999999999999999999ّي  

  
ث ع9ن الق9رب والبع9د إن اضطراب فؤاد الأمير واضح من هذه الأبيات، فهو يتح9د

والسير نحوه والسير عنه بكلام تملؤه الحسرة والألم من ترك هذا الغ9لام ل9ه، حي9ث خل9ّف 

  .وراءه وضعاً محرجاً للأمير الذي شعر بعدم التوازن العاطفي بعده

  :كما نجد العالم النحوي عبيدالله بن أحمد البلدي مقطوعة في هذا المجال إذ يقول

ه   ي9999999999999ا ذا ال9999999999999ذي ف9999999999999ي خ9999999999999َدِّ

  

  جيش99999999999999999ان م99999999999999999ن زن99999999999999999ج وروم  

  ه999999999999ذا يغُي999999999999رُ عل999999999999ى القل999999999999و  

  

  ب، وذا يغي9999999999999ر عل9999999999999ى الجُس9999999999999ُوم  

  إن99999999999ي وقف99999999999تُ م99999999999ن اله99999999999وى  

  

  ف999999999999ي موق999999999999ف ص999999999999عب عظ999999999999يم  

  كوق9999999999999وف عارض9999999999999ك ال9999999999999ذي  

  

  )2(ق999999999د ح999999999ار ف999999999ي م999999999اء النع999999999يم  

فعبيدالله البل9دي يجع9ل ف9ي خ9دّ ه9ذا الغ9لام جيش9ان م9ن زن9ج وروم، وك9أن خ9دّ ه9ذا   

ظريه فهو يغير على قلوبهم وجسومهم، ما لهذا الغلام م9ن جس9م الغلام أشبه بغارة على نا

رش9يق حس9ن تح99ار في9ه الخلائ99ق، ون9رى م99دى إيغ9ال الش99اعر ف9ي أوص99افه وه9و يخاط99ب 

  .الغلام وكأنه يتحدث عن أمر عظيم

  :وفي مقطوعة أخرى لابن جنّي العالم النحوي الكبير يقول فيها

  غ9999999999999999زال غي9999999999999999ر وحش9999999999999999ي

  

  حك9999999999999999999ى الوحش9999999999999999999ي مقلت9999999999999999999ه  

  
  ل99999999999999ورد يجن99999999999999ي ال99999999999999وررآه ا

  

  د فأستكس99999999999999999999999999999999اه حلت99999999999999999999999999999999ه  

  
                                                 

  .125/ نفسه) 1(
  .2/214يتيمة الدهر ) 2(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

  وش999999999999999999مَّ بأنف999999999999999999ه الريح999999999999999999ا

  

  ن فاس99999999999999999999999999999تهداه زهرت99999999999999999999999999999ه  

  
  وذاق999999999999999ت ريق999999999999999ه الص999999999999999هبا

  

  )1(ءُ فاختلس9999999999999999999999999999تهُ نكهت9999999999999999999999999999هُ   

  
فغزل ابن جني للغلام هنا ج9اء ف9ي الأغل9ب تقلي9داً للعص9ر ل9يس إلا لم9ا ف9ي ألفاظ9ه 

غ9لام ف9ي ش9مه، من اعت9دال ف9ي توحي9د ه9ذا الغ9زل، ف9الورد ه9و ال9ذي يحظ9ى ب9أنف ه9ذا ال

ولعل عالم9اً كبي9راً مث9ل اب9ن جن9ي ف9ي ه9ذا الغ9زل لا ب9د أن . والخمرة هي التي ذاقت ريقه

مراع99اة لواق99ع حال99ه كع99الم وم99ا يتمت99ع ب99ه م99ن مكان99ة اجتماعي99ة  ةي99ورده بص99ورة اس99تعاري

  .وأدبية عالية

ومم99ن وج99دنا م99ن ش99عراء الموص99ل الواف99د ف99ي الق99رن الراب99ع محمد ب99ن عب99دالرحمن 

  :اني الذي خاض في مجال الغزل بالمذكر إذ يقولالثرو

999999بُ ط999999رف عين999999ك م999999ن بعي999999د   تقُلِّ

  

  ش99999999999999999بيهاً ب99999999999999999المودّة والوعي99999999999999999دِ   

  
  تق99999رُّ بط99999رفِ عين99999ك ل99999ي بوص99999لٍ 

  

  وفِعل999999999999ُك ل999999999999ي مُق999999999999ِرٌّ ب999999999999الجحود  

  
  تش99999999999999ُكّكُني وأعل99999999999999م أن ه99999999999999ذا

  

  ه999999999وىً ب999999999ين التعط999999999فِ والص999999999دود  

  
  ه99999999واكَ ه99999999وىً تج99999999ُدّدهُ اللي99999999الي

  

  )2(العه9999999999ود ولا يبل9999999999ى عل9999999999ى م9999999999َرِّ   

  
يس99تميل الثروان99ي بتقل99ب عين99ي حبيب99ه ال99ذي يك99ن ل99ه ال99ود والمحب99ة ولك99ن بالمقاب99ل 

تتجاذب أحاسيسه تجاه أفعال ه9ذا الحبي9ب ب9ين التش9كك والقب9ول، وتس9تمر حال9ه عل9ى ه9ذا 

المن99وال م99ع ه99وى الحبي99ب ال99ذي لا يبل99ى عل99ى م99رّ العه99ود كدلال99ة عل99ى ت99راكم المش99اعر 

  .ها الشاعر مع غرامه الذي لا ينتهيالفياضة التي يعيش

ونمضي مع شعراء الموصل في غزلهم غير الماجن بالم9ذكر ونج9د ش9اعراً واف9داً إل9ى 

الموصل في القرن الخامس وه9و المرتض9ى الش9هرزوري ي9ورد مقطوع9ة ب9الغزل بالم9ذكر إذ 

  :يقول

  أه99999وى ه99999واه وبع99999دي عن99999ه بغُيت99999َُهُ 

  

  فالبع9999د ق9999د ص9999ار ل9999ي ف9999ي حُب9999ِّهِ أرب9999ا  

  

                                                 
  .109- 1/108يتيمة الدهر ) 1(
  .232/ الديارات) 2(
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  م99999ن رأى دَنف99999ِاً ص99999بّاً أخ99999ا ش99999َجنٍ ف

  

  )1(ين999999أى إذا حِب999999ّهُ م999999ن أرض999999ه قَرُب999999ا  

  
فالشهرزوري يعبر عن مدى حبه له9ذا الغ9لام، فه9و يه9وى ه9واه ويك9ره قرب9ه من9ه 

الذي يض9ني ف9ؤاده ويقط9ع أوص9اله، وق9د اخت9ار ش9اعرنا البق9اء بعي9داً عن9ه لك9ي يس9لم م9ن 

  .العذاب

الخ9امس ال9وزير المغرب9ي فل9ه مقطوع9ة غزلي9ة أما شاعرنا الوافد أيضاً ف9ي الق9رن 

بالمذكر في غلام حلقوا شعره بغية إزالة جماله، غير أنه ل9م ي9رَ في9ه بع9د أن حلق9وا ش9عره 

  :إلا الجمال والرونق إذ يقول

 ً   حلق999999999َوا ش999999999َعرَهُ ليكس999999999ُوهُ قبُح999999999ا

  

  غي9999999999999رةً م9999999999999نهم علي9999999999999ه وش9999999999999ُحّا  

  
  ك9999999ان ص9999999بح علي9999999ه لي9999999لٌ به9999999يمٌ 

  

  )2(فمح9999999999وا ليل9999999999ه وأبق9999999999وه ص9999999999ُبحا  

  
فالوزير المغربي ك9ان ي9رى ف9ي ش9عر الغ9لام نق9ص ف9ي الجم9ال وعن9دما حلق9وا ل9ه 

  .شعره زاد جماله واكتمل، وما ذاك إلا لشدّة إعجابه بهذا الغلام

� J�E�Fא���� �
وجد الشعر الخمري في الأدب العربي منذ عصر ما قبل الإسلام وأغ9رم الش9عراء 

وسرور ولما تبعثه في قلوبهم من نشوة  بوصف الخمرة لما تضفيه على نفوسهم من متعة

  .)3(وحبور فهم يغرقون بها آلامهم وهمومهم ويطمسون فيها أحزانهم وأتراحهم

فلقد انتش9ر ش9عر الخمري9ات ف9ي عص9ر م9ا قب9ل الإس9لام ف9ي أبي9ات قليل9ة ل9م يقص9د 

أص99حابها إل99ى وص99ف الخم99ر، وإنم99ا ذكروه99ا ف99ي بع99ض المناس99بات، وم99روا به99ا م99روراً 

اح99ة كالمس99ك وإنه99ا معتق99ة، وش99بهوا به99ا لوا إنه99ا حس99ناء وإن ريحه99ا طيب99ة فوّ س99ريعاً فق99ا

فض9لاً ع9ن ح9ديثهم  )4(رضاب صواحبهم ووصفوا الساقي الذي يحملها في بعض الأحيان

حديثهم عن أثر الخمرة ف9ي نفوس9هم، فق9د عرض9وا لآني9ة الش9راب، فوص9فوا الأبري9ق بأن9ه 

، فأوص99اف )5(أو ك99دم الغ99زال م99ن الفض99ة، كم99ا وص99فوا الخم99رة بالص99فاء وأنه99ا كال99در

                                                 
  .المريض: الدنف. 2/309) الشام(خريدة القصر ) 1(
  .9/86اء معجم الأدب) 2(
  .240/ فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين: ينظر) 3(
  .7/ أساليب في شعر الخمر والناقة بين الأعشى والجاهليين، محمد محمد حسين: ينظر) 4(
  .34/ تطور الخمريات في الشعر العربي، جميل سعيد: ينظر) 5(
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الجاهليين متباينة بين وصف الخمرة من جهة مجلسها وآنيته9ا ووص9ف تأثيره9ا م9ن جه9ة 

  .)1(أخرى، دون أن تجتمع هذه المعاني في قصيدة واحدة موصولة

ف99الخمرة عن99د الج99اهليين لا يختل99ف ف99ي وص99فها ش99اعر ع99ن آخ99ر، ولا تخ99رج ع99ن 

  .)2(بأنها أولية وساذجة تشبيه المحسوس بالمحسوس ولذلك وصفت

ولم يط9رأ تغيي9ر كبي9ر عل9ى ش9عر الخم9رة ف9ي الق9رن الأول، إلا م9ا ك9ان م9ن تقلي9د 

للجاهليين من بعض الشعراء كالأخطل، فعلى ال9رغم م9ن إدمان9ه الخم9ر، فإن9ه ل9م يع9رض 

وف99ي الق99رن الث99اني فق99د أخ99ذ مس99ار الش99عر الخم99ري اتجاه99اً آخ99ر . )3(له99ا بقص99يدة مس99تقلة

دار في الق9رون الس9ابقة، إذ تخص9ص له9ذا الف9ن ش9عراء متحلل9ون اتخ9ذوا م9ن  يختلف عما

ه99ذا الف99ن مج99الاً للتعبي99ر ع99ن ع99واطفهم وأحاسيس99هم نح99و أم الكب99ائر، وظه99رت اتجاه99ات 

جديدة في القرن الثاني لم تكن موجودة من قبل، سواءً في الشكل أم المض9مون، ولع9ل أب9ا 

  .اتجاهاته المتجددة في هذا الفن نواس يعد رائد شعراء القرن الثاني في

وإذا كان التطور الخمري قد بدأ على أصوله في القرن الثاني، فلقد أنتجت لن9ا الحي9اة 

الجديدة في القرن الرابع والخامس أدباً يلائمها، إذ ك9ان ح9ظ الخم9رة م9ن ه9ذه الحي9اة كبي9راً، 

الق9رون الس9ابقة، بش9كله  فقد دفعته دفعة قوي9ة إل9ى الأم9ام فتط9ور وتغي9ر ع9ن حال9ِه ف9ي ب9اقي

ومعانيه وموضوعاته، فقد دخلت الأديرة فيه ودخل جانب من الأخوانيات فيه كش9عر الهدي9ة 

  .)4(وشعر الدعوة

ولم يكن شعر الموصل بعيداً عن هذه الأج9واء الخمري9ة الجدي9دة ف9ي الق9رن الراب9ع 

ني والخ99امس، فلق99د س99ار ش99عراء الموص99ل ف99ي خط99ى ش99عراء عص99رهم ف99ي إي99راد المع99ا

الجديدة والأساليب المبتكرة، ولكن برغم التط9ور الكبي9ر ف9ي ش9عر الخمري9ات إب9ان الق9رن 

الرابع والخ9امس إلا أن أب9ا ن9واس ف9ي الق9رن الث9اني ه9و ال9ذي ح9دا بالش9عراء للس9ير عل9ى 

  .)5(نهجه، إذ رددوا معانيه وعرفوها في صيغ متجددة

                                                 
  .15/ في الشعر الخمري وتطوره عند العرب، إيليا حاوي: ينظر) 1(
  .474/ اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري: ينظر) 2(
  .وما بعدها 480/ نفسه: ينظر) 3(
  .177/ تطور الخمريات في الشعر العربي: ينظر) 4(
  .254/ الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني: ينظر) 5(



gggggggg                                                  ggggggggg 

 125

 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

ق99د اقترن99ت بوص99ف  وق99د رأين99ا عن99د ح99ديثنا ع99ن الأغ99راض الأخ99رى أن الخم99رة

الري99اض والغ99زل بالم99ذكر بي99د أنن99ا وج99دناها هن99ا ق99د وردت مس99تقلة أو مقترن99ة بالأم99اكن 

  .ولاسيما الأديرة، كما اقترنت بجانب من جوانب الأخوانيات كشعر الدعوة وشعر الهدية

فلدى شعراء الموصل عل9ى اخ9تلاف فئ9اتهم خمري9ات مس9تقلة ذك9روا فيه9ا الن9دمان 

كم99ا ذك99روا أوق99ات ش99ربها، وم99الوا  )1(ح وال99دنان، وعم99وم أدواته99ا وآلاته99اوالس9قاة والأق99دا

  .)2(إليها وشربوها لما وجدوا فيها من نشوة تطرد همومهم

ون99رى أن ش99عراء الموص99ل م99ن ك99ل الفئ99ات ق99د خاض99وا ف99ي ش99عر الخم99ر مس99تقلاً، 

  :وهذا السري الرفاء يطالعنا بقصيدة خمر مستقلة يقول فيها

  دني الس99999999ّرورادُن99999999وُّ المدام99999999ةِ ي99999999

  

  فص999999999ِل باغتباق999999999ِك منه999999999ا البك999999999ورا  

  فق9999999999د نش9999999999ر الص9999999999ّبحُ أعلام9999999999َهُ   

  

  وح99999999999999ان لكاس99999999999999اتها أن ت99999999999999دُورا  

  ...................  ذ

  ألا فاس99999999999قني الخم99999999999ر مش99999999999مولةً 

  

  تص999999بُّ عل999999ى اللي999999ل ص999999بحاً مني999999را  

  م9999999999999999ُوردةَ الل9999999999999999ون مس9999999999999999كيّةً   

  

  تع99999999999ُِزُّ ال99999999999ذليل وتغُن99999999999ي الفقي99999999999را  

  ك9999999999999999أن العقي9999999999999999قَ بكاس9999999999999999اتها  

  

  تف9999999999ُيضُ الس9999999999قاةُ علي9999999999ه العبي9999999999را  

  ص9999999ريعُ النوائ9999999بِ م9999999ن ل9999999م يك9999999ن  

  

  جلي999999داً عل999999ى اله999999ول منه999999ا ص999999بورا  

9999999999با     فك9999999999ن مُوقن9999999999ِاً ب9999999999ذهاب الصِّ

  

  ومغتنم9999999999اً من9999999999ه ده9999999999راً قص9999999999يرا  

  ف9999999999999إن الش9999999999999باب ل9999999999999ه م9999999999999دةٌ   

  

  )3(تقَض9999999َّى فت9999999ُذهِب عن9999999ك الس9999999رورا  

والنه9ار، ولش9دة  هذه قصيدة للسري يذكر فيها الخمرة ويذكر منادمته لها ف9ي اللي9ل  

تعلق99ه به99ا يش99به لونه99ا بالمس99ك الم99ورّد، وكاس99اتها ب99ريح العبي99ر، فه99ي الت99ي تفض99ي علي99ه 

الس99رور والاغتب99اط ل99ذلك يح99ث عل99ى معاقرته99ا وع99دم تركه99ا وخاص99ة ف99ي فت99رة الص99ّبا، 

ون9رى أن ه9ذه . فالصبا له وقت معلوم ويزول ويأتي وراءه الشيب والألم وينعدم الس9رور

                                                 
  .وما بعدها 2/712محاضرات الأدباء : ينظر) 1(
  .268/ اق وبلاد العجم، علي جواد الطاهرالشعر العربي في العر: ينظر) 2(
  .2/177ديوان السري الرفاء ) 3(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

على شرب الخمرة من قبل السري جاءت من إدمانه عليها فهي التي تنعش9ه النظرة للحث 

  .بالليل والنهار

ث9م تمت9زج أق9وى المش9اعر م99ع ه9ذه الخم9رة م9ن قب99ل الس9ري الرف9اء وعن9دما ي99ذكر 

  :شربها في وقت الصبيحة إذ يقول في مكان آخر

  إش999999999999رب فق999999999999د ش999999999999رّدَ ض999999999999و

  

999999999999999999بحِ عن999999999999999999ّا الظُلم999999999999999999ا     ءُ الصُّ

  
...................  

  وانبس99999999999999999ط الن99999999999999999ّورُ عل99999999999999999ى

  

  وج999999999999999999هِ الث999999999999999999ّرى فابتس999999999999999999ما  

  
  كأنّم999999999999999999999ا أطل999999999999999999999ع م999999999999999999999ا

  

  ءُ الم9999999999999999999ُزنِ في9999999999999999999ه أنجُم9999999999999999999ا  

  
  وص9999999999وّبَ الإبري9999999999قُ ف9999999999ي ال9999999999ـ

  

  ك99999999999999999999أسِ م99999999999999999999ُداماً عن99999999999999999999دما  

  
ه99999999999999999999999999999999ا   كأن99999999999999999999999999999999ّهُ إذ مَجَّ

  

  )1(مقهق9999999999999999999هٌ يبك9999999999999999999ي دَم9999999999999999999َا  

  
فالس99ري يتف99اءل ف99ي ش99رب الخم99ر عن99د الص99بيحة لانبس99اط الن99ور وابتس99ام وج99ه   

ق مصوّب نح9و الك9أس ليملأه9ا خم9راً، كأن9ه إذ مجّه9ا يبك9ي دم9اً، فالش9اعر الثرى، فالإبري

يحاول أن يعطي للخمرة مكانة بارزة في حيات9ه، فيعم9ل عل9ى ش9ربها ف9ي مقدم9ة الص9باح 

ون9رى تض9افر مف9ردات ع9دّة ك9النور والم9اء . الباكر لكي يستمر في الانتعاش طوال اليوم

  .تجاه هذه الخمرة والأبريق والكأس في إيصال إحساس الشاعر

ولأبي بكر الخالدي مقطوعة يذكر فيه9ا الخم9رة المعتق9ة وح9لاوة ش9ربها ف9ي وق9ت 

  :الصبح إذ يقول

  ألس999999ت ت999999رى الظ999999لام وق999999د ت999999ولّى

  

  وعنق999999999999ودَ الثرُي999999999999ّا ق999999999999د ت999999999999دلّى  

  
  ف99999999دونك قه99999999وةً ل99999999م يب99999999ُْقِ منه99999999ا

  

  تق99999999999999999ادُمُ عَه99999999999999999ْدها إلا الأق99999999999999999لا  

  
  بزلن999999999999999ا دنَّه999999999999999ا واللي999999999999999لُ داجٍ 

  

  )2(دُّجى شمس9999999اً وظ9999999ِلافص9999999يّرتِ ال9999999  

  

                                                 
  .2/697نفسه ) 1(
  .أي الثقبُ : البزل. 81/ ديوان الخالديين) 2(
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فالش99اعر يح99ث عل99ى ش99رب الخم99رة المعتق99ة لم99ا له99ا م99ن نش99وة وس99عادة للنف99وس، 

ويوصي ببذل الجهد والغناء للبحث عن الدن الذي يحوي الخمرة المعتقة طوال الليل لأن9ه 

  .يحيل الليل نهاراً وشمساً من شدة النشوة

كاس99اتها ودنانه99ا  ونمض99ي م99ع ش99عراء الموص99ل ف99ي ذك99ر الخم99رة المس99تقلة ف99ي

  :وأوقات شربها إذ نرى أبا عثمان الخالدي يذكر أدواتها وسقاتها إذ يقول

  أدُنُ م9999999ن ال9999999دّنِّ ب9999999ي ف9999999ِداك أب9999999ي

"  

  واش9999999رب وه9999999اتِ الكبي9999999ر وانتح9999999بِ   

  أم99999ا ت99999رى الط99999لّ كي99999ف يلم99999عُ ف99999ي  

"  

  عي9999999ونِ ن9999999ورٍ ت9999999دعو إل9999999ى الط9999999ّرَبِ   

  
...................  

  فهاته99999999ا ك99999999العروس محم99999999رةَ ال99999999ـ

  

  خ9999999دَّينِ ف9999999ي مِعْج9999999َر م9999999ن الحب9999999ب  

  ك99999ادت تك99999ون اله99999واء ف99999ي أرج ال99999ـ  

  

  عنب9999999ر ل9999999و ل9999999م تك9999999ن م9999999ن العِن9999999بِ   

  م9999ن ك9999فّ راضٍ ع9999ن الص9999ّدود وق9999د  

  

  غض999999بتْ ف999999ي حُب999999ّه عل999999ى الغض999999ََب  

  فل999999و ت999999رى الك999999أس ح999999ين يمزُجه999999ا  

  

  رأي999999ت ش999999يئاً م999999ن أعج999999ب العج999999بِ   

  ن999999ارٌ حواه999999ا الزّج999999اج يلُهبه999999ُا ال999999ـ  

  

  )1(لَه9999999999بِ م9999999999اءُ ودرُّ ي9999999999دور ف9999999999ي   

فأبو عثمان يفصل الخمرة عن الدّن الذي يحتويه9ا فه9و يف9دي أب9اه لأجل9ه، ث9م يش9به   

تلك الخمرة بخدّي العروس في لونها وأرج العنبر في رائحتها لو ل9م تك9ن م9ن العن9ب، ث9م 

يمزج تلك الخمرة بالكأس فتغدو شيئاً م9ن أعج9ب العج9ب فه9ي كالن9ار ف9ي زجاج9ة يلهبه9ا 

حقاً لق9د أب9دع الخال9دي ب9ذكر تل9ك الخم9رة، وم9ا ذاك إلا لولع9ه الش9ديد . جالماء عندما تمتز

  .بها، فهذا الولع هو الذي دفع الخالدي إلى تفصيل ذكر الخمرة هنا

  :وللخباز البلدي رأي في الخمرة إذ يقول في مقطوعة له

  وم9999999999999999999ُدامٍ كس9999999999999999999ت الك9999999999999999999أ

  

  س م999999999999999999ن الن999999999999999999ور وش999999999999999999احا  

  
  ظه999999999999رت ف999999999999ي ج999999999999نح لي999999999999لٍ 

  

  فك999999999999999999999أن الفج999999999999999999999ر لاح999999999999999999999ا  

  
  م يك999999999999ن وق999999999999ت ص999999999999باحٍ ل999999999999

  

  )1(فحس99999999999999999999999999999بناه ص99999999999999999999999999999باحا  

                                                   
  . 111/ نفسه) 1(
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فالخباز البلدي يذكر الخم9رة وش9ربها ف9ي ج9نح اللي9ل ولك9ن الن9ور ال9ذي س9طع م9ن 

هذه المدامة كان متوهجاً حتى توهّم الشاعر بأنه فجر، ولع9ل ت9أثير الخم9رة عل9ى ش9اعرنا 

ائه فق9د الخباز البل9دي ه9و ال9ذي حف9زه عل9ى رؤي9ة الن9ور الس9اطع م9ن كأس9ه ونتيج9ة لانتش9

 ً   .حسب الليل صباحا

ولشاعرنا الواف9د ف9ي الق9رن الراب9ع كش9اجم مقطوع9ة ي9دعو فيه9ا الس9اقي إل9ى تق9ديم 

  :الخمر إذ يقول

  ي99999999ا ص99999999احِ ق99999999ُم فأحين99999999ا ب99999999الراحِ 

  

  أم99999999999ا ت99999999999رى طلائ99999999999عَ الص99999999999باحِ   

  
فْنَ بالأوض99999999احِ    كال99999999دُهم ق99999999د ط99999999ُرِّ

  

  فعاطِن99999999999999999999999ا ص99999999999999999999999ديقة الأرواحِ   

  
  وأض99999999999حِك الأك99999999999وابَ بالأق99999999999داح

  

  ه99999999بٍ ف99999999ي نكه99999999ة التف99999999ُاحِ ع99999999ن ذ  

  
  فق999999999999ام يهت999999999999زُّ م999999999999ن الم999999999999ِراح

  

  )2(ج999999999ذلان يفت999999999رّ ع999999999ن الأق999999999احي  

  
لق99د أج99اد الواف99د كش99اجم ف99ي ه99ذه المقطوع99ة لأن99ه جم99ع ب99ين ش99رب الخم99ر ومن99اداة 

الساقي وحدد موعد ش9ربها ف9ي الص9بح فض9لاً ع9ن ذك9ر أدوات ش9رب ه9ذه الخم9رة وه9ي 

أن يحييه بالخمرة بع9د أن ك9دّ ف9ي طلبه9ا،  الأكواب والأقداح، إذ طلب الشاعر من الساعي

  .فهي صديقة الأرواح وتجعل النفس في حالة من السرور والابتهاج

ولش99دة تعل99ق كش99اجم ب99الخمرة فه99و يطل99ق عق99ال روح99ه له99ا بع99د أن ك99دّت الحكم99ة 

  :روحه، فهو يؤنس روحه بعد التعب بالأوتار والأقداح إذ يقول

  أطل999999999ِقْ عق999999999الَ ال999999999روح ب999999999الراحِ 

  

  إليه99999999999999ا ج99999999999999ِدُّ مرت99999999999999احُ إن99999999999999ي   

  
  ق999999د ك999999دّتْ الحكم999999ة روح999999ي ف999999روّ 

  

  )3(حه99999999999999999ا بأوت99999999999999999ارٍ وأق99999999999999999داحِ   

  
أمّا الببغاء الوافد إلى الموصل فقد ذكر الخمرة المستقلة، إذ عمل عل9ى تفعي9ل ذك9ر 

  :الخمر بقصيدة رائعة

  نِّ ص9999999999999999باحٌ مق9999999999999999ارن لمس9999999999999999اءِ     وم99999999ُدامٍ كأنه99999999ا ف99999999ي حش99999999ا ال99999999دَ 

                                                 
  . 30/ شعر الخباز البلدي) 1(
ً : جمع أقحوان؛ يفترّ : الأقاحي. 115/ ديوان كشاجم) 2(   .أي يضحك ضحكاً حسنا
   .118/ نفسه) 3(
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  م تمُت999999999ّعْ في999999999ه بط999999999ول البق999999999اءِ ل999999999    فه99999ي نف99999سٌ له99999ا م99999ن الط99999ين جس99999مٌ 

  ب فلاح9999999تْ كالش9999999مس ف9999999ي الظلم9999999اءِ     بزُل9999تْ والض9999حى ع9999ن اللي9999ل محج9999و

  ه لأن999999999ّا ع999999999ن ن999999999وره ف999999999ي غن999999999اءِ     وت9999999999لاه الفج9999999999رُ المني9999999999رُ فعفن9999999999ا

  س999999ر م999999ا ك999999ان عن999999دنا م999999ن ض999999ياء    م99999ا اس99999تزدنا ب99999ه ض99999ياء عل99999ى أي99999ـ

  كش99999999999999999ُعاعٍ مم99999999999999999ازجٍ له99999999999999999واءِ     مازج99999ت ج999999وهر الزج999999اج فج999999اءت

  تته999999999999999ادى كواك999999999999999ب الج999999999999999وزاء    ب9999999999ين الك9999999999ؤوس ب9999999999دورٌ فكأن9999999999ا 

  )1(ض9999999اء منه9999999ا ف9999999ي حُل9999999َّةٍ ص9999999فراءِ     وك9999999أنَّ الم9999999دير ف9999999ي الحُل9999999ّة البي9999999ـ

نلاحظ في هذه القصيدة التفصيل الدقيق مع ذكر الببغاء للخمرة، فالخمرة ف9ي ال9دنّ 

ا كأنه99ا الص99باح والمس99اء، فه99ي ال99نفس ف99ي ه99ذا ال99دنّ وكالش99مس ف99ي الظلم99اء، وه99ي حينم99

كم9ا ن9رى تض9افر مف9ردات الن9ور . تسكب ف9ي الك9ؤوس كأنه9ا ب9دورٌ تل9وح ح9ول الج9وزاء

والضياء في هذه القص9يدة الخمري9ة وف9ي غيره9ا م9ن الموض9وع نفس9ه لش9عراء الموص9ل، 

فالنور يجلب الراحة للنفس ويعطي الحياة والشعراء ك9انوا يبغ9ون م9ن تن9اول الخم9رة إل9ى 

  .الوصول للسعادة والسرور

ا الواف99د ف99ي الق99رن الراب99ع محمد ب99ن عب99دالرحمن الثروان99ي ذك99ر للخم99رة ولش99اعرن

  :المستقلة إذ يقول

  ك999رَّ الش999راب عل999ى نش999وان مص999طبح

  

  ق99999د ه99999َبَّ يش99999ربها وال99999ديك ل99999م يص99999حِ   

  واللي999999ل ف999999ي عس999999كر ج999999َمَ بوارق999999ُه  

  

  م999ن النج999وم وض999وء الص999بح ل999م يض999ح  

  والع9999999يش لا ع9999999يش إلا أن تباكره9999999ا  

  

  )2(س ب99999الفرحص99999هباء تقت99999لُ ه99999مَّ ال99999نف  

لقد استهوت الخمرة شاعرنا فعمل على بيان أثره9ا ف9ي ال9ذي ه9بّ يش9ربها وال9ديك   

لم يصح والليل ما ي9زال ظلام9ه يغل9ب عل9ى الأرض، إلا أن ش9اعرنا اس9تهواه ه9ذا الوق9ت 

 .فأخذ يبوح بمشاعره الفياضة تجاه الخمرة التي أسرت روحه وعقله

  :خمرة المستقلة إذ يقولوللأمير العقيلي مسلم بن قريش ذكر لل

                                                 
  . 298/ شعر الببغاء) 1(
  .232/ الديارات) 2(
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  غن99999999999اءُ ينف99999999999ّر عن99999999999ي الح99999999999زن

  

  وش9999999999ربي م9999999999ا ب9999999999ين ك9999999999وب ودَنّ   

  وإن9999999999ي لأحق9999999999ِرُ ه9999999999ذا الزم9999999999ان  

  

  )1(ولاس9999999999يما أه9999999999ل ه9999999999ذا ال9999999999زمن  

إن هموم الأمير العقيلي كثيرة، فلا ب9د م9ن الت9رويح عنه9ا بالغن9اء ال9ذي ي9زيح عن9ه   

ع9ن نفس9ه، فه9و ف9ي الحزن مع ش9رب الخم9رة ب9ين الأك9واب وال9دنان لك9ي يكم9ل ترويح9ه 

  .خصام دائم مع البشر من غير استثناء، ولاسيما من كان يعاصره في زمنه

ولق9د أورد الواف9د ف9ي الق99رن الخ9امس المرتض9ى الش99هرزوري خم9رة مس9تقلةً ذك99ر 

فيه99ا الس99اقي والق99دح والخم99رة الحم99راء المعتق99ة الت99ي ل99و ق99دمت ف99ي اللي99ل لع99اد ص99باحاً إذ 

  :يقول

بِ الق999999999999َ   دَحاي99999999999ا ن999999999999ديمي ق999999999999رِّ

  

  إنّ س999999999999ُكرَ الق999999999999وم ق999999999999د طفح999999999999ا  

  
  إس99999999999999999قنيها م99999999999999999ن معادنه99999999999999999ا

  

  ودع الع9999999999999999999999999ُذاّل والنص9999999999999999999999999ّحا  

  
  قه9999999999999999وةً حم9999999999999999را مشعش9999999999999999عةً 

  

  رقص99999999999ت ف99999999999ي كأس99999999999ها فرح99999999999ا  

  
  ل99999999999م ت99999999999ُدنّسْ ب99999999999المزاجِ ول99999999999و

  

  بزُل99999999ت ف99999999ي اللي99999999ل ع99999999اد ض99999999ُحى  

  
  وال9999999999999999ذي كان9999999999999999ت ت9999999999999999راوده

  

9999999999999حِّ ق9999999999999د س9999999999999محا     نفس9999999999999هُ بالشُّ

  
  ك99999999999ان مس99999999999توراً فح99999999999ين دن99999999999ا

  

  )2(افتض99999999999حاكأس99999999999ها ف99999999999ي كف99999999999ّهِ   

  
فالش99هرزوري ي99دعو نديم99ه إل99ى تقري99ب الق99دم من99ه وأن يس99قيه الخم99ر م99ن أنف99س 

معادنه99ا ولا يب99الي بق99ول الع99ذال والناص99حين ل99ه، فه99ذه الخم99رة تجع99ل م99ن الش99حيح كريم99اً 

نظراً لما تتركه فيه من نشوة كبيرة، ون9رى انس9يابية الأس9لوب تس9تدعي نش9وة ال9ذهن م9ن 

  .بهذه الخمرة قبل شاعرنا نتيجة تأثره

وفي موضع آخر ذك9ر في9ه المرتض9ى الش9هرزوري ش9رب الخم9رة المس9تقلة ال9ذي 

  :دعا فيه إلى شربها وقت رقة النسيم وغياب الرقيب إذ يقول

  أش999999999999999ِرب فق999999999999999د رقَّ النس999999999999999يمُ 

  

  وانع99999999999999999مْ فق99999999999999999د راق النع999999999999999999يمُ   

  

                                                 
  . 2/265) الشام(خريدة القصر ) 1(
  . 2/320) الشام(خريدة القصر ) 2(
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  وانظ9999999999ر فق9999999999د غَف9999999999َل الرقي9999999999بُ 

  

  )1(ون999999999999999999ام وانتب999999999999999999ه الن999999999999999999ديمُ   

  
وص9ل ف9ي الق9رن الراب9ع والخ9امس ق9د أج9ادوا ف9ي ذك9ر وهكذا ن9رى أن ش9عراء الم

الخم99رة المس99تقلة وم99ا يتعل99ق به99ا م99ن دن99ان وأق99داح وس99قاة وأوق99ات ش99ربها، ولاحظن99ا أن 

الوقت المفضل لدى شعراء الموصل في شرب الخمر كان في الصباح الب9اكر فض9لاً ع9ن 

ك إلا للإش9ادة بل9ذتها وم9ا ذا. شربها بالليل وقد لاحظنا التفصيل والمبالغة ف9ي ذك9ر الخم9ر

  .والترنم بمعاقرتها

وقد شكلت الخمريات غير المستقلة في شعر الموصل في الق9رن الراب9ع والخ9امس 

حي99زاً واس99عاً، فلق99د ج99اءت مقترن99ة ب99بعض الأغ99راض كم99ا رأين99ا ف99ي مجم99ل ح99ديثنا ع99ن 

 الوصف والغزل، إذ اقترنت الخمرة ببعض معالم الوص9ف والغ9زل بالم9ذكر، وق9د ارتأين9ا

أن ن99ورد تل99ك الخمري99ات المقترن99ة ب99بعض مع99الم الوص99ف والغ99زل بالم99ذكر ك99لٌ حس99ب 

موقعها من الغرض لكي تظهر الصورة واضحة عن ذاك الغرض سواء ف9ي الوص9ف أو 

  .الغزل

أم99ّا الخمري99ات غي99ر المس99تقلة ف99ي ه99ذا الموض99ع فق99د اقترن99ت بالأمكن99ة ولاس99يما 

فأم99ا . ات ولاس99يما ش99عر الهدي99ة وال99دعوةالأدي99رة، كم99ا اقترن99ت بجان99ب م99ن ش99عر الأخواني99

اقتران الخمرة بالأديرة فهو قديم ولكن اشتهر أكثر ما اشتهر في العص9ر العباس9ي، وذل9ك 

لتبدل ظ9روف الحي9اة ب9أكثر أش9كالها فلق9د كان9ت ه9ذه الأدي9رة تع9جّ بمج9الس الش9راب، وق9د 

قها الغن9ّاء الواس9عة كانت منتشرة في الشام والعراق والحيرة، وقد اش9تهرت الأدي9رة بح9دائ

ومواقعها الممتازة التي تقت9رب م9ن الأنه9ار دائم9اً، وأغل9ب الظ9ن أنه9ا كان9ت تش9تمل عل9ى 

دور للض999يافة والله999و والس999مر، كم999ا ع999رف رهبانه999ا بخب999رتهم الواس999عة ف999ي ص999ناعة 

  .)2(الخمور

فه99ذه الأدي99رة كان99ت منتش99رة ف99ي الموص99ل ونواحيه99ا، إذ اش99تهرت الموص99ل بأنه99ا 

  .)3(ا النصارى منذ زمن طويل، وما زالت حتى اليوم تزخر بالآثار المسيحيةمدينة سكنه

ولق99د اش99تهرت ه999ذه الأدي99رة أكث99ر م999ا اش99تهرت بخموره99ا إذ ك999ان يت99ردد عليه999ا 

، )1(المعاقرون لكي ين9الوا المتع9ة والراح9ة، لأنه9ا كان9ت تق9ام ف9ي أجم9ل المواق9ع وأحس9نها

                                                 
  . 2/320نفسه ) 1(
  . وما بعدها 251/ اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري: ينظر) 2(
  . 354/ الدولة الحمدانية في الموصل وحلب: ينظر) 3(
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لجان99ب اللاه99ي م99ن حي99اتهم، فوص99فوا ولق99د خ99اض ف99ي ه99ذه الأدي99رة الش99عراء وص99وروا ا

  .)2(مجالس الشراب، وما كان يقدم من أنواع الخمور

وعموماً في مجمل حديثنا عن شعر الموصل في هذا الموضع فق9د رص9دنا اقت9ران 

الخمرة بالأديرة في عدد م9ن المقطوع9ات، ولاس9يما عن9د الخال9ديين والخب9از البل9دي، فه9ذا 

  :ير الزعفرانأبو بكر محمد الخالدي يقول في د

  وزعفراني99999999ةٍ ف99999999ي الل99999999ون والطي99999999بِ 

  

  طيب99999999ّةِ الخم99999999ر دكن99999999اءِ الجلابي99999999ب  

  
  عل999ى)) عم999ر الزعف999ران((ث999وت بحان999ة 

  

  م9999999رِّ اله9999999واجر في9999999ه والأهاض9999999يب  

  
  وم9999999ا الغطارف9999999ة الش9999999ّبان إن ش9999999ربوا

  

  )3(خم9999راً ب9999أبلج م9999ن رهبان9999هِ الش9999يبِ   

  
فرة م99ع قلي99ل م99ن فالخال99دي يش99به ل99ون الخم99رة بل99ون الزعف99ران المائ99ل إل99ى الص99

الاحم99رار، فه99ذه الخم99رة ش99ربها الش99اعر به99ذا ال99دير بش99دة الح99ر وبش99دة الب99رد عل99ى أي99دي 

  .الغطارفة الشبّان الذين شربوا الخمر مع الرهبان الشيب

  :ولأبي بكر في دير أبي يوسف شعر خمري إذ يقول

  ب99999999999دير أب99999999999ي يوس99999999999ف خم99999999999رةٌ 

  

  تزي999999999999د عل999999999999ى له999999999999بِ الب999999999999ارِقِ   

  
  ي999999999999999ـونرجِس999999999999999ُهُ كنس999999999999999يم الحب

  

  )4(ب عن99999999999د مح99999999999بٍّ ل99999999999ه وام99999999999ِقِ   

  
فالشاعر يعبّر عن خلجات نفسه تجاه هذه الخمرة التي تزيد عل9ى لهب9ه المص9حوب 

  .ببرق أخّاذ، ويشبه نرجسه بنسيم الحبيب الذي أوغل في الحب

  :شعري خمري يقول وله أيضاً في الدير الأعلى

  فتك99999999تَ ف99999999لا تأخ99999999ُذَنْ م99999999ن فت99999999كْ 

  

  بم99999999ا أخ99999999ذ الجه99999999ل أو م99999999ا ت99999999ركْ   

  أدِره9999999ا ألس9999999ت ت9999999رى ال9999999دير ف9999999ي  

  

  ب9999999999دائِعَ م9999999999ن حُل9999999999لٍ ل9999999999م تح9999999999َُك  

  وب99999999ين البك99999999ور وب99999999ين الغ99999999روب  

  

  وب9999999999ين الري9999999999اض وب9999999999ين الب9999999999رك  

  

                                                 
  . 184/ مريات في الشعر العربيتطور الخ: ينظر) 1(
  . 602/ حياة الشعر في الكوفة، يوسف خليف: ينظر) 2(
  .المطر الخفيف: شدة الحر؛ الأهاضِب: الذي شرق وجهه؛ الهاجرة: أبلج. 21/ ديوان الخالديين) 3(
  .المحب في غلو: الوامق. 73/ ديوان الخالديين) 4(
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ح99999999999الُ    غن99999999999اءٌ تش99999999999ُدُّ إلي99999999999ه الرِّ

  

  )1(بلح99999999999نٍ تح99999999999ُلُّ علي99999999999ه التِّك99999999999كْ   

فالش9اعر يعج9ب لحل9ل ال9دير الجميل9ة ف99ي ك9ل مواض9عه ب9ين الري9اض وب9ين الب99رك   

اكر وف999ي الغ999روب، فه999و يجل999ب الخم999رة إل999ى نفس999ه ويقرّبه999ا وف999ي أوق999ات الص999باح الب999

  .وخصوصاً عندما يعلو صوت الغناء ذو اللحن الجميل الذي يترك فيه الشاعر حياءه

ويقرن9ه ) دي9ر س9عيد(وهذا أخ9وه أب9و عثم9ان الخال9دي ل9ه قص9يدة جميل9ة ي9ذكر فيه9ا 

  :بالخمرة إذ يقول

  ي9999ا حس9999نَ دي9999ر س9999عيد إذا حلل9999تُ ب9999ه

  ذذ

  رّوض ف9999ي وش9999ي وديب9999اجوالأرض وال9999  

  والخم9999ر تجُل9999ى عل9999ى خُطّابه9999ا فت9999رى  

  

  )2(ع999999رائس الك999999رم ق999999د زف999999ّت لأزواجِ   

فل99دير س99عيد حل99ل جميل99ة والأرض وال99روض في99ه ف99ي وش99ي وديب99اج، وه99ذا ال99دير   

وق99د ش99به الخال99دي ط99لاب خم99رة ه99ذا ال99دير ب99أنهم أزواج زف99ت . مجل99ب لش99راب الخم99رة

  .لعرائس كرمهم

لبل99دي فل99ه مقطوع99ة خمري99ة ف99ي دي99ر الش99ياطين ي99ذكر فيه99ا أم99ا ش99اعرنا الخب99از ا

  :الرهبان الذين سقوه الخمر الصافية إذ يقول

  رهب9999ان دي9999ر س9999قوني الخم9999ر ص9999افية

  

  مث999999ل الش999999ياطين ف999999ي دي999999ر الش999999ياطين  

  مشوا إلى ال9راح مش9ي ال9رخ وانص9رفوا  

  

  )3(وال9999راح تمش99999ي به99999م مش99999ي الف99999رازين  

هم أغ99روه بش99رب الخم99رة مث99ل الش99ياطين فالخب99از اته99م رهب99ان دي99ر الش99ياطين ب99أن  

عن99دما تغ99وي البش99ر، ف99رواد ه99ذا ال99دير مش99وا إلي99ه أص99حاء ث99ابتي العق99ل ومش99وا عن99ه بع99د 

  .شربهم الخمرة وهي تخمر عقولهم مشي التائهين

  :وللثرواني الوافد في القرن الرابع شعرٌ خمري بالدير الأعلى إذ يقول

 ً   اس9999999999999999قني ال9999999999999999راح ص9999999999999999باحا

  

  قه9999999999999999999وةً ص9999999999999999999هباء راح9999999999999999999ا  

  
  واص99999999طبح ف99999999ي ال99999999دير الأعل99999999ى

  

  ف9999999999999999ي الش9999999999999999عانين اص9999999999999999طباحا  

  

                                                 
  . 77/ نفسه) 1(
  . 115/ نفسه) 2(
من أدوات الشطرنج تدل الأولى على الاستقامة والثانية على : الرخ والفرازين. 36/ باز البلديشعر الخ) 3(

  .على البطء
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  إن م9999999999ن ل9999999999م يص9999999999طحبها الي9999999999ـ

  

  وم، ل99999999999999999999م يل99999999999999999999ق نجاح99999999999999999999ا  

  
  ث99999999999999مّ قل99999999999999دني م99999999999999ن الزي99999999999999ـ

  

  )1(ت99999999999999ون والخ99999999999999وص وش99999999999999احا  

  
فش99اعرنا يفض99ّل ش99رب الخم99رة بال99دير الأعل99ى ف99ي وق99ت الص99بيحة وف99ي ي99وم عي99د 

بها في هذا الي9وم وف9ي وق9ت الشعانين الذي تقيمه النصارى في هذا الدير، فهو ينصح بشر

الص99بيحة لم99ا له99ا م99ن نكه99ة تم99لأ القل99ب س99روراً وابتهاج99اً، ث99م طل99ب الش99اعر أن يقت99دي 

  .بالنصارى في عيدهم وهم يتقلدون أوراق الزيتون كوشاح في رقابهم

ومهم99ا يك99ن م99ن أم99ر ف99إن خمري99ات الموص99ل ق99د اقترن99ت ب99الأديرة، وأنه99ا ج99اءت 

دي99رة م99ن مج99الس للش99رب يقب99ل إليه99ا الن99اس ف99ي تل99ك معب99رة عم99ا ك99ان يح99دث ف99ي تل99ك الأ

  .الفترة

وكم999ا اقترن999ت خمري999ات الموص999ل ب999الأديرة ك999ذلك اقترن999ت بجان999ب م999ن جوان999ب 

الأخواني99ات ف99ي ش99عر ال99دعوة والهدي99ة، فلق99د تض99من ش99عر الموص99ل خمري99ات دع99ا فيه99ا 

ق99د الش9عراء بعض9هم ال9بعض أو دع99وهم، وق9دم الش9عراء الخم9ر هدي99ة لبعض9هم ال9بعض، فل

ك99ان الش99عراء ف99ي مج99الس الش99رب يتن99اولون الط99رف ويتناش99دون الش99عر ويس99تمعون إل99ى 

، وق9د رص9دنا بع9ض المقطوع9ات )2(الموسيقى، ويدعو بعضهم البعض إلى الخمر المعتقة

المقطوعات في شعر الموصل، إذ ن9رى الس9ري ي9دعو ص9ديقاً ل9ه عل9ى خم9رٍ وق9د التهب9ت 

  :منظر إذ يقولنارهم من منظر هذه الخمرة فأصبحت تغنيهم عن أي 

9999999999999كُ الحُج9999999999999ُبِ    ي9999999999999ومُ رذاذٍ ممسَّ

  

  يض9999999حكُ في9999999ه الس9999999رورُ م9999999ن كث9999999بِ   

  
  ومجل99999999999999سٌ أس99999999999999بلت س99999999999999تائرُهُ 

  

  عل999999999ى ش999999999موسِ البه999999999اء والحَس999999999بِ   

  
 ً   وق9999999د ج9999999رت خي9999999لُ راحن9999999ا خبب9999999ا

  

  ف999999999ي جريه999999999ا أو هَمَم999999999ْنَ بالخب999999999بِ   

  
  والتهب9999999999999ت نارُن9999999999999ا فمنظره9999999999999ا

  

  يغني9999999ك ع99999999ن ك9999999لِّ منظ99999999رٍ عج99999999بِ   

  
  ترَع99999ةٌ طاف99999ت به99999ا الك99999أسُ وه99999ي مُ 

  

  مبيض9999999999999ّةُ العارض9999999999999ين بالحب9999999999999بِ   

  

                                                 
  .عيد من أعياد النصارى: الشعانين. 231/ الديارات) 1(
  . 253/ فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين: ينظر) 2(
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  فص9999ِر إل9999ى المجل9999س ال9999ذي ابتس9999مت

  

  )1(في99999999999ه ري99999999999اضُ الجم99999999999الِ والأدبِ   

  
ونرى أن دعوة السري لصديقه كانت في يوم برد إلا أن نارهم تجاه الخمرة كانت 

مستعرة، الأم9ر ال9ذي أنس9اهم ذل9ك الب9رد لأن نش9وة الخم9ر كان9ت أق9وى ت9أثيراً م9ن الب9رد، 

  .اعر الخمرة تجري كجري الخيل إليهم لأنهم طُلابها ورُوادهافجعل الش

  :ولأبي عثمان الخالدي دعوة خمرٍ يدعو فيها صديقاً له في يوم شك إذ يقول

  ه99999999999و ي99999999999وم ش99999999999كٍ ي99999999999ا عل99999999999ـِ 

  

ه م999999999999ُذ ك999999999999ان يح999999999999ُْذرْ      يٌّ وش999999999999رُّ

  
999999999999999999ـ   والج999999999999999999وّ حُلَّت999999999999999999ُه ممسَّ

  

  ك9999999999999999999ةٌ ومطرف9999999999999999999ه معنب9999999999999999999رْ   

  
...................  

  أدومُدام99999999999999999999999999ة ص99999999999999999999999999فراء 

  

  )قيص99999999رْ (و) كس99999999رى(رك عمره99999999ا   

  
  وح9999999999999ديثنا م9999999999999ا ق9999999999999د علم9999999999999ـ

  

  ت وش9999999999ِعرُنا م9999999999ا أن9999999999ت أبص9999999999رْ   

  
  فانش999999999999ط لن999999999999ا نحت999999999999ثّ م999999999999ن

  

  )2(كاس999999999999اتنا م999999999999ا ك999999999999ان أكب999999999999رْ   

  
ه9و ح9اذر من9ه ولكن9ه  -أي قبل رمضان بيوم  –فالخالدي دعا صديقه في يوم شك 

لجوّ بأبهى حال9ة أراد أن يشرب الخمر المعتقة التي ناهز عمرها عمر كسرى وقيصر، وا

كمسك وعنبر، والحديث دائر في أنواع الحكايات المؤنس9ة، ف9دعاه إل9ى ع9دم إض9اعة ه9ذه 

  .الفرصة الثمينة التي تخفي وراءها أيضاً مفاجآت أخرى سعيدة

أم99ا الواف99د ف99ي الق99رن الراب99ع كش99اجم فق99د رص99دنا ل99ه مقطوع99ة جميل99ة وه99و ي99دعو 

لصداقته ولكنه تخلى عن ه9ذه الص9داقة، ف9أراد صديقاً له كان فيما مضى من عهدٍ ملازماً 

  :الشاعر أن يدعوه إلى مجلس خمر فأبى الصديق ذلك إذ يقول

  ب999999999999999999أبي أن999999999999999999ت تباغض999999999999999999ـ

  

  ت وم999999999999999999ا كن999999999999999999ت بغيض999999999999999999ا  

  
  ج99999999999999999اءني من99999999999999999ك ج99999999999999999وابٌ 

  

  ك999999999999999999999ان للعه999999999999999999999د نقيض999999999999999999999ا  

  
  أن99999999999ت ل99999999999م تم99999999999رض ولك99999999999ن

  

  أحس999999999999999999ب ال999999999999999999ودَّ مريض9999999999999999999ا  

  
                                                 

  .السرعة: الخبب. 366- 1/365ديوان السري الرفاء ) 1(
  . 133- 132/ لديينديوان الخا) 2(
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...................  

  فلق999999999999999999999د فات999999999999999999999ك له999999999999999999999وٌ 

  

  يض9999999999999999999الس999999999999999999ت من9999999999999999999ه مستع  

  
  وم99999999999دامٍ ش99999999999اكلت ف99999999999ي الك99999999999أ

  

  )1(س ياقوت9999999999999999999999999اً رضيض9999999999999999999999999ا  

  
إن ت9أثير الش9خص الم9دعو عل9ى ش9اعرنا الواف9د كش9اجم تطل9ب من9ه أن ي9دعوه إل99ى 

مجل99س خم99ر لعل99ه يرض99ى، ف99ذكر ش99اعرنا خص99ال ذاك الش99خص ال99ذي ك99ان فيم99ا مض99ى 

محبوب99اً فج99اءه من99ه ج99واب غري99ب اللهج99ة نقيض99اً لم99ا يعرف99ه عن99ه ف99ي ادع99اء الم99رض 

لضعف، وذكر الشاعر للذي رفض دعوته أنه فات9ه أن9س وله9و لا يق9در عل9ى تعويض9ه، وا

 ً   .وخاصة الخمرة التي شابهت في الكأس ياقوتاً مجروشا

وقد سار شعر الهدية في خمريات الموصل ف9ي الق9رن الراب9ع والخ9امس، والغال9ب 

تف9رغ دن9انهم على شعر استهداء الخمر أن الشعراء كانوا يس9تبيحون ه9ذا الأس9لوب عن9دما 

وتجف بواطيهم فيلجأون لأب9واب الأص9دقاء يس9تهدونهم بع9ض الخم9ر، فيص9وغون طل9بهم 

في قالب من الش9عر الرقي9ق معت9ذرين بش9دة الب9رد أو ن9زول ن9دماء مف9اجئين عن9دهم، وم9ن 

  :ذلك ما قاله الخالدي أبو بكر

  ول999999يس ل999999ي قه999999وةٌ أطُف999999ي بجمرته999999ا

  

  ع9999ن مُهجت9999ي ش9999ِرّةَ الم9999اءِ ال9999ذي ب9999ردا  

  
  امنن بدس99999تيجة المش99999روب يوم99999ك ذاف99999

  

  )2(فق999د عزم999ت عل999ى ش999رب ال999دواء غ999دا  

  
فالخالدي أراد أن يشرب الدواء وأراد قبل شرب الدواء شرب الخمر ولكن لم يك9ن 

يملكها فطلبها من صديق له، وخصوصاً بعد أن برد الماء الذي أعدّه له9ذه الخم9رة فطل9ب 

  .ليسد بها ظمأه وحاجته للخمرة )دستيجة(من صديقه أن يهديه ولو آنية صغيرة 

  :وهذا الخباز البلدي يعمل على إهداء النبيذ إلى بعض العمال إذ يقول

  أس9999999999999999تاذنا وال9999999999999999ذي نؤمل9999999999999999ه

  

  لل999999999دهر م999999999ن ك999999999ل م999999999ا يح999999999اذرُهُ   

  
 ً   ه999999999999ذا نبي999999999999ذ رأيت999999999999ه حس999999999999نا

  

  مس999999999999999تعذباً يرتض999999999999999يه خ999999999999999ابرُهُ   

  

                                                 
  .المجروش: الرضيض. 298/ ديوان كشاجم) 1(
  . الآنية الصغيرة: الرغبة الشديدة؛ دستيجة: الشِرّة. 45/ ديوان الخالديين) 2(
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  وإن ع999999999ذري ف999999999ي ف999999999رط قلت999999999ه

  

  باطن9999999999999999ه واض9999999999999999ح وظ9999999999999999اهره  

  
  ب9999999ه إذ ك9999999ان ه9999999ذا ال9999999ذي بعث9999999تُ 

  

  )1(أول م9999999999999999ا عن9999999999999999دنا وآخ9999999999999999ره  

  
فالشاعر هنا استحب نبيذاً رآه حسناً مستعذباً فأراد إهداءه عل9ى ف9رط قلت9ه إل9ى م9ن 

أحب وأحسن، إذ جعل الخباز من الخمرة أس9تاذاً ل9ه وه9ي أمل9ه عل9ى ال9دهر ونوائب9ه، ف9إذا 

فس9ه إل9ى م9ن أصيب بهم أو غم التجأ إليها، ومع ذلك فقد أهدى هذه الخم9رة الغالي9ة عل9ى ن

  .أحبّ من العمال

وفي موضع آخر من ش9عر الهدي9ة الخمري9ة ن9رى كش9اجم الواف9د ف9ي الق9رن الراب9ع 

يطلب من أحد الأصدقاء إهداء الخمر له لأنها أعوزت9هُ ف9ي ص9بيحته ول9و بيع9اً أو وزن9اً إذ 

  :يقول

  ي99999ا م99999ن أنامل99999ُه كالع99999ارض الس99999اري

  

  وفعل99999999ُه أب999999999داً ع99999999ارٍ م999999999ن الع999999999ارِ   

  
  جَ ق9999د خاط9999ت أنامل9999هأم9999ا ت9999رى ال9999ثل

  

  ثوب9999999اً ي9999999ُزَرُّ عل9999999ى ال9999999دنيا ب9999999أزرارِ   

  
  ن9999999999ار ولكنّه9999999999ا ليس9999999999ت بمبدي9999999999ةٍ 

  

  ن999999وراً وم999999اءٌ ولك999999ن ل999999يس بالج999999اري  

  
  وال9999راح ق99999د أعوزتن9999ا ف99999ي ص99999بيحتنا

  

  بيع999999999اً ول999999999و وزن دين999999999ارٍ ب999999999دينارِ   

  
  فج9999دْ بم9999ا ش9999ئت م9999ن راح تك9999ون لن9999ا

  

  )2(ن999999999اراً فإن999999999ا ب999999999لا راحٍ ولا ن999999999ارِ   

  
ش9اجم يطل9ب م9ن ص9ديقه ال9ذي وص9ف أنامل9ه بالع9ارض الس9اري فشاعرنا الوافد ك

وفعله أبداً عار من العار بأن يجود له بش9يء م9ن الخم9ر بع9د أن جل9ب الم9اء الم9ثلج ال9ذي 

ون9رى م9دى ش9دّة ش9غف الش9اعر ف9ي طل9ب الخم9رة . يمازج الخمر فتصبح كالنار بلا نور

  .التي جعل منها نوراً وناراً 

                                                 
  . 33/ شعر الخباز البلدي) 1(
  . 230/ ديوان كشاجم) 2(
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;��Dא�=>;�א�� �

��JF
�א����L–א����9�$–א��9��K–א� �

كما ازدهر موضوع الوصف وموضوع الغزل والخمريات لدى شعراء الموص9ل  

ف99ي الق99رن الراب99ع والخ99امس للهج99رة، ك99ذلك ن99رى ازده99ار موض99وعات الم99ديح والهج99اء 

وارتأينا في هذا المبحث أن ندمج ه9ذه . والرثاء والفخر لشعراء الموصل للحقبة المذكورة

ا لأنه9ا قريب9ة ف9ي محتواه9ا وتك9اد تتف9ق ف9ي مقاص9دها ومراميه9ا، الموضوعات مع بعضه

وأيضاً لكي نعطي الصورة كاملة عن مدى التطور ف9ي ه9ذه الفن9ون لش9عر الموص9ل إب9ان 

  .القرنين الرابع والخامس للهجرة

� J�JF
�א� �
المديح موضوع شاع وانتشر في شتى آداب الأمم وكان له منزلة سامية بين فن9ون 

 نج99د أم99ة ق99ديماً أو ح99ديثاً إلا وعرف99ت موض99وع الم99ديح، لأن99ه ف99ي فط99رة تل99ك الآداب، ولا

والم9ديح موض9وع م9ن . )1(الإنسان، وهو إحساس الكبري9اء ال9ذي ه9و عم9ود الإنس9انية في9ه

موض99وعات الش99عر العرب99ي أث99رى الس99جل الش99عري للع99رب ورس99م جوانب99اً م99ن الحي99اة 

م، فالم9ديح مه9م ف9ي الت9راث الش9عري التاريخية للملوك والخلفاء والأمراء والق9واد وغي9ره

  .)2( لأنه في صدقه وكذبه يذكر مالم يذكره التاريخ

فالم9ديح إذن . )3( والحقيقة أن المديح هو تمجيد للمثل العليا التي يعت9ز به9ا المجتم9ع

تعداد لجميل المزايا، ووصف للش9مائل الكريم9ة والتق9دير العظ9يم ال9ذي يكن9ه الش9اعر لم9ن 

  .)4(لمزايا وعرفوا بهاتوافرت فيهم تلك ا

هذه هي ملامح المديح والصفات التي يتحلى بها الممدوح ظلت س9ائرة ف9ي ش9عرنا 

العربي من9ذ عص9ر م9ا قب9ل الإس9لام إل9ى العص9ر العباس9ي ولك9ن م9ع اخ9تلاف ف9ي طريق9ة 

                                                 
  .3/94تاريخ آداب اللغة العربية، مصطفى صادق الرافعي : ينظر) 1(
  .5/ ديح، سامي الدهانالم: ينظر) 2(
  .1/268تاريخ الشعر العربي، محمد الكفراوي : ينظر) 3(
  .5/ فن المديح وتطوره في الشعر العربي، أحمد أبو حاقة: ينظر) 4(
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الأداء الموض99وعي له99ذه الص99فات إذ دع99ت حاج99ة الن99اس ف99ي ك99ل عص99ر إل99ى تب99اين ف99ي 

  .إطلاق المديح

كبيئة الصحراء العربي9ة ف9ي عص9ر م9ا قب9ل الإس9لام وم9ا ك9ان م9ن ض9نك ففي بيئة 

الع99يش، وقل99ة الم99اء والغ99ذاء والغ99زو والس99لب والنه99ب ب99رزت الحاج99ة إل99ى تمجي99د ص99فات 

البطول99ة والش99جاعة والوف99اء والك99رم، إذ اس99تدعى ه99ذا الأم99ر أن يه99ب الش99عراء لم99دح م99ن 

ة أو م9ن أج9ل التكس9ب، ول9م يك9ن يتصف بصفة من هذه الصفات إمّا صدقاً من غير مبالغ9

التكس99ب ف99ي ش99عر الم99ديح دي99دن عص99ر م99ا قب99ل الإس99لام إل99ى أن أص99اب المجتم99ع تط99وراً 

ملحوظاً في علاقة الفرد بالآخرين ف9ي داخ9ل قبيلت9ه وف9ي خارجه9ا، ف9الروح القبلي9ة كان9ت 

في مرحلة ما هي الطاغية والتصرف الجماعي أبرز من التص9رف الف9ردي، ك9ان الم9ديح 

اً عن التكسب ولك9ن م9ع ال9زمن تط9ورت الحي9اة، وك9ان الش9عور القبل9ي يض9عف بفع9ل بعيد

التحضّر، ومن هنا سمح للشاعر أن يتحدث بأسمه  الخاص ويتكسب بش9عره م9ن غي9ر أن 

، فكانت مدحة القبيلة قويمة وسيرة زكية وصوتاً قوياً يحفز إلى ال9دفاع ع9ن )1(ينسى قبيلته

  .)2(حمى القبيلة ونضال أعدائها

ولم99ا أش99رق الإس99لام بن99وره وأض99اء الجزي99رة العربي99ة وعم99ّت الص99فات الحمي99دة 

والمث9ل العلي9ا، أض9حى ش9عر الم9ديح يص9ف المم9دوح باله9دى والتق9ى واتب9ّاع تع9اليم ال99دين 

الإسلامي، فضلاً عن الخلال القويمة التي وجدت من خلق رفيع وبطولة وش9جاعة وك9رم 

وأصحابه رض9وان الله عل9يهم، فه9م ) �(سول الله ووفاء ونجدة، وبدأ الشعراء يمتدحون ر

، ذل99ك أن القبيل99ة ف99ي الإس99لام ق99د ذاب99ت بالنظ99ام )3(رج99ال الح99ق واتب99اع الرس99الة وجن99د الله

الاجتماعي والسياسي والديني، ولم يعد وجود الفرد رهناً بوجود قبيلته أو وقفاً عليه9ا كم9ا 

م ليش9مل اتس9اع ال9روابط الت9ي تش9دّ كان في عصر ما قبل الإس9لام، فلق9د تغي9ر ه9ذا المفه9و

الإنسان إلى أخيه الإنسان، فالأخوة لم تعد تقتصر على أبناء القبيلة بل تج9اوزتهم إل9ى ك9ل 

، وعموم99اً ك99ان م99ديح الش99اعر )4(م99ن ي99دين بالإس99لام مهم99ا يك99ن موطن99ه ولون99ه وجنس99ه

يحدث تكس9ب  الإسلامي يتفق في رسم صورة للإنسان المسلم مع تعاليم الدين الجديد، ولم

  .بالمدح كما حدث لشعراء ما قبل الإسلام

                                                 
  .وما بعدها 52/ فن المديح وتطوره في الشعر العربي: ينظر) 1(
  .13/ فصول في الشعر العربي ونقده، شوقي ضيف: ينظر) 2(
  .17/ تطور والتجديد في الشعر الأموي، شوقي ضيفال: ينظر) 3(
  .110/ فن المديح وتطوره في الشعر العربي: ينظر) 4(
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خ99اض الم99ديح  )1(ولم99ّا ح99لّ العص99ر الأم99وي، وانقس99م الن99اس إل99ى أح99زابٍ وش99يعٍ 

، إذ ك9ان الش9عراء ف9ي العص9ر الأم9وي )�(مجالات أخرى عما كان ف9ي عص9ر الرس9ول 

وث9ق لن9ا  يرسمون بمديحهم المث9ل الأعل9ى للخليف9ة، ويم9دحون ال9ولاة وق9ادة الجي9وش، وق9د

شعر المديح سجلاً تاريخياً للوقائع والحروب ومنح أولئك القادة ما يستحقونه م9ن التق9دير، 

، وهك9ذا ن9رى أن العص9ر )2(ولم يبخل خلفاء بني أمية على من مدحهم بنوال يملأ جي9وبهم

الأموي كان كعصر ما قبل الإسلام في المديح أشاد بكرم الخلفاء، وسعى بع9ض الش9عراء 

  .ل والتكسب بشعرهمإلى الما

وفي العصر العباسي سار الم9ديح عل9ى خط9ى العص9ر الأم9وي ف9ي تمجي9د الخليف9ة 

وس9مو منزلت9ه وج9وده وكرم9ه وش9جاعته وم9دح الجوان9ب الجس9مية ل9ذلك الخليف9ة، كحس99ن 

الوج99ه وكم99ال الجس99م، وبه99اء المنظ99ر، ورجاح99ة العق99ل، بجان99ب تل99ك الص99فات الت99ي ك99ان 

وق99د . ه وذوده ع99ن الحم9ى وت99وفير الأم99ن والراح9ة للش99عبيتحل9ى به99ا الخليف99ة ف9ي ش99جاعت

ساق شعراء الم9ديح ف9ي العص9ر العباس9ي إل9ى ه9ذا الأم9ر ذل9ك التط9ور الجدي9د ال9ذي ط9رأ 

عل99ى المح99يط العباس99ي، وف99ي الوق99ت نفس99ه ل99م يغ99ب ع99ن ب99ال الخليف99ة ف99ي إغ99داق الأم99وال 

الس9اهر عل9ى راح9تهم، لأولئك الشعراء لكي ينطبع اسمه ورسمه في عقول الرعي9ّة وبأن9ه 

  .)3(والعادل في معاملاتهم المدافع عن حماهم

وفي الحقيقة استمر هذا التكسب طيلة العصر العباسي حتى في فت9رة الانحط9اط السياس9ي 

والفوضى وتمزق كيان الدول9ة، إذ أص9بح الش9عراء يتنقل9ون م9ن والٍ إل9ى والٍ، إذ يج9دون أم9امهم 

ه الحركة الأمراء ال9ذين أوج9دتهم الظ9روف السياس9ية ال9ذين سبلاً للعيش بشعرهم، وقد زاد من هذ

كانوا يحرصون على تكريم الشعراء، ويتنافسون ف9ي ذل9ك، فيجعل9ون م9ن بلاط9اتهم ن9دوات أدبي9ة 

  .وفكرية

أم99ّا ع99ن ح99ال الم99ديح ل99دى ش99عراء الموص99ل ف99ي الق99رن الراب99ع والخ99امس للهج99رة 

تب9ين لن9ا أن ش9عر الم9ديح ف9ي ظ9ل ه9اتين والذي تمثل في الدولة الحمداني9ة والعقيلي9ة، وق9د 

الدولتين كان زاخراً في الدول9ة الحمداني9ة وض9ئيلاً ف9ي الدول9ة العقيلي9ة، وعموم9اً فق9د س9ار 

                                                 
  .وما بعدها 379/ اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري: ينظر في هذا الشأن) 1(
  .141/ التطور والتجديد في الشعر الأموي: ينظر) 2(
  .  30/ المديح : ينظر) 3(
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: شعر الم9ديح ف9ي الق9رن الراب9ع والخ9امس للهج9رة ل9دى ش9عراء الموص9ل باتج9اهين اثن9ين

 .مديح الأمراء، ومديح آل البيت الأطهار صلوات الله عليهم

ل تحرّينا في شعراء الموص9ل ف9ي الق9رن الراب9ع والخ9امس ل9م نج9د س9وى فمن خلا

ثلاث99ة ش99عراء أوردوا ش99عر الم99ديح ف99ي الأم99راء والق99ادة وه99م الس99ري الرف99اء والببغ99اء 

والخالديان، أما القرن الخ9امس فل9م نج9د أص9لاً م9ديحاً لأم9راء بن9ي عقي9ل م9ن قب9ل ش9عراء 

علي ب9ن دب9يس النح9وي وأب9ن الزمك9رم الموصل موضوع دراستنا، إلا لدى شاعرين هما 

الموصلي، وهذا يدل على أن شعر المديح ب9دأ يض9عف ش9يئاً بع9د ش9يء، وم9ا ذاك إلا لقل9ّة 

الش99عراء الكب99ار ال99ذين ينظم99ون الش99عر في99ه واتس99اع رقع99ة الخلاف99ات السياس99ية مم99ا ح99دا 

ل بالشعراء إل9ى ع9دم ق9ول الش9عر ف9ي الأم9راء ال9ذين اهت9ز عرش9هم وض9عف س9لطانهم وق9

وعموماً لابدّ لنا أن نتبين ملامح ذلك المديح في الأمراء على قلت9ه عن9د ش9عراء . عطاؤهم

ف99ي قص99يدة جميل99ة اس99تهلها بمقدم99ة  )1(فه99ذا الس99ري الرف99اء يم99دح ناص99ر الدول99ة. الموص99ل

  :غزلية رقيقة زاخرة بالمعاني والأحاسيس إذ يقول

  ع99999ذَرَ الع99999ذوُلُ فع99999اد في99999ك مس99999اعدا

  

  ش999999ُوقُ مُعاه999999ِداوغ999999دا لم999999ا يه999999وى الم  

  
 ً   لم99999999ّا رأى للب99999999ين وج99999999داً طارِف99999999ا

  

  من99999999999ه وللهج99999999999ران وج99999999999داً تال99999999999ِدا  

  
  وه99999وىً تل99999ذذّ ف99999ي مح99999اجر مُغ99999رمٍ 

  

  )2(دمع999999اً يك999999ونُ عل999999ى التل999999ّذُّذِ ش999999اهدا  

  
فالسري يجعل العذول فيما لم نعهده مساعداً له ومعيناً إشارة منه إلى أن الوج9د ق9د زاد إذ جع9ل 

  .عذول الذي رقَّ قلبه لشدة ما ألم بالشاعر فأعانه على ما به من وجد وهوىالكل يرثون لحاله حتى ال

ونمضي مع شاعرنا السري في مدح ناصر الدولة ونرى بعد هذه المقدم9ة الغزلي9ة 

  :الرقيقة يعرج إلى ممدوحه فيصفه بصفات المجد والكرم ويشبهه بالربيع إذ يقول

  لحظ999999999تْ ربي9999999999عَ ربيع9999999999هِ آمالن9999999999ُا

  

  إلي9999999999هِ قواص9999999999ِدا فغ9999999999دتْ ركائبن9999999999ُا  

  
  يحمِل999999نَ للحس999999نِ ب999999ن عب999999دالله ف999999ي

  

  ح9999999999رِّ الم9999999999ديح م9999999999آثراً ومحام9999999999دا  

  
                                                 

صر الدولة هو أبو محمد الحسن بن عبدالله بن حمدان أخو سيف الدولة، كان من كبار قواد الدولة نا )1(
العباسية في القرن الرابع، أصبح أميراً على الموصل من قبل الخليفة المكتفي باY لقاء مبلغ من 

ً للخليفة، توفي سنة  سوعة أعلام ؛ مو8/446الكامل في التاريخ : ينظر. هـ356المال يدفعه سنويا
  .1/204الموصل 

  .2/95ديوان السري الرفاء ) 2(
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...................  

  ق9999999لْ للأمي9999999رِ أب9999999ي مُحم9999999دٍ ال9999999ذي

  

  أض999999حى ل999999ه المج999999دُ المؤم999999ّلُ حام999999دا  

  
  مل9999ِكٌ إذا م9999ا ك9999ان ك9999ان ب9999ادئ نعم9999ةٍ 

  

  ألفيت999999999999َهُ عج999999999999لاً إليه999999999999ا عائ999999999999دا  

  
  متف99999999999ردٌ ع99999999999ن رأي99999999999ه بع99999999999زائمٍ 

  

  طلع99999999نَ ك99999999ُنَّ فراق99999999دا ل99999999و أنه99999999نّ   

   
  وخلائ9999قٍ ك9999الروضِ ف9999ي رأدِْ الض9999حى

  

  ت99999999999ُدني إلي99999999999ه أقاص99999999999ياً وأباع99999999999دا  

  
  يستنص999رون عل999ى الزم999ان إذا اغت999دى

  

  م99999ن لا ي99999زال عل99999ى الزم99999ان مس99999اعدا  

  
...................  

  يغْش9999َونَ م9999ن ش9999رق ال9999بلاد وغربه9999ا

  

  بالموص999999999ل الزه999999999راء أروعَ ماج999999999دا  

  
  اً خش99999عت ل99999ه إذ ب99999ان عنه99999ا ص99999ادِر

  

  وتبس99999999999999مت لم99999999999999ا أتاه99999999999999ا واردا  

  
  أج999999رت ي999999داه به999999ا الن999999دى فكأنم999999ا

  

  أج9999999رى بس99999999احتِها الف9999999راتَ الرائ99999999دا  

  
  خُل99999999ُقٌ يس99999999َُرُّ الن99999999اظرين ومنط99999999ِقٌ 

  

  )1(أب999999999داً يفي999999999دُ الس999999999امعين فوائ999999999دا  

  
فالس99ري يح99اول أن يعط99ي ق99دراً أكب99ر للمف99ردات ذات الوق99ع الأكب99ر ف99ي ال99نفس 

ضاء الممدوح ونيل م9راده، فه9ذا الش9عر لا يخل9و أب9داً والأسلوب المتين لكي يعمل على إر

م9ن تكس9ب أراد ب9ه الش9اعر ني9ل عطاي9ا الأمي9ر، ول9م يك9ن ناص9ر الدول9ة بمن9أىً ع9ن قيم9ة 

الشعر وسرعة انتشاره فل9وّح لأرب9اب ص9ناعته ببري9ق الم9ال ودن9انير الص9لات الت9ي ك9ان 

ري الرف9اء عل9ى ني9ل يغدقها على من مدحه من الشعراء، ل9ذلك عم9د ش9اعر الموص9ل الس9

رضا الأمير ناصر الدولة وأولاده وقواده في أكثر من موضع شعري ض9من ه9ذا المج9ال 

  :بن ناصر الدولة إذ يقول) 2(إذ نراه يمدح الأمير أبا تغلب

9999د الحس9999با   حس9999بُ الأمي9999رِ س9999ماحٌ وطَّ

  

  ورُتب999999ةٌ ف999999ي المع999999الي فات999999تِ الرُتب999999ا  

  

                                                 
  .96- 2/95نفسه ) 1(
هـ؛  356الأمير أبو تغلب الغضنفر بن ناصر الدولة الأبن الأكبر لناصر الدولة، تولى الموصل سنة ) 2(

  .2/9؛ موسوعة أعلام الموصل 8/579الكامل : هـ؛ ينظر
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  أعط99999ى فق99999ال العف99999اةُ الن99999ازلون ب99999ه

  

  أنش9999999999أتْ كف9999999999َّاه أم س9999999999ُحُبا أن9999999999ائلاً   

  
  أغ999999999رَّ لا يتح999999999امى قِرن999999999َه أب999999999داً 

  

  حت99999ى ي99999رُدَّ غِِ◌رار الس99999يف مختض99999با  

  
  كاللي999999ثِ لا يس999999لبُ الأع999999داءَ ب999999زّهم

  

وعِ لك9999ن ي9999رى أرواحَه9999م س9999َلبَا     ف9999ي ال9999رَّ

  
  لا يع99رف الغ99در م99ا انض99متْ جوانح99ُِهُ 

  

  عل99999999ى الوف99999999اء ولا يبُق99999999ي إذا وثب99999999ا  

  
  ا حمل9999تأس9999دٌ إذا حاول9999تْ أرضَ الع9999د

  

  عل9999999ى الكواه9999999ل غاب9999999اً للقن9999999ا أش9999999ِبَا  

  
  ي9999ا أس9999محَ الن9999اسِ نفس9999اً ح9999رّةً وي9999داً 

  

  وأك99999999رمَ الن99999999اسِ أم99999999اً ب99999999رةً وأب99999999ا  

  
  إذا القص99999ور إل999999ى أربابه99999ا انتس999999بت

  

  )1(أض9999حى إل9999ى القم9999ة العلي9999اء منتس9999با  

  
لقد سلك الس9ري هن9ا مدح9ه للأمي9ر أب9ي الغض9نفر بش9كل مباش9ر وم9ن غي9ر مقدم9ة 

دها شعراء القرن الرابع، إذ يعمل الشاعر على مدح نس9ب الأمي9ر وحس9به وهي عادة اعتا

واصفاً إياهُ بالمرتبة العليا التي فاقت الرتب، ثم يع9رج إل9ى م9دح ن9وال الأمي9ر ال9ذي ش9بهه 

بالسّحُب، فهو لا يخلو من تكسب ثم يعطي الشاعر أدق العب9ارات الت9ي تجع9ل م9ن الأمي9ر 

  .ي مواجهة الأعداء والنيل منهم والدفاع عن حِمى الأرضقائداً باسلاً شجاعاً ضرغاماً ف

ونرى للسري قصائد سارت على نه9ج ه9ذه القص9يدة ف9ي م9دح أب9ي المرج9ّى ج9ابر 

  :وقد أصيب بداء الرمد في عينيه إذ يقول )2(أحد أبناء ناصر الدولة

  ش999999يمُ الأمي999999رِ وف999999ت لن999999ا بع999999ِداتِها

  

  فج99999999رت س99999999حائبُ جوده99999999ا لعفُاته99999999ا  

  
  ي999999999اء من999999999ه ش999999999مائلاً لا تع99999999دمُ العل

  

  حس999999ناتُ ه999999ذا ال999999دهرِ م999999ن حس999999ناتِها  

  
  نفدي999999999ه إن كن999999999ا الف999999999داءَ لنفس999999999ه

  

  م9999999999ن ح9999999999ادثِ الأي9999999999ام أو نكباته9999999999ا  

  
  ش999999كت الع999999لا لم999999ا ش999999كته جفون999999ُه

  

  فش999999999999999كاتهُ مقرون999999999999999ةٌ بش999999999999999كاتِها  

  
  ق9999999د قل9999999تُ للأع9999999داء مه9999999لاً إنه9999999ا 

  

  ن999999وبٌ تجل999999ّى الص999999بحُ م999999ن ظلماته999999ا  

  

                                                 
  .أي رفع طرفه: هم؛ أشباسلاح: بزّهم. 361- 1/360ديوان السري الرفاء ) 1(
: أبو المرجّى جابر بن ناصر الدولة صاحب الموصل، وقد امتدحه السري لرمد أصاب عينيه؛ ينظر) 2(

  .2/11ديوان السري الرفاء : ينظر
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  ق99999الوا اش99999تكى رم99999داً حم99999ى أجفان99999ه

  

ق999999ادِ وغ999999ضَّ م999999ن لحظاته999999اس999999ِ     نَةَ الرُّ

  
  ف999999أجبتهم ل999999م ترم999999دِ الع999999ين الت999999ي

  

  تحم9999999رُّ بأس9999999اً ي9999999ومَ ح9999999ربِ ع9999999ُداتِها  

  
  لك9999999999ن رأت9999999999ه محارب9999999999اً أموال9999999999ه

  

  )1(بنوال99999999ه فج99999999رت عل99999999ى عاداته99999999ا  

  
هذه القصيدة المدحي9ة عم9د فيه9ا الش9اعر إل9ى التكس9ب م9ن خ9لال م9دح الأمي9ر أب9ي 

لس999ري يح999اول أن يعط999ي ملام999ح ممي999زة للأمي999ر المرج999ّى ج999ابر لك999ي ين999ال عطاي999اه، فا

فيستخرج تلك الصفات المدحية للأمير من موقف رمدت فيه عين الأمير ولكن هذا الرم9د 

ل9ه الس99ري إل9ى واق99ع ح9ي عب99ر ب9ه ع99ن الأس9باب الت99ي رم9دت عين99ه وأدخله9ا ف99ي ب99اب  حوَّ

  .لسلمالشجاعة والبسالة، فأخذ يرفد الصفات الحسنة للأمير سواءً في الحرب أم ا

س9لامة  –وللسري قصائد مدحٍ أخرى في قوّاد ناص9ر الدول9ة وم9نهم أب9و الف9وارس 

  –بن فهد

  تعُنفّن9999999999999ُِّي إن أطل99999999999999تُ النحِيب99999999999999ا

  

  وأس9999999999بلتُ للب9999999999ين دمع9999999999اً س9999999999كوبا  

  
  وأدن9999999999ى المُحب9999999999ّينَ م9999999999ن نحب9999999999ه

  

  مُح999999999ِبٌ بك999999999ى ي999999999وم ب999999999ينٍ حبيب999999999ا  

  
  دع9999999999ا دمع9999999999َهُ ودع9999999999ت دمعه9999999999ا

  

  فبل999999999999ّلَ منه999999999999ا ومن999999999999هُ الجيوب999999999999ا  

  
...................  

  ك99999999أنّي ف99999999ي هبْوتي99999999ْه اب99999999نُ فه99999999دٍ 

  

  إذا الي999999999ومُ أص999999999بح يوم999999999اً عص999999999يبا  

  
  فت9999999999ىً يس9999999999َتقِلُّ جزي9999999999ل الث9999999999وابِ 

  

  س99999999999ماحاً لم99999999999ن ج99999999999اءَهُ مس99999999999تثيِبا  

  
  ويرُب99999999ي عل99999999ى س99999999َنًنِ المكرم99999999ات

  

  فيظه99999999999رُ ف99999999999يهنّ مج99999999999داً غريب99999999999ا  

  
...................  

  ك99999999ريمٌ إذا خ99999999اب راج99999999ي الن99999999ّدى

  

  أن نخِيب999999999999999احمتن999999999999999ا مكارم999999999999999ُهُ   

  
  بعي999999999999999دٌ إذا رُم999999999999999تَ إدراك999999999999999َهُ 

  

  )1(وإن ك99999ان ف99999ي الج99999ود س99999هلاً قريب99999ا  

  
                                                 

  .النعاس: السِنة. 2/11ديوان السري الرفاء ) 1(
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فالسري يستهل قصيدته لأبي الف9وارس بمقدم9ة نس9يبيّة خالص9ة المش9اعر، ومعب9ّرة 

عن نفس جيّاشة واقعة في حظائن الغرام العميق الذي يس9كب ال9دمع باس9تمرار، ث9م ي9دخل 

صف ابن فهد بالسماحة والكرم، فهو الكريم ال9ذي إلى موضوع المدح بعد هذه المقدمة، في

ونرى مدى مقدار ترابط الجمل وخاصة في الأبيات الأخي9رة . لا يخيب لمن سأله مكارمه

التي تجعل من الممدوح جواداً كريماً، فالقصيدة مائلة للتكسب ف9ي أكث9ر أبياته9ا، وم9ا تل9ك 

  .الة الممدوحالمقدمة النسيبّية الجيّاشة إلا غرض لهذا التكسب واستم

ولكن هل كل القصائد في الأمراء والقوّاد جاءت لغرض التكس9ب وه9ل خ9لا ش9عر 

المديح من الصدق، في الحقيقة لم يخلُ شعر المديح من الص9دق، ولن9ا ف9ي قص9يدة للس9ري 

  :الرفاء في ناصر الدولة شاهد على ذلك إذ يقول

  س99999ِرْ س99999رّك اللهُ فيم99999ا أن99999ت منتظ99999رٌ 

  

  ك الق99999درُ فق99999د ج99999رى بال99999ذي ته99999وى ل99999  

  
  وأظفرت999999999ْك بم999999999ا أمّل999999999تَ أربع999999999ةٌ 

  

ف9999999َرُ      النص9999999رُ والف9999999تحُ والإقب9999999الُ والظَّ

  
  ل9999م يغ9999دُ نجم9999كَ ف9999ي أعل9999ى مطالع9999ه

  

  حت999999ى غ999999دت أنج999999مُ الأع999999داء تنتث999999ِرُ   

  
...................  

  وكي9999999ف يبع9999999ُدُ أم9999999رٌ أن9999999ت طالب9999999ه

  

  والله يطلب999999999999ه والب999999999999دو والحض999999999999ر  

  
  ي9999ا ناص9999ر الدول9999ة اس9999تعجل إجابته9999ا

  

  فق99999د دعت99999ك وم99999ا ف99999ي ص99999فوها ك99999در  

  
  فم99999999ا انتِظ99999999ارك والآف99999999اقُ ن99999999اظرةٌ 

  

  إلي99999999ك والحض99999999رةُ الغ99999999راءُ تنتظ99999999ر  

  
  ب99999999اب الس99999999عادةِ مفت99999999وحٌ لداخل999999999ه

  

  وأن9999999999ت دِخْل9999999999ُهُ والس9999999999ادةُ الغ9999999999ُرَرُ   

  
  فالمُل99999999ك مبتس99999999مٌ والأم99999999ر من99999999تظمُ 

  

  وال999999دهرُ م999999ن دول999999ة الأوغ999999اد يعت999999ذرُ   

  
  فُ ب999هوق999د نج999ا الب999درُ إذ ط999اف الكُس999و

  

  )2(وزال ع9999ن مش9999بهيه الخ9999وف والح9999ذر  

  
ففي هذه القصيدة التي يمدح بها السري ناصر الدولة أثناء مسيره إلى العراق س9نة 

لغرض الجهاد ضد البويهيين، نلحظ صدق المش9اعر نح9و المم9دوح، فالس9ري  )1()هـ337(
                                                 

  .غبرتيه من الغبار:هبوتيه. 345-1/344نفسه ) 1(
  .2/184ديوان السري الرفاء ) 2(
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وأن9ه انتظ9ر ه9ذا يعطي أوصافاً تلائم الأمر الذي جعل ناصر الدولة مسروراً بهذا الجه9اد 

الأمر طويلاً وقد أظفره الله به، ثم يعم9ل الش9اعر إل9ى ش9دِّ عزيم9ة ناص9ر الدول9ة إل9ى أم9ر 

الجهاد الذي هو بصدده، فالشاعر يصف ناصر الدولة بالنجم ال9ذي ف9ي الأع9الي، ويص9ف 

وكان لابد لهذا المدح في هذه اللحظات الجهادية الت9ي يعيش9ها . ملكه بأنه كالسنان الصارم

لمسلم والترقبّ للمعركة من صدق في المشاعر نحو الممدوح فهو مسلم يجب علي9ه ح9ث ا

  .الناس على أمر الجهاد للدفاع عن الإسلام

ولأبي بكر الخالدي مديح في أبي تغلب بن ناصر الدولة يعلي قدره ويرف9ع منزلت9ه 

  :إذ يقول

  إذا وص999999999999لتنا ب999999999999الأمير رِكابن999999999999ُا

  

  فل99999يس لن99999ا عت99999ب عل99999ى ال99999دهر يعل99999مُ   

  
  وإن نح99999ن أعص99999منا الرج99999اء بحبل99999هِ 

  

  فإن99999999ّا ب99999999أمراس الكواك99999999ب نعص99999999م  

  
  وم9999999ن أيّ وج9999999هٍ واجهت9999999ه عيونن9999999ا

  

  تب9999999دّى له9999999ا ب9999999درٌ وبح9999999رٌ وض9999999يغمُ   

  
  س999999999ماحٌ بتي999999999ار الغم999999999ام مس999999999ربلٌ 

  

  وفخ9999999999ر ب9999999999لألاء النج9999999999وم معم9999999999ّمُ   

  
  وش999999انيك ي9999999دري أن999999ه غي9999999ر ب9999999الغ

  

  م999999999داك ولك999999999ن يرتج999999999ي وي999999999رّجم  

  
  اطم999ا بح9999رك الس9999امي علي9999ه فل9999و لج9999

  

  إل99999ى الفل99999كِ ال99999دوارِ م99999ا ك99999ان يس99999لمُ   

  
  إذا أن999ادت الأرم999احُ ف999ي هب999وة ال999وغى

  

مُ      غ99999دتْ ب99999ك ف99999ي أوج الض99999لوعُ تق99999وَّ

  
  س99999ُرىً قاس99999متنا الأي99999نَ فيه99999ا رَكابن99999ُا

  

99999999999مُ منه99999999999ا مثلم99999999999ا نتجش99999999999ّمُ      تجشَّ

  
  تج999999وب جب999999الاً تبل999999غ الأف999999قَ رفع999999ةً 

  

مُ      وم9999ن دونه9999ا العقب9999انُ ف9999ي الج9999وِّ ح9999ُوَّ

  
  فالص9999999خور لوطئن9999999ا إذا م9999999ا علون9999999ا

  

  )2(م9999َراقٍ إل9999ى الج9999وزاء والط9999ود س9999ُلَّمُ   

  
تغوص عبارات الخالدي بألف9اظ تعم9ل عل9ى إح9راز أكب9ر ق9در ممك9ن م9ن المع9اني 

يعاني م9ن ض9ائقةٍ م9ا أدت ب9ه إل9ى التي تجلب انتباه الأمير إلى حال الشاعر الذي يبدو أنه 

اني ال9ذي وص9فه بأن9ه الب9در إطلاق مشاعر فياضة وهو يس9ير بخط9ى م9ديح الأمي9ر الحم9د
                                                 

  .وما بعدها 3/1/33الأعلاق الخطيرة ) 1(
  .ولد الظبي: كثرت؛ الأين: الغبار؛ أنادت: يناضل عن قومه؛ الهبوة: يرجّمُ . 92-91/ ديوان الخالديين) 2(
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وه99و الف99ارس ف99ي س99وح  ، والبح99ر وه99و ص99احب المف99اخر العالي99ة الت99ي ت99تلألأ ك99النجوم

ولا نعدم ط9ابع  ، المعارك أينما كانت هذه المعاني في الجبال أو الوديان أو البرية الوعرة

التكسب في هذه القصيدة التي حاكها الشاعر بأس9لوب مت9ين ومف9ردات عميق9ة تغ9وص ف9ي 

    . النفس من أجل الوصول إلى غايته

  :ونجد الببغاء شعراً مديحياً في أبي تغلب إذ يقول

  دعوت9999999999999ُهُ فأج9999999999999ابتني مكارم9999999999999ُه

  

  ول99999و دع99999وت س99999وى نعُم99999اهُ ل99999م تج99999ُبِ   

  
  وجدت9999999ُه الغي9999999ثَ مش9999999غوفاً بعادت9999999هِ 

  

  وال999روض يجن999ى بم999ا ف999ي ع999ادة الس999حب  

  
  ل9999و فات9999ه النس9999بُ الوض9999ّاح ك9999ان ل9999ه

  

  ن النس9999بم9999ن فض9999له نس9999بٌ يغن9999ي ع9999  

  
  إذا دعت99999999ه مل99999999وك الأرض س99999999يدّها

  

  )1(ط9999ُرّاً، دعت9999ه المع9999الي س9999يدّ الع9999ربِ   

  
يب99دو أن ط99ابع التكس99ب يغل99ب عل99ى ه99ذه المقطوع99ة الت99ي أورده99ا الببغ99اء ش99اعرنا 

الواف99د ف99ي الق99رن الراب99ع، فالببغ99اء يقوله99ا بص99راحة أن99ه دع99ا مك99ارم الأمي99ر الت99ي أجابت99ه 

كرم نسباً للأمير ويقول أنه لو فاته النسب الوضّاح لكان وأغنته، فالشاعر هنا يجعل من ال

 ً ولشاعرنا الببغاء مقطوعة أخ9رى ب9نفس المعن9ى ول9نفس الأمي9ر، إذ . الكرمُ له نسباً عظيما

  :يقول فيها

  وأن9999ا ال9999ذي علّم9999ْتُ م9999َنْ طل9999ب الغن9999ى

  

  كي99999ف الطري99999ق إل99999ى الغن99999ى برجائ99999ه  

  
  فظلل999999ت مخصوص999999اً بحم999999دِ عفات999999هِ 

  

  بش9999999كر عطائ9999999هوغ9999999دوت مم9999999دوحاً   

  
  وأف999999دتُ ق999999دْماً معج999999زات فض999999ائلي

  

  م99999999ن ن99999999ور فطنت99999999ه ون99999999ار ذكائ99999999ه  

  
  ف999999إذا نطق999999تُ نطق999999تُ م999999ن ألفاظ999999ه

  

  )2(وإذا وهب9999999تُ وهب9999999تُ م9999999ن نعمائ9999999هِ   

  
يحاول الشاعر في هذه المقطوعة المدحية في الأمير أب9ي تغل9ب أن يعط9ي ص9فات 

ي99ر ال99ذي تخل99ق الش99اعر العق99ل والفطن99ة والش99جاعة والفض99ائل الحس99نة عموم99اً له99ذا الأم

                                                 
ً : طُراً . 309/  شعر الببغاء) 1(   .جميعا
  .299/ شعر الببغاء) 2(
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بأخلاقه أولاً في التعامل الحسن مع الآخرين وذكائه الفذ الذي لا نظي9ر ل9ه ثاني9اً، وبالت9الي 

  .استفاد الشاعر من الأمير ليس المال فحسب وإنما العقل الراجح والتصرف السليم

ولشعراء القرن الخامس أشعار مدحية في أمرائهم، ومن ذلك ما قاله أبن الزمك9رم 

  :موصلي في الأمير العقيلي قرواش بن المقلد وهو يتحدث عن ضوء الصباح إذ يقولال

  إل99999ى أن ب99999دا ض99999وء الص99999باح كأن99999ه

  

  )1(س9999نا وج9999ه ق9999رواش وض9999وء جبين99999ه  

  
فق99د جع99ل اب99ن الزمك99رم الموص99لي وج99ه ق99رواش مث99ل الس99نا ال99ذي يض99يء ال99درب 

دين9ه، وف9ي ه9ذا  ويفتح القلب ويشرحه، وأنه مضاء الجبين كدلال9ة عل9ى س9ماحته وص9لاح

  .مبالغة كبيرة في قرواش إذ يدل هذا المديح على إرادة التكسب من قبل شاعرنا

كما يشارك في مدائح القرن الخ9امس الع9الم أب9و الحس9ين عل9ي ب9ن دب9يس النح9وي  

  :أخي شرف الدولة مسلم بن قريش إذ يقول) 2(الموصلي في مديحه لسعد الدولة

  والوج999999د ينم999999ى ف999999ي الف999999ؤاد كم999999ا

  

  )3(م9999999999ى لس9999999999عد الدول9999999999ة الس9999999999عدُ ين  

  
يريد بن دبيس النحوي من هذا المديح أن السعد ينم9ى لس9عد الدول9ة كم9ا ينم9ى إل9ى 

فدلال9ة نم9اء الس9عد للأمي9ر س9عد الدول9ة تؤك9د م9دى أهمي9ة ه9ذا  ، حالة من الاشتياق الشديد

زاي9ا الأمير الذي ترتبط به مزايا السعادة فهو بح9ق ج9دير به9ذا الم9ديح لم9ا لص9احبه م9ن م

  . يوّد كل من يجاوره أن يكسب ودَّه

وتحدث شعراء الموصل ف9ي م9دائحهم ع9ن آل البي9ت ص9لوات الله وس9لامه عل9يهم، 

ولقد اتسم هذا اللون من الشعر بالجدّ، فلقد كان بن9و حم9دان ش9يعةً وتش9يعهم ك9ان س9محاً لا 

، والم9ذهب تعصب فيه، وقد ذهب أحمد أمين إلى أن الحمدانيين كانوا ش9يعة أثن9ي عش9رية

الاثنا عشري أحد مذاهب الفرقة الإمامية التي تعد من أع9دل ف9رق الش9يعة وه9م ي9رون أن 

ثم ف9ي أبنائ9ه عل9ى التعي9ين واح9داً بع9د واح9د، وس9ميت فرق9ة الإثن9ي ) �(الإمامة في علي 

 ً ويب99دو أن اص99طباغ ش99عر الم99ديح به99ذا الل99ون . )4(عش99رية لأنه99ا تق99ول ب99إثني عش99ر إمام99ا

                                                 
  .3/135المثل السائر ) 1(
النجوم الزاهرة، : ؛ ينظر)هـ477(بن قريش، مات مقتولاً سنة سعد الدولة أخو شرف الدولة مسلم ) 2(

5/119.  
  .13/218معجم الأدباء ) 3(
  .111- 4/109ظهر الإسلام : ينظر) 4(
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اجعاً إل9ى الخلاف9ة العباس9ية، ف9الحكم العباس9ي ق9ام عل9ى أس9اس دع9وة ديني9ة المذهبي كان ر

 ً   .)1(مؤداها أن حق العباسيين الشرعي في الخلافة يستند إليهم عموما

ومن هنا كان من الطبيعي أن يخرج شعراء في كل الأمصار يؤكدون هذه ال9دعوة 

أطلقه شعراء الموصل ف9ي  فمن مادح إلى راثٍ، والذي يهمنا في هذا المبحث المديح الذي

القرن الرابع والخامس ومجدوا فيه آل البيت، إذ نرى أن هناك عدداً من شعراء الموص9ل 

ق99د م99دحوا آل البي99ت فم99ن الس99ري الرف99اء إل99ى كش99اجم، إل99ى الع99الم اب99ن جن99ي وإل99ى الأمي99ر 

  .العقيلي مسلم بن قريش

  :فمما جاء على لسان السري في مديح آل البيت قوله

  لي إذا م999999ا ال999999دمع أس999999عدهُ فم999999ا يب999999ُا

  

  ض999999نَّ الخل999999يُّ ب999999دمع الع999999ين أم ج999999ادا  

  وع9999999نَّ للع9999999ين س9999999ِربٌ راح ي9999999ذكرُهُ   

  

  ش99999999بائِهَ الس99999999ّربِ ألحاظ99999999اً وأجي99999999ادا  

99999ي ك99999لَّ س99999اريةٍ      راح99999وا رياح99999اً تزُجَّ

  

  م999999ن الن999999دى وغ999999دوا للحل999999م أط999999وادا  

  
...................  

  آل النب9999999ي ح9999999دتْ نفس9999999ي م9999999ودتكُم

  

  أحف999999ل بم999999ن ح999999ادا إل99999ى النج999999اة فل999999م  

  لا يبع999999د الله م999999نكم عص999999بة فض999999لتْ   

  

  فزاده99999999ا الفض99999999ل إقص99999999اءً وإبع99999999ادا  

  كش9999يمةِ الع9999ودِ م9999ا زال9999ت ب9999لا س9999ببٍ   

  

   ته999999ُدي إل999999ى الع999999ود إحراق999999اً وإيق999999ادا  

   ً   وجاه999999ل زاد ف999999ي بغض999999ائكم س999999فها

  

  فل999999و ع999999دوتم ع999999داة ال999999دين م9999999ا زادا  

  منع99999999تم ك99999999ل ح99999999قٍ واج99999999ب لك99999999م  

  

  )2(داحت99999999ى منع99999999تم لذي99999999ذ الم99999999اء ورّا  

  
إذ ن99رى أن الس99ري يس99تهل قص99يدته المدحي99ة ف99ي آل البي99ت بمقدم99ة غزلي99ة نابض99ة 

بالمشاعر الصادقة بغية الدخول إلى المديح، ثم يصرّح السري بم9دى حب9ّه لآل البي9ت م9ن 

خلال المودة التي يكنها لهم صلوات الله عليهم، ثم يشبه فضلهم بالعود الذي ما فتئ يه9دي 

ويشير الس9ري إل9ى الج9اهلين ال9ذين يع9ادون أه9ل البي9ت رغ9م مع9اداتهم . الإحراق والإيقاد

  .لأعداء الدين، وهم الذين حرموا حقوقهم حتى أبسط الحقوق المتمثلة بالماء

                                                 
  .377/  اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري: ينظر) 1(
  .رغبت: حدت. 2/126ديوان السري الرفاء ) 2(
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وللسري قصيدة أخرى جميلة في مديح آل البيت يقول فيها مس9تهلاً بمقدم9ة غزلي9ة 

  :إذ يقول

 ً   آلَ النب999999999يَّ وج999999999دنا ح999999999بكم س999999999ببا

  

  عن999999ّا ويرُض999999ينا يرض999999ى الإل999999ه ب999999ه  

  
  فم9999999999999ا نخ9999999999999اطبكم إلا بس9999999999999ادتنِا

  

  ولا نن9999999999999999999999999اديكم إلا موالين9999999999999999999999999ا  

  
  فك99999م لن99999ا م99999ن مُع99999ادٍ ف99999ي م99999ودتكم

  

  يزي9999999دكم ف9999999ي س9999999واد القل9999999ب تمكين9999999ا  

  
  وم999999ن ع999999دوٍّ لك999999م مخ999999فٍ عداوت999999َهُ 

  

  والله يرمي999999999ه عن999999999ا وه999999999و يرمين999999999ا  

  
  إن أج99ْرِ ف99ي م99دحكم ج99ريَ الج99واد فق99د

  

  أض9999999حت رِح9999999ابُ مس9999999اعيكم ميادين9999999ا  

  
  كي999999ف يع999999دُوكم ش999999عري وذك999999ِرُكمو

  

  )1(يزي999999دُ مُستحس999999نَ الأش999999عار تحس999999ينا  

  
فهذا المقطع من القصيدة المدحية يفوح بالمعاني الصادقة التي يطلقه9ا الش9اعر ف9ي 

حبّه لآل البيت، فمحبة آل البيت ترضي الإله، ومهما حاول السري في م9دحهم فل9م يص9ل 

د في مدحهم كدلالة على مدى ص9دقه م9ن إلى جزء يسير من هذا المديح ولو جرى بالجوا

من جهة أخرى، غي9ر ) صلى الله عليهم(جهة وسبقه للشعراء الذين أوردوا مدح آلَ البيت 

أن شعرهُ المدحي فيهم يزداد تحسيناً وألقاً فيهم، وفي الوقت نفسه يح9ذر الس9ري أع9داء آل 

د ف99ي قلب99ه ه99و وم99ن البي99ت ال99ذين يكن99ون له99م الحق99د والبغض99اء رغ99م أن ه99ذا الأم99ر لا يزي99

  .يحبهم إلا الثبات والتمكين

وكما مدح السري آل بيت النبي مدح الوافد في القرن الرابع كشاجم آل بي9ت النب9ي 

  :أيضاً بقوله

  آلَ الرس99999999999999999999999999ولِ فض99999999999999999999999999لتم

  

  فض99999999999999999ل النج99999999999999999وم الزاه99999999999999999ره  

  
  وبه9999999999999999999999999999رتمُ أع99999999999999999999999999999داءكم

  

  بالم99999999999999999999999999999أثرُات الس99999999999999999999999999999ائره  

  
  ولك99999999999م م99999999999ع الش99999999999رف ال99999999999بلا

  

  غ999999999999999999ةُ والحل999999999999999999وم ال999999999999999999وافره  

  
  إذا تف999999999999999999ُوخِر ب999999999999999999العلىف999999999999999999

  

  ف9999999999999999999بكم عُلاك9999999999999999999م ف9999999999999999999اخرة  
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  ه99999999999999999999ذا وك99999999999999999999م أطف99999999999999999999أتم

  

  م9999999999999ن ن9999999999999ائره) أحم9999999999999د(ع9999999999999ن   

  
  بالس99999999999999ُمر تخُض99999999999999ب بالنجي99999999999999ـ

  

  ـ99999999999999999ع وبالس99999999999999999يوف الب999999999999999999اتره  

  
  تش999999999999999999فى به999999999999999999ا أكب999999999999999999ادكم

  

  م99999999999999ن ك99999999999999ل نف99999999999999سٍ ك99999999999999افرة  

  
  ورفض99999999999999999تم ال99999999999999999دنيا ل99999999999999999دُنْ 

  

  )1(ف999999999999999999ُزتم بح999999999999999999ظِّ الآخ999999999999999999رة  

  
ه م9ن حل9م وعل9م وبلاغ9ة، ف9إذا فالقصيدة إشادة بآل البيت وفضلهم، وما يتمتع9ون ب9

تفاخر محبهم بالعلا فه9و يتف9اخر به9م، فه9م ال9ذين ذادوا ع9ن أحم9د النائب9ات بالس9يف، وه9م 

ونلاحظ مدى صدق المشاعر في القصيدة في تبجي9ل . الذين رفضوا الدنيا وفازوا بالآخرة

  .آل البيت

  :ولولكشاجم قصيدة أخرى في مدح آل البيت يستهلها بمقدمة طللية إذ يق

  ل99999999ه ش99999999ُغلٌ ع99999999ن س99999999ؤال الطل99999999َلْ 

  

  أق999999999999ام الخل999999999999يط ب999999999999ه أم رح999999999999َلْ   

  
  فم99999999999ا تطبي99999999999ّه لح99999999999اظُ الظب99999999999اءِ 

  

  تطالع9999999999ه م9999999999ن س9999999999جوف الكِل9999999999ل  

  
  ل9999999ه ف9999999ي البك9999999اء عل9999999ى الطاهري9999999ـ

  

  ن مندوح9999999999ة ع9999999999ن بك9999999999اء الطل9999999999ل  

  
  فك99999999م ف99999999يهم م99999999ن ه99999999لالٍ ه99999999وى

  

  قبُي9999999999999ل التم9999999999999ام وب9999999999999درٍ أف9999999999999ل  

  
  له99999999999م حَج99999999999ُة الله ي99999999999وم المع99999999999ا

  

  خ9999999999ذلدِ للناص9999999999رين عل9999999999ى م9999999999ن   

  
  فج999999999999999999دَّهم خ999999999999999999اتم الأنبي999999999999999999ا

  

  ءِ يع9999999999999رف ذاك جمي9999999999999ع المِل9999999999999َل  

  
  ووال99999999999999دهم س99999999999999يد الأوص99999999999999ياء

  

  ومعط99999999ي الفقي99999999ر وم99999999ردي البط99999999ل  

  
  وم999999ن عل999999ّم الس999999ُمَر طع999999ن الكل999999ى

  

  ل99999دى ال99999روع والب99999يض ض99999رب القل99999ل  

  
  ول99999999و زال99999999ت الأرض ي99999999وم الهي99999999ا

"  

  )2(جِ م999999ن تح999999ت أخمص999999ه ل999999م ي999999زل  

  

                                                 
  .لون الدم المائل إلى السواد: هائجة؛ النجيع: نائرة.213/ ديوان كشاجم )1(
: أعلى الرأس؛ تطبيهّ: ما أتسع من الأمر؛ القلل: الخباء والسر؛ المندوحة: سجوف الكلل. 419/نفسه) 2(

  .من طباه أي دعاه: تطبيّه
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ي آل البي99ت ل99ه ط99ابع خ99اص فق99د اس99تهله الش99اعر فه99ذا المقط99ع م99ن ه99ذه القص99يدة المدحي99ة ف99

بمقدمة طللية قبل الدخول إلى الممدوح، فالمحب هنا لا يبكي على الطلل بقدر بكائ9ه عل9ى أص9حابه، 

فقد ترك بك9اء الطل9ل واتج9ه إل9ى بك9اء الط9اهرين م9ن آل البي9ت، فه9م حج9ة الله ي9وم المع9اد، وج9دهم 

س99مى ص99ور الش99جاعة والجه99اد ض99د أع99داء ال99دين وردّ ال99ذي س99طرّ أ) �(رس99ول الله خ99اتم الأنبي99اء 

إن ال9دفق الش9عوري ف9ي ه9ذا المقط9ع م9ن القص9يدة يعط9ي الدلال9ة الكامل9ة عل9ى محب9ة . كيدهم عل9يهم

  .الشاعر لآل البيت وتمسكه بهم

ونمضي في مديح آل البيت ونجد أن عالم9اً م9ن علم9اء العربي9ة جل9يلاً ق9د امت9دحهم 

  .حوي إذ يقول فيهمبشعره ألا وهو ابن جني الن

  ف999999999999إن أص999999999999بح ب999999999999لا نس999999999999ب

  

  فعلم99999999999ي ف99999999999ي ال99999999999ورى نس99999999999بي  

  
  عل99999999999999999ى أن99999999999999999ي أؤول إل99999999999999999ى

  

  ق999999999999999999999روم س999999999999999999999ادة نج999999999999999999999ب  

  
  أولاك دع9999999999999999ا النب9999999999999999ي له9999999999999999م

  

  )1(كف99999999999ى ش99999999999رّعا دع99999999999اءُ نب99999999999ي  

  
فابن جن9ي يعل9ن موالات9ه لآل بي9ت النب9ي م9ن خ9لال نس9بهم المش9رف، ول9و أن9ه ب9لا 

أهل الشهامة والك9رم س9ادة أينم9ا حل9ّوا  نسب لانتسب إلى آل البيت فهم السادة النجب، وهم

  .وكانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر رغم محاولات الأعداء في تشتيت الأمة

وقد رصدنا للأمير مسلم بن قريش العقيلي من القرن الخامس مديحاً ف9ي آل البي9ت 

  :إذ يقول فيهم

  س99999لام عل99999ى أه99999ل الكس99999اء ه99999داتي

  

  )2(وم99999ن ط99999اب محي99999اي به99999م ومم99999اتي  

  
فأهل الكساء والوقار أمر لا يتمتع ب9ه إلا خي9رة الن9اس، فأش9ار الأمي9ر العقيل9ي إل9ى 

أهل البيت بأنهم أهل كساء ودعاة إلى الهداية والتقى، فتمنى الأمير لو عاش وم9ات معه9م 

 لأن السلام يرافقهم، بقرينة الحديث الشريف الذي أش9ار إل9ى أن9ه صلى الله عليه وسلم اس9تدعى علي9اً فاطم9ة

  . )3(.. )).اللهم هؤلاء أهل بيتي: (( والحسن والحسين وجللهم بكساء وقال

وهك99ذا انجل99ى لن99ا م99ديح آل البي99ت م99ن قب99ل ش99عراء الموص99ل ف99ي الق99رن الراب99ع 

والخامس للهج9رة واتض9ح لن9ا أن9ه يخل9و م9ن التكس9ب ويع9جّ بالص9دق الحقيق9ي والع9اطفي، 
                                                 

  .233/ نزهة الألباء، أبو البركات الأنباري) 1(
  .2/265) الشام(خريدة القصر ) 2(
  ، 85-12/84صحيح الترمذي : ينظر) 3(
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ت99ارة أخ99رى، م99ع انفع99ال وحم99اس وأن99ه ذو مق99دمات طللي99ة وغزلي99ة ت99ارة وم99ديح مباش99ر 

وبساطة في أسلوبه لأن9ه يتحل9ى بعاطف9ة جياش9ة ص9ادقة ونف9س ص9ادق ومح9ب لآل البي9ت 

  .الأطهار

� J�9��Kא� �
يسير الهجاء في خط مضاد مع المديح، لكنه لا يختلف في أصوله عنه، فالهج9اء   

ه9ذه الفض9ائل مثل المديح يعتمد على الفضائل الأربع، العق9ل والعف9ة والع9دل والش9جاعة، ف

وعل99ى ه99ذا فالهج99اء أدب غن99ائي يص99ور عاطف99ة الغض99ب أو . الأرب99ع ت99نقض ف99ي الهج99اء

ولقد عد الهج9اء كغي9ره . الاحتقار والاستهزاء من الفرد أو الجماعة أو الأخلاق والمذاهب

من فنون الأدب العربي فناً من فنون9ه الرفيع9ة، ق9د يع9ين عل9ى تص9ور الحي9اة عن9د الأف9راد 

ويس9اعد عل9ى ت9أريخ الحي9اة العربي9ة ح9ين يص9دق الش9اعر، فيتب9ين م9ا ك9ان  وفي المجتمع،

  )1(العرب والمسلمون يجدونه من المثالب والمآخذ عند المجتمع وعند الحكام

ولقد تط9ور الهج9اء تط9وراً كبي9راً من9ذ عص9ر م9ا قب9ل الإس9لام بحك9م تغي9ّر ال9دوافع 

عص9ر هج9اءاً موجع9اً لا ي9راه إليه، وتطور الذوق العام  من عصر إلى عص9ر، فم9ا ي9راه 

، فالجانب الهجائي في عصر ما قبل الإسلام كان يعتمد عل9ى المثال9ب )2(عصر آخر كذلك

الشخص99ية وي99دور ح99ول الف99رد، كم99ا ع99رض الش99اعر الج99اهلي توجه99اً نح99و هج99اء القبيل99ة 

والتي غالباً ما تكون في عداء مع قبيلته، وكل هجاء العصر الجاهلي كان يدور في إط9ار 

، ولق9د )3(لمناظرات التي مثلت الصورة البدائية الساذجة لفن الهجاء ف9ي العص9ر الج9اهليا

عبر الهجاء الجاهلي عن القيم الأخلاقية والاجتماعية لذلك العصر، ولكنه خلا م9ن القيم9ة 

، فال99دافع الأساس99ي وراء الهج99اء )4(الفني99ة لس99ذاجته وبع99ده ع99ن التص99وير الفن99ي المنه99ك

  .ة والدفاع عنها وعن العرض والنسبالجاهلي هو القبيل

ولما جاء الإسلام وتغيرت مفاهيم الحياة، وأصبح الناس يدخلون ف9ي الإس9لام اش9تدّ 

النزاع بين من استمر على الكفر وبين من دخل بالإسلام، فتحول النزاع القبلي الذي ك9ان 

س9لمين م9ن في العصر الجاهلي إلى نزاع جديد بين الكف9ر والإيم9ان، فظه9ر م9ن يهج9و الم
                                                 

  .12/ الهجاء، لجنة من أدباء الأقطار العربية: ينظر) 1(
  .418/ اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري: ينظر) 2(
  .104/ الهجاء والهجاؤون في الجاهلية، محمد محمد حسين: ينظر) 3(
  .89/ الهجاء عند أبن الرومي، عبدالمجيد جيدة: ينظر) 4(
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أئمة الكفر، ولذلك كان لابد لفن الهجاء في العصر الإسلامي من أن ينشط في الدفاع ع9ن 

الإسلام فأصبح لازمة من لوازم القت9ال، وم9ع اقت9ران الهج9اء بال9دعوة الإس9لامية بوص9ف 

 سلاحاً في المعركة ضد المشركين، إلا أننا لا ن9رى تط9وراً واض9حاً ف9ي أس9لوبه، ب9ل ظ9لّ 

ي99اً يعتم99د عل99ى الأنس99اب والتعبي99ر بخل99و المهج99و م99ن المف99اخر الت99ي يعت99ز به99ا جاهل هج99اءً 

لش9عرائه أن يهج9وا الكف9ار ) �(العربي كحماي9ة الج9ار وإدراك الث9أر، ولق9د أب9اح الرس9ول 

  )1(بمثل هجائهم للمسلمين

وبدخول العصر الأم9وي تط9ور ف9ن الهج9اء أث9ر م9ا ص9حب ذل9ك م9ن قي9ام أح9زاب 

عنيف، إذ كان الهجاء وسيلتها الأساسية، ولكن الهجاء ف9ي عص9ر كثيرة دار بينها صراع 

بن9ي أمي9ة ظ99ل يعتم9د عل99ى الح9زازات القبلي99ة القديم9ة ف99ي العص9ر الج99اهلي، وخاص9ة ب99ين 

العدنانية واليمنية، أو فرع بني أمية وسائر ق9ريش، إذن ف9الأحزاب السياس9ية المص9طرعة 

ج9اء وارتباط9ه ب9القيم الإس9لامية في عصر بني أمية هي التي ساعدت عل9ى تط9ور ف9ن اله

والق99يم الاجتماعي99ة للعص99ر ووجه99ات النظ99ر السياس99ية، فق99د ع99رف معاوي99ة م99ا للش99عر م99ن 

أم99ا الهج99اء ال99ذي دارت رح99اه ب99ين جري99ر  )2(ت99أثير فجم99ع أكب99ر ق99در م99ن الش99عراء حول99ه

والفرزدق من جهة وبين جرير والأخطل من جه9ة أخ9رى وال9ذي ع9رف بالنق9ائض، فه9و 

  .)3(ح لفن الهجاء وإن اعتمد على عناصر قديمةتطور واض

وبحلول العصر العباسي وبعد فتور العصبيات السياسية اتخذ الهجاء طابعاً فردي9اً، 

فأصبح هجاء الشاعر ينصرف إلى تصوير مقابح المهجوّ وإظهار سوأته والسخرية من9ه، 

قرن الراب9ع، فم9ع ولم تصل لغة الهجاء في أي زمن من الأزمان إلى ما وصلت إليه في ال

أن أسلوب الهجاء القديم قد بقي عند أغلب الشعراء، فقد عدت الروح الظريف9ة أو المبتذل9ة 

تس99يطر عل99ى هج99اء الق99رن الراب99ع، ول99م يع99د الن99اس يتن99اولون ش99عر الهج99اء إلا إذا ته99اوت 

وقد ظهرت بعض الاتجاه9ات الجدي9دة ف9ي هج9اء العص9ر العباس9ي . ألفاظه وتردت معانيه

ء للمدن، إلى تأثر الهجاء في بعض معانيه وصوره بثقافة العصر، إذ اس9تخدمت فمن هجا

المص99طلحات العلمي99ة والفلس99فية، وإل99ى هج99اء كاريك99اتوري يعم99ل عل99ى إث99ارة الس99خرية 

  .)4(بالمهجو

                                                 
  .207/ الهجاء والهجاؤون في الجاهلية: ينظر) 1(
  .وما بعدها 17/ الهجاء والهجاؤون في صدر الإسلام: ينظر) 2(
  .178/ التطور والتجديد في العصر الأموي: ينظر) 3(
  .179/ المجتمع العراقي في شعر القرن الرابع الهجري: ينظر) 4(
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وظل أمر الهجاء بين القوة والفت9ور، والج9ودة والض9عف، حت9ى عص9ر الحم9دانيين 

الراب9ع والخ9امس للهج9رة، فق9د س9ار ش9عر الهج9اء ف9ي والعقيليين في الموصل إب9ان الق9رن 

الموصل في ه9ذه الفت9رة باتجاه9ات ثلاث9ة ه9ي هج9اء الش9عراء للش9عراء، وهج9اء الش9عراء 

  .، وهجاء الظواهر الاجتماعية)الناس(لغير الشعراء 

درج كثي99ر م99ن الش99عراء من99ذ العص99ور الأول99ى عل99ى هج99اء أع99دائهم وخص99ومهم، 

ارون ف99ي أش99عارهم لع99رض مق99درتهم الش99عرية أم99ام الأم99راء فه99ؤلاء الش99عراء ك99انوا يتب99

وعامة الناس، ولكن دافع الحسد لدى هؤلاء الشعراء شكّل عائق9اً أم9ام بعض9هم ف9أدى ذل9ك 

إلى تباغض وحقد بينهم فأصيبوا بأزم9ات نفس9ية، اتبع9ّوا نتيجته9ا أخ9س الطرائ9ق وأحطه9ا 

ن لشعراء القرن الرابع باع طوي9ل ف9ي وقد كا. )1(للاستهانة بقيمة الشاعر المنافس وإبعاده

ف99ي ه99ذا الهج99اء إذ ك99ان الس99ري الرف99اء والخال99ديان وكش99اجم والخب99از البل99دي م99ن أش99هر 

الشعراء الموصليين الذي عالجوا هذا اللون، وعموماً إذا أردنا أن نتصفح لبعضهم وج9دنا 

سرقة ش9عره الكثير من هذه الأشعار فمن مقطوعة للسري يهجو فيها الخالديين ويتهمهما ب

  :إذ قال السري في الخالدي الأصغر أبي عثمان

  لاب99999999999دّ م99999999999ن نفث99999999999ةِ مص99999999999دورِ 

  

  فح999999999999999اذروا ص999999999999999ولةَ مح999999999999999ذورِ   

  ق99999999999د أنْس99999999999َت الع99999999999المَ غارات99999999999هُ   

  

  ف999999999ي الش999999999عر غ999999999ارات المغ999999999اوير  

  أثكلن9999999999ي غِي9999999999دَ ق9999999999وافٍ غ9999999999دت  

  

  أبه99999999999ى م99999999999ن الغي99999999999د المع99999999999اطير  

  ...................  

  ي99999999ا وارِثَ الأغف99999999الِ م99999999ا حب99999999ّروا

  

  ن الق9999999999999999وافي والمش9999999999999999اهيرم9999999999999999  

  أمان99999999اً فق99999999د) قف99999999ا نب99999999ك(أع99999999طِ   

  

  )2(راح999999999ت بقل999999999بٍ من999999999ك م999999999ذعور  

فالسري هنا يهجو الخالدي ويذكر بعده عن الش9عر وأن9ه بعي9د ع9ن الش9عر الأص9يل   

الذي تعب عليه الس9ري م9ن خ9لال نظم9ه لقوافي9ه فج9اءت أبيات9ه أص9يلة، فه9ذه الأص9الة لا 

ن خ99لال ه99ذا الط99رح التنف99يس ع99ن نفس99ه ويح99ذر تلي99ق بمث99ل الخال99دي، فيح99اول الس99ري م99

الخالدي من صولته وغارت9ه علي9ه إذا م9ا تواص9ل واس9تمر ف9ي س9رقة ش9عره، وق9د أعط9ى 

                                                 
  .69/ نفسه) 1(
  .جمع غفل وهو الشاعر المجهول: النفخة؛ الإغفال: ةالنفث. 2/197ديوان السري الرفاء ) 2(
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السري صورة جميلة في شعر الخالدي البعي9د ع9ن ص9وغ الق9وافي ونص9حه بالابتع9اد ع9ن 

أمان9اً من9ك الشعر الأصيل لأنه ليس من شأنه ولا يقدر عليه، عندما قال له أعطِ كفا نبك9ي 

  .لأنها راحت مذعورة من شعرك

  :ثم ما يلبث السري حتى يتهجم على الخالديين معاً ويصور لصوصيتهما إذ يقول

  تناول999999َهُ مُث999999ْرٍ م999999ن الجه999999لُ مع999999دِمٌ 

  

  م9999ن الحل9999م مع9999ذورٌ مت9999ى خل9999ع الع9999ذرا  

  
  فبع9999999د م9999999ا قرّب9999999تُ من9999999ه غب9999999اوةً 

  

  وأورد م999999ا س999999هّلتُ م999999ن لفظ999999هِ وع999999را  

  
  لاً فإنم999999افمه999999لاً أب999999ا عثم999999ان مه999999

  

  يغ999ارُ عل999ى الأش999عار م999ن عش999ق الش999عرا  

  
  لأطفأتم9999999ُا تل9999999ك النج9999999وم بأس9999999رِها

  

  ودنس9999999999تما تل9999999999ك المط9999999999ارف والأزُْرا  

  
  فويحكُم99999999ا ه99999999لاّ بش99999999طرٍ قنعتم99999999ا

  

  )1(وأبقيتم99999ا ل99999ي م99999ِنْ محاس99999نهِ ش99999طرا  

  
فالسري يعرض بالخالديين أشد التعريض لسرقة شعره الذي لم يب9ق ل9ه م9ن حس9نه 

الديان سرقا أشعار السري ودنسّا قوافي9ه ومع9اني أش9عاره الجميل9ة، فهم9ا شيء يذكر، فالخ

م99ع ه99ذا الأم99ر كم99ا يق99ول الس99ري أق99رب إل99ى الجه99ل وع99دم الحل99م، وق99د اس99تمرت ه99ذه 

  . الخصومة والتراشق بهذا الأسلوب الهجائي بين السري والخالديين

الكريك9اتوري إذ  إذ نرى أسلوباً هجائياً أق9دم علي9ه الس9ري ألا وه9و أس9لوب الهج9اء

 ً   :يقول في الخالديين أيضا

  باع9999ا ع9999رائس ش9999عري ب9999العراق ف9999لا

"  

  تبع9999999د س9999999باياه م9999999ن ع9999999ُونٍ وأبك9999999ارِ   

  
  مجهول9999999ةُ الق9999999در مظل9999999ومٌ عقائله9999999ا

  

9999999999الٍ وأغم9999999999ارِ      مقس9999999999ومة ب9999999999ين جُهَّ

  
  م9999ا ك9999ان ض9999رهما وال9999دّرُّ ذو خط9999رٍ 

  

  ل9999999999و حلي9999999999اه ملوك9999999999اً ذات أخط9999999999ارِ   

  
  وم9999ا رأى الن9999اسُ س9999بياً مث9999ل س9999بيهما

  

  بيع99999999999ت نفيس99999999999تهُُ ظلم99999999999اً ب99999999999دينارِ   

  
  إذا كس9999999اك ثي9999999اب الم9999999دح س9999999الِبهُا

  

  يوم99999اً فإن999999ك أن99999ت المكْتس999999ِي الع999999اري  

  
...................  
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  ه999999ذا وعن999999دي م999999ن لف999999ظٍ أشعش999999ِعه

  

  س9999999999999ُلافةٌ ذاتُ أض9999999999999واءٍ وأن9999999999999وار  

  
  كريم9999ة ل9999يس م9999ن ك9999رم ولا التثم9999ت

  

  عروس9999999999ُها بخِم9999999999ارٍ عن9999999999د خَم9999999999ّار  

  
  حرمت9999999ِه أراه ق9999999د هُتِك9999999ت أس9999999تارُ 

  

  وس999999999ائر الش999999999عر مس999999999تورٌ بأس999999999تار  

  
  كأن999999999ه جن999999999ةٌ راح999999999ت ح999999999دائقها

  

  )1(م999999ن الغبي999999ْين ف999999ي ن999999ارٍ وإعص999999ار  

  
ف9ي منته9ى الطراف9ة وق9د غل9ب علي9ه ط9ابع ) الكاريك9اتوري(فهذا الأسلوب الساخر 

الفكاه99ة وروح الدعاب99ة والص99ورة الطريف99ة الرائع99ة الت99ي ق99دمها أص99حابها ف99ي ث99وب باس99م 

دمه شعراء القرن الثاني والثالث من صور طريفة في هذا المج9ال إلا ضاحك، ورغم ما ق

أن ش9عراء الق99رن الراب99ع ق99د تفنن9وا ف99ي ه99ذا الل99ون الهج9ائي بم99ا يش99ير الإعج99اب والدهش99ة 

والشهادة له9م بالبراع9ة، ويب9دو أن ش9اعرنا الس9ري وص9ل إل9ى درج9ة عالي9ة م9ن الغض9ب 

يع9د ش9عره الهج9ائي الطبيع9ي ينف9ع فيهم9ا  على الخالديين من كثرة ما تلقاه من ش9عره، ول9م

  .لذلك لجأ إلى تحقير وضعهما بالأسلوب الهجائي الساخر لعله يشفي غليله بهما

ولم يقتصر هجاء الس9ري للخال9ديين ب9ل تع9داه إل9ى هج9اء محمد ب9ن عل9ي الشمش9اطي 

ً  والتلعفري   :إذ يقول في الشمشاطي وقد جاء أسلوبه ساخراً وكاريكاتوريا

  م9999رُ فه9999ل م9999ن ف9999احصِ ق9999د أش9999كل الأ

  

  حت9999999999ّامَ لا انف9999999999كُّ م9999999999ن مُق9999999999ارصِ   

  
  مط99999999اردٍ ش99999999عري ط99999999ِراد ق99999999انص

  

رِّ يم9999999ين الغ9999999ائص     ل9999999وى ع9999999ن ال9999999دُّ

  
  وع99999اب إبري99999ز الخ99999لاص الخ99999الص

  

  )2(وش99999اهدي بالفض99999ل عي99999ب الن99999اقص  

  
هذه ألفاظ هجائية ساخرة تحوم حول المهج9و فتع9ري م9ا في9ه م9ن ص9فات س9لبية،   

بح ك9الحيوان المفت9رس ال9ذي يج9ري وراء فريس9ته ليأك9ل فهو الذي طارد شعر غيره فأص

  .منها ويشبع بطنه فحسب

  :ومن هجاء السري في التلعفري قوله

  ينافس9999ني ف9999ي الش9999عر والش9999عرُ كاس9999دُ 

  

  حس9999999ودٌ كب9999999ا ع9999999ن غ9999999ايتي ومعان9999999ِدُ   
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  وك9999999لُّ غب99999999يٍّ ل9999999و يباش99999999ر ب99999999َردُهُ 

  

  لظ999ى الن999ار أض999حى حرّه999ا وه999و ب999ارد  

  
  اإذا س999999999ُئلِوا عم999999999ا يل999999999وح تبل999999999ّدو

  

  ك99999999999أنهم عن99999999999د الس99999999999ؤال جلام99999999999ِد  

  
  قي999999999ام يه999999999زون النُّس999999999وع كأنم999999999ا

  

  بأي9999999999ديهم حي9999999999ّات رم9999999999لٍ أس9999999999اوِدُ   

  
  ف999999لا تمنح999999وا من999999ه الك999999رام قلائ999999داً 

  

  )1(فل9999يس م9999ن الحص9999باء ته9999دى القلائ9999دُ   

  
فلقد لقي التلعفري هجاءاً مراً من السري لمنافسته له، وليس من العجي9ب أن ن9ورد 

قد نب9غ ف9ي الهج9اء، ويك9اد يك9ون الوحي9د ب9ين ش9عراء عص9ره السري كثيراً في هذا الفن فل

وإن مث99ل ه99ذه . عموم99اً ال99ذي ه99اجم الش99عراء ال99ذين تص99دوا لش99عره ب99الافتراء والس99رقة

الممالحات الهجائية والتي يغلب عليها السخرية بين السري وخصومه لم يحظ به9ا الش9عر 

  .)2(على خلق الحيل والأكاذيبالعربي من قبل، وإن وجدت فإنها افتقدت الوسيلة القائمة 

  .)2(والأكاذيب

ونمض99ي م99ع مح99ور هج99اء الش99عراء للش99عراء ون99رى أن للخال99ديين ش99عراً ف99ي ه99ذا 

  :المجال إذ يقول أبو بكر الخالدي في هجاء أحد شعراء عصره

  ل999999و أن ف999999ي فم999999ه جم999999راً وأنش999999دنا

  

هُ م9999ن ب9999ردِ إنِش9999ادِهِ      )3(ش9999عراً لم9999ا ض9999رَّ

  
ل9ذي ل9و ك9ان ف9ي فم9ه جم9ر وأقب9ل عل9ى فالخالدي يقلل من قيمة شعر هذا الشاعر ا

  .إنشاد الشعر لما ضرّه ذاك الجمر لشدّة برود شعره

  :أما الخباز البلدي فله مقطوعة يهجو فيها أحد الشعراء إذ يقول

  بالغ9999999ت ف9999999ي ش9999999تمي وف9999999ي ذم9999999ي

  

  وم9999999999ا خش9999999999يت الش9999999999اعر الأم9999999999ي  

  
  جرب9999999ت ف9999999ي نفس9999999ك س9999999ما فم9999999ا

  

  )4(أحم999999999999999دت تجريب999999999999999ك للس999999999999999م  

  
ر هجاء ذلك الشاعر له ولكن9ّه يق9ول ل9ه أن9ه أدخ9ل الس9م إل9ى فالخباز البلدي هنا يذك

فيه نتيج9ة ذاك الهج9اء لأن9ه س9يلاقي م9ن الخب9از م9ا لا يحم9د عقب9اه، ويب9دو أن ثق9ة الخب9از 
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بنفسه وهو شاعر أم9ي ألهمت9ه ال9رد عل9ى الش9اعر ال9ذي هج9اه بالش9تم وال9ذم، فج9اء بهج9اء 

  .مناسب له

ل99ه مقطوع99ة ص99غيرة أيض99اً ف99ي هج99اء أح99د أم99ا الواف99د ف99ي الق99رن الراب99ع كش99اجم ف

  :الشعراء إذ يقول فيه

  في9999999999ه رديءٌ ) عبدالس9999999999لام(ش9999999999عر 

  

  ومح99999999999999999ال وس99999999999999999اقطٌ وب99999999999999999ديع  

  
  فه999999و مث999999ل الزم999999ان في999999ه مص999999يف

  

  )1(وخري999999999999ف وش999999999999توةٌٌ◌ وربي999999999999عُ   

  
إذ يعمل الوافد هنا على تبيان معايب ذاك الش9عر، وق9د وض9حه بواس9طة المث9ل ف9ي 

يه جمي9ع الفص9ول، فه9و م9رة ق9وي وم9رة ض9عيف وأخ9رى البيت الثاني فهو مثل الزمان ف

  :ومما جاء للسلامي في هجاء للشعراء هجائه للتلعفري إذ يقول. بين بين وهكذا

  ي9999999ا ش9999999اعراً بس9999999قوطه ل9999999م يش9999999عر

  

  م9999999ا كن9999999ت أول ط9999999امع ل9999999م يظف9999999رِ   

  
  ل99999و كن99999ت تع99999رف وال99999دا تس99999مو ب99999ه

  

  ل99999999م تنتس99999999ب ض99999999عةً إل99999999ى تلعف99999999ر   

  
  وب9999999لادة ف9999999ي الش9999999عر تش9999999هد أن9999999ه

  

  ول99999و نص99999ُرتَ بطب99999ع البحت99999ري ت99999يسٌ   

  
  يحل999999999و ب999999999أفواه الأنام999999999ل ص999999999فعه

  

  )2(حت9999999ى ك9999999أن قذال9999999ه م9999999ن س9999999كر  

  
فنعت9ه بالش9اعر  ، يبدو أن السلامي تحامل على التلعفري فص9بَّ علي9ه ج9ام غض9به

ول9م يق9ف الأم9ر إل9ى ه9ذا الح9د ب9ل جعل9ه ب9لا نس9ب وأم9ه  ، الذي سقط ولم يشعر بس9قوطه

ث9م  طف9ق الس9لامي بالح9ديث ع9ن ش9عر التلعف9ري   ،كدلالة على ضعتها  بائعة الفسوق

فهذا الهجاء المر المق9ذع س9ببه تحام9ل الش9عراء . ووصفه بالبلادة التي تشهد على أنه تيسٌ 

  .على بعضهم نتيجة الغيرة أو التباغض

وممن وجدنا من شعراء القرن الخامس شاعرنا أب9ن الزمك9رم الموص9لي ال9ذي ق9ام 

  :بهجاء أبن جني إذ قال

  الف9999999تح ق9999999د أتين9999999اك للت9999999َّدْ  ي9999999ا أب9999999ا

  

  ري9999999س والعِل9999999مُ ف9999999ي فنائ9999999ك رح9999999ْبُ   

  

                                                 
  .337/ديوان كشاجم) 1(
  .69/ شعر السلامي)  2(



gggggggg                                                  ggggggggg 

 160

 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

  فوج99999999999دنا فت99999999999اة بيت99999999999ك أنح99999999999ى

  

  )1(من99999999ك والنح99999999و م99999999ُؤثرٌ مس99999999تحبُ   

  
فشاعرنا أبن الزمكرم لم يرق له علم اب9ن جن9ي ف9ي ك9ل ش9يء ول9ذلك فق9د قل9ل م9ن 

ن جن9ي شأنه وجرّده من علمه لمّا ذكر أن فتاة بيته التي تقوم بخدمة من ي9تعلم ف9ي بي9ت اب9

  .أعلم منه في الكثير من أمور العلم ولاسيما الشعر والنحو

ومهما يكن من أمر فهج9اء الش9عراء للش9عراء ف9ي الموص9ل ق9د س9ار نح9و أف9ق متط9ور 

ظهرت فيه سمات الهجاء الذي ميزه عن هجاء العصور الس9ابقة بجم9ال الفك9رة وخف9ة روحه9ا 

لمباش9ر بالخلق9ة والمعاي9ب، والهج9اء وسهولة ألفاظها في بع9ض المواض9ع، فق9د ح9وى الهج9اء ا

  .الكاريكاتوري

كما عمل شعراء الموصل على هج9اء بعض9هم ال9بعض نتيج9ة الخص9ومات الأدبي9ة 

بي9نهم ف9ي إع9لاء نم99ط الش9عر ال9ذي ك99ان يس9لكه الش9اعر وال9دفاع عن99ه، عمل9وا أيض9اً عل99ى 

اس ، نتيج99ة التع99الي عل99ى ه99ؤلاء الأش99خاص أو الإحس99)الأش99خاص(هج99اء غي99ر الش99عراء 

بالحقد والبغضاء، وهو في مجمله نقد اجتماعي مرير للأشخاص الذين وقعوا تحت لس9ان 

الشعراء، وقد برز في هذا المجال من شعراء الموصل السري والخالديان والخباز البل9دي 

وش99اعرنا الواف99د كش99اجم، فللس99ري مقطوع99ة هجائي99ة ف99ي رج99ل م99ن معاص99ريه، ي99دعى 

  :قحطان، إذ يقول

  ط99999999999999999اورك99999999999999999بٍ أمّم99999999999999999وا قح

  

  نَ واللي999999999999999999لُ به999999999999999999مُ يس999999999999999999طو  

  
  فحط99999999999999999ّوا رحله99999999999999999ُم من99999999999999999ه

  

  ب9999999999999999وادي الج9999999999999999دْبِ إذ حط9999999999999999ّوا  

  
  وأن999999999999999999ّى يفع999999999999999999لُ الخي999999999999999999رَ 

  

  )2(فت99999999999ىً نص99999999999ِفُ اس99999999999مه قح99999999999طُ   

  
فالسري في هجائه لقحط9ان أراد أن يقل9ل م9ن ش9أنه أم9ام م9ن جعل9وه ق9دوةً له9م ف9ي 

لخي99ر لأن رحل99تهم ب99ذاك اللي99ل، فه99و أج99دب وم99ن اقت99دى ب99ه أج99دب مثل99ه، وق99د زال عن99ه ا

وهذا الكلام ليس فيه إفحاش ولا إقذاع، ولكنه فن جميل أراد من9ه . نصف اسمه من القحط

  .السري إذلال المهجو وصرفه عن الشهامة والخير
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وله ف9ي هج9اء رج9ل ض9رير م9ن أه9ل الموص9ل ي9دعى أب9و حم9زة، وق9د دع9ي ه9ذا 

  :الضرير إلى عرس صاحب له يكنّى أيضاً بأبي حمزة إذ يقول فيه

  س999وّدت وج999هَ اب999نِ حم999زةَ عِرس999ُهلق999د 

  

  وك999999ان مُض999999يئاً وجه999999ه ف999999ي المحاف999999ل  

  
  وم999ا حِيل999ةُ الأعم999ى القب999يحِ إذا احت999وت

  

  علي999999999ه حِس999999999انُ الآنس999999999ات العقائ999999999ل  

  
  وك99999999ان خبيث99999999اً قب99999999ل ذاك مخ99999999اتلاً 

  

  )1(فأنس9999999تهُْ أفع9999999الَ الخبي9999999ثِ المُخات9999999ِل  

  
الهج9اء الت9ي  يبدو أن السري قد حمل على هذا الضرير فوجه إلي9ه أج9زل عب9ارات

تعيبه، فهو الأعمى القبيح، وه9و ال9ذي ك9ان خبيث9اً قب9ل عم9اه، فلق9د ج9رّده الش9اعر م9ن ك9ل 

  .شيء وفضح عيوبه ومثالبه

ولقد طرق أب9و عثم9ان س9عيد الخال9دي مج9ال الهج9اء بالأش9خاص فه9ا ه9و ذا يهج9و 

  :صاحباً له إذ يقول

  ول99ي ص99احبٌ نح99سٌ عل99ى ك99لِّ ص99احبٍ 

  

  يب دواءَ ه99999999و ال99999999دّاء أعي99999999ا أن يص99999999  

  
  أخ99999ف ال99999ورى عق99999لاً وأثق99999ل طلع99999ةً 

  

  )2(وأفح999999999999مُ إلا أن يق999999999999ول خط999999999999اءَ   

  
فلقد غاص الخالدي في هج9اء ه9ذا الص9احب إل9ى ك9ل م9ا يتعل9ق ب9ه كاش9فاً معايب9ه، 

فهو النحس ليس على نفسه فحسب بل على كل صاحب له، وهو المرض بعينه، ولاس9يّما 

ف9ي هج9اء الأش9خاص ه9و ترك9ّز المع9اني  أنه خفيف العق9ل، وطلت9ّه ثقيل9ة، وال9ذي نلاحظ9ه

المعبّرة في أبيات قليلة يصاحبها نوع النادرة الطريف9ة، الت9ي تص9ادف م9ن ال9نفس ارتباط9اً 

  .)3(وتشوقاً لسماعها

ولش99اعرنا الموص99لي الأم99ّي الخب99از البل99دي هج99اءٌ ف99ي بع99ض إخوان99ه ال99ذين ك99ان 

  :ير ذلك فقال فيهميصاحبهم، ولقد عهد فيهم الخير والأمان إلا أنهم أروه غ

  ألا إن إخ9999999999واني ال9999999999ذين عه9999999999دتهم

  

  أف99999اعي رم99999ال لا تقص99999ر ف99999ي لس99999عي  

  
  ظنن999999ت به999999م خي999999راً فلم999999ا بل999999وتهم

  

  )4(نزل999999ت ب999999واد م999999نهم غي999999ر ذي زرع  
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فالخب99از البل99دي ين99زل به99ؤلاء الأش99خاص هج99اءً م99راً إذ ه99م أف99اعي لا تقص99ر ف99ي 

وادي ال9ذي ب9لا زرع، أي أنه9م ج9دب لسعه، ولمّا أصابه البلاء وظنّ بهم خيراً فإذا هم كال

قفار في مساندة أخيهم، وقد ون9رى الاقتب9اس الجمي9ل ف9ي إرادة ه9ذا الهج9اء، وه9و أس9لوب 

 ً   .امتاز به الخباز البلدي خصوصاً وشعراء الموصل في هذا المجال عموما

أمّا الوافد ف9ي الق9رن الراب9ع كش9اجم فق9د ط9رق ف9ن الهج9اء الشخص9ي عموم9اً، ول9ه 

  :و فيها رجلاً سميناً إذ يقولمقطوعة يهج

مُ الخلق9999999999999999ةِ ممقوته9999999999999999ُا   مُق9999999999999999دَّ

  

  ذو رؤي9999999999ة أثق9999999999ل م9999999999ن رض9999999999وى  

  
  أص999999999999بحَ لا س999999999999ُخناً ولا ب9999999999999اردا

  

  غث9999999999999َّاً ف9999999999999لا م9999999999999ُرّاً ولا حل9999999999999وا  

  
  مرب999999999ّعُ الجس999999999م ص999999999في الحش999999999ا

  

  لا يش99999999999999بع ال99999999999999دهر ولا ي99999999999999روى  

  
  كأنّم9999999999999999999ا قدّام9999999999999999999َهُ بطن9999999999999999999ُه

  

  )1(راوي99999999999ةٌ ق99999999999د نقض99999999999تْ دل99999999999وا  

  
ج9اء ه9ذا الش9خص وبي9ان معايب9ه فه9و أثق9ل م9ن جب9ل، وق9د يعمل كشاجم هن9ا ف9ي ه

أصبح فاتراً مهزولاً حتى صار كالمربع وبطنه أمامه كأنها راوية نقضت دلوها، أي مثل 

الإناء الذي فاض بالماء فأصبح الماء يتسرب من9ه، فدلال9ة ه9ذا الك9لام عميق9ة تكش9ف ع9ن 

  .مدى عداوة الشاعر لهذا الشخص ومدى بغضه

  :ة يهجو فيها خادماً اسمه كافور إذ يقول فيهولكشاجم قصيد

  أك9999999999افوُر قبُح9999999999ّت م9999999999ن خ9999999999ادم

  

  ولاقت9999999999999999ك مُس9999999999999999رعةً جائح9999999999999999هْ   

  
  فل999999999999999م أرَ مثل999999999999999ك ذا منظ999999999999999رٍ 

  

  ش9999999999999999بيهٍ بأخلاق9999999999999999ه الفاض9999999999999999حهْ   

  
  حكي99999999999تَ س99999999999ميَّكَ ف99999999999ي ب99999999999ُردهِ 

  

  وأخط99999999999999أكَ الل99999999999999ون والرائح99999999999999هْ   

  
  وض99999999يّعتَ بالجه99999999ل والأف99999999ن في99999999ـ

  

  ك ثم9999999999999999انين راوي9999999999999999ة مائح9999999999999999هْ   

  
  في99999999999ه القب99999999999يحُ غ99999999999لام تكام99999999999ل 

  

  فم999999999ا في999999999ه م999999999ن خل999999999ّةٍ ص999999999الحهْ   

  
  بط999999999يء الج999999999واب فك999999999م ص999999999ائحٍ 

  

  ب999999999ه ل999999999م يجب999999999ه وك999999999م ص999999999ائحهْ   

  
                                                 

المزادة فيها : المهزول؛ الرواية: أسم جبل بالمدينة المنورة؛ الغث: رضوى. 35/ ديوان كشاجم) 1(
  .الماء
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  كثي9999999999999ر البك9999999999999اء ب9999999999999لا عل9999999999999ةٍ 

  

  فدمعت9999999999999999999ه أب9999999999999999999داً س9999999999999999999افحهْ   

  
  فكي99999999999ف يؤم99999999999ل م99999999999ن يوم99999999999ه

  

  أذمّ وأخ999999999999999زى م999999999999999ن البارح999999999999999ه  

  
  إذا قل9999999999تُ ق9999999999د قوّمت9999999999ه العص9999999999ا

  

  )1(أج999999999999دَّ أم999999999999وراً لن999999999999ا فادح999999999999هْ   

  
ج9اءً ل9م يت9رك الش9اعر ش9يئاً م9ن خص9ال الق9بح ف9ي الخلق9ة لقد لق9ي الخ9ادم ك9افور ه

والأخلاق والمعايب إلا وأورده، فهذا الخادم يسعى إلى المال حتى إذا كان ف9ي س9عيه ه9ذا 

هلاك، ومنظره كأخلاقه الفاضحة، وأنه مضيّع بالجهل وقلة صواب الرأي ثمانين بئراً إذ 

إلا إذا ن9زل إل9ى البئ9ر ص9احبه، وه9ذا أصبحت قليلة الماء ف9لا يس9تطيع ال9دلو س9حب الم9اء 

الأمر كناي9ة ع9ن ش9دّة تعث9ر ه9ذا الغ9لام ف9ي أم9ور حيات9ه، وه9و أيض9اً ثقي9ل الج9واب وه9ذا 

  .الأمر دلالة على حماقته، ومع ذلك فيومه مع هذه الخصال أفضل من أمسه الشنيع

ولم يخل شعر القرن الخامس من هجاء للأشخاص فه9ذا أب9ن الزمك9رم يعم9ل عل9ى 

  :عدّة أشخاص في مقطوعة واحدة إذ يقول هجاء

  ولي9999999لٍ كوج9999999ه البرقعي9999999ديّ مظل9999999م

  

  وب9999999999رد أغاني9999999999ه وط9999999999ول قرون9999999999ه  

  
دٍ    س999999ريت ون999999ومي في999999ه ن999999وم مس999999رَّ

  

  كعق99999999ل س99999999ليمان ب99999999ن فه99999999دٍ ودين99999999ه  

  
  عل9999999ى أول9999999قٍ في9999999ه التف9999999اتٌ كأن9999999ه

  

  )2(أب999999و ج999999ابر ف999999ي خبط999999ه وجنون999999ه  

  
ل إض99فاء الص99فات ولق9د أج99اد أب99ن الزمك9رم ف99ي هج99اء ه9ؤلاء الأش99خاص م99ن خ9لا

الس99يئة الت99ي تنطب99ق عل99ى ك99ل واح99د م99نهم، وج99رى ذاك الهج99اء م99ن خ99لال جلس99ة واح99دة 

حتمت على الشاعر استعمال ما يتوفر له م9ن ألف9اظ ف9ي هج9اء ه9ؤلاء الأش9خاص، فجع9ل 

وجه البرقعيدي المغني مظلماً كظلام الليل على ما في أغانيه م9ن خ9واءٍ وس9خفٍ، وجع9ل 

ن فه99د مترنح99اً كم99ا ف99ي دين99ه ت99رنح أيض99اً، وجع99ل م99ن أب99ي ج99ابر عق99ل ال99وزير س99ليمان ب99

  .الحاجب التخبط والجنون

                                                 
ماح دخل البئر فملأ : ائحةضعف الرأي؛ الم: الشدة الهلاك؛ الإفن: الجائحة.105- 104/ ديوان كشاجم) 1(

  .فملأ الدلو لقلة مائها
دٍ :أولق. 3/135المثل السائر ) 2( خفيف؛ البرقعيدي، مغني في مجالس قرواش بن : أصابه الجنون؛ مسرِّ

  .بن المقلد؛ سليمان به فهد، وزير قرواش بن المقلد؛ أبو جابر، حاجب قرواش بن المقلد
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وإذا تركنا أب9ن الزمك9رم إل9ى ش9اعر آخ9ر م9ن ش9عراء الق9رن الخ9امس ن9رى الواف9د 

  :الوزير المغربي وزير قرواش بن المقلد يعمل على هجاء شخص سفيه إذ يقول فيه

  إذا م999999ا الأم999999ور اض999999طربن اعتل999999ى

  

  ام الع9999999999لا باعتلائ9999999999هس9999999999فيهٌ تض9999999999  

  
  ك99999999999ذا الم99999999999اء إن حرّكت99999999999ه ي99999999999دً 

  

  )1(طف9999999ا عك9999999رٌ راس9999999بٌ ف9999999ي إنائ9999999ه  

  
فهذا السفيه لا يظهر على حقيقت9ه إلا إذا نخ9س وح9ُرّك طبع9ه، كالم9اء العك9ر ال9ذي 

  .في قاع الإناء لا يظهر على السطح إلا إذا حرّك الإناء

ي9ب والمثال9ب، وق9د إذن فهجاء الأشخاص لم يتعدى ح9دود الخلق9ة والأخ9لاق والمعا

  .امتلك شيئاً من الطرافة وخلا فيه الفحش كما في هجاء الشعراء للشعراء

وإلى جانب ذلك فقد عمل شعراء الموصل على هجاء بعض الظ9واهر الاجتماعي9ة 

التي صادفتهم كشعراء، فالش9اعر يتمي9ز ع9ن بقي9ة الن9اس بعلاقات9ه المتش9عبة ف9ي مجتمع9ه، 

جبه يعمل عل9ى هجائه9ا، وم9ن خ9لال اس9تطلاعنا لش9عراء فحين يرى الشاعر ظاهرة لا تع

الموص99ل ف99ي الق99رن الراب99ع والخ99امس للهج99رة وج99دنا الش99عراء يهج99ون بع99ض الظ99واهر 

  . الاجتماعية التي أثرت بهم

  :فهذا السري الرفاء يهجو مغنية إذ يقول

  ل9999999و ش9999999ِئتَ نهنه9999999تَ م9999999ن ال9999999دّمع

  

ب99999999999999ْعِ      وص99999999999999ُنْتهَ ع99999999999999ن دارسِ الرَّ

  
  ق99999999د ج99999999اوزتْ هَويته99999999َا ش99999999مطاءَ 

  

  ف999999999ي الع999999999دّ تس999999999عينَ إل999999999ى تس999999999عِ   

  
  مُس99999999ْمعةً ل99999999م تح99999999ظ م99999999ن حُبِّه99999999ا

  

  بل99999999999999999ذةّ الع99999999999999999ينِ ولا الس99999999999999999مع  

  
  تس99999999999999تنطق الع99999999999999ودَ بمس99999999999999ودّةٍ 

  

  ي99999999999دعو عليه99999999999ا الع99999999999ودُ ب99999999999القطع  

  
  لا تنثن999999999ى يبس999999999اً وه999999999ل تهت999999999دي

  

  ش9999999999999مائلُ الب9999999999999انِ إل9999999999999ى النب9999999999999عِ   

  
  فل9999999999و ت9999999999راءت ل9999999999ك مص9999999999لوُبةً 

  

  )2(حس999999999ِبْتها ج999999999ِذعاً عل999999999ى الج999999999ِذعِ   

  

                                                 
  .87-9/86معجم الأدباء ) 1(
  .كففت: نهنهتَ . 2/375رفاءديوان السري ال) 2(
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يوج9ه الس9ري هج9اءه الم9ر له9ذه المغني99ة الش9مطاء الت9ي ج9اوزت أكث9ر م9ن تس99عين 

عام99اً فل99م تع99د تتمت99ع بل99ذةّ الس99مع ولا البص99ر، ولق99د مله99ا الع99ود ف99دعا عليه99ا ب99القطع أي 

الممات، فهي يابسة كشجر النبع، فأين هي من شمائل الب9ان، وه9ي م9ن ش9دة ص9لابتها ل9و 

  .ين ما صلبت عليهصلبت على الجذع لما فرقت بينها وب

وللخباز البلدي هجاءٌ لظاهرة اجتماعية متفشية ل9يس ف9ي مجتم9ع تل9ك الفت9رة وإنم9ا 

  :في كل الأزمان والمجتمعات ألا وهي ظاهرة النفاق والخيانة إذ يقول

  حوش99999999يت م99999999ن ص99999999حبة خ99999999وّان

  

  ي9999999999999أتي م9999999999999ن الغ9999999999999در ب9999999999999ألوانِ   

  
  ولعن99999999999ة الله عل99999999999ى ك99999999999ل م99999999999ن

  

  )1(ل99999999999999999ه لس99999999999999999انان ووجه99999999999999999انِ   

  
نا يذم الخائن الغادر الذي لا يفتأ يغدر بالناس، ويلعن كل من ل9ه لس9انان فالشاعر ه

ووجهان ككناية عن المنافق، ولعلنا نلحظ أن هذا الهجاء لا ينبع م9ن مص9لحة ذاتي9ة وإنم9ا 

  .هو عامل مشترك بين الشاعر والناس في التعبير الهجائي عن هذه الظاهرة

ج9اءٌ ف9ي ظ9واهر اجتماعي9ة ومنه9ا ف9ي ولشاعرنا الوافد كشاجم ف9ي الق9رن الراب9ع ه

  :هجاء رامٍ 

  مس99999999999تهترٌ ب99999999999الرمي واهٍ عض99999999999ُدُه

  

  يطُيع9999999999ه القل9999999999بُ وتعص9999999999يه ي9999999999َدهْ   

  
  أخ99999صُّ ش99999يءٍ ح99999ين يرم99999ي ط99999رده

  

  )2(كأن99999999999999999ه ف99999999999999999ؤادُه أو كب99999999999999999دهْ   

  
فلقد حاز هذا الرام9ي م9ن الش9اعر كش9اجم هج9اءً وص9فة ب9الوهن والاس9تهتار، وق9د 

ج9اء ف9ي ه9ذا الرام9ي ال9ذي ل9م يحس9ن الرم9ي فهج99اه ن9رى المص9لحة الفردي9ة وراء ه9ذا اله

الشاعر، ولكشاجم هجاءٌ في هذا المعنى الذي ينبثق من المصلحة الفردية في ذم ع9وّاده إذ 

  :يقول فيها

  ج99999999999اءت بع99999999999ودٍ مثله99999999999ا ن99999999999افرٍ 

  

  كأن999999999999999999ه نغنغ999999999999999999ة الض999999999999999999فدعِ   

  مض9999999999طرب الأوت9999999999ار منقوص9999999999ها  

  

  مس999999999999999تقبح الم999999999999999دفع والمقط999999999999999عِ   

  ي999999999999ودُّ م999999999999ن يس999999999999مع أوت999999999999اره  

  

  فق9999999999ُِدَ الس9999999999مع فل9999999999م يس9999999999مع ل9999999999و  

  
                                                 

  .36/ شعر الخباز البلدي) 1(
  .140/ ديوان كشاجم) 2(
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  فأقبل999999999ت تض999999999ربُ غي999999999ر ال999999999ذي

  

  )1(تحُس99999999999ِن والنغم99999999999ة ل99999999999م تتُب99999999999ْعِ   

فشاعرنا كشاجم لم ترق له هذه العوّادة فأنزل بها هذا الهج9اء، فه9ي ن9افرة كعوده9ا   

الذي يصدر صوتاً كنقنقة الضفدع، ونرى توجه الهجاء إلى العود والع9وّادة عل9ى الس9واء، 

ن الض9رب عل9ى الع9ود، والع9ود نفس9ه مض9طرب الأوت9ار وناقص9ها، فهذه الع9وّادة لا تحس9

  .ولو سمعه مستمع لفرّ منه ولتمنى لو أنه لا يسمع من شدة نشاز صوت العود

وهن999اك مقطوع999ة رص999دناها ف999ي ش999عر الق999رن الخ999امس لش999اعرنا الواف999د ال999وزير 

  :المغربي والذي يهجو فيها النفاق عند الناس إذ يقول

  ك999راعٍ تنك999ّرتأرى الن999اس ف999ي ال999دنيا 

  

  مراعي999999ه حت999999ّى ل999999يس ف999999يهنّ مرت999999عُ   

  فم999اءٌ ب999لا مرع999ىً ومرع999ى بغي999ر م999ا  

  

  )2(وحي9999ث ت9999رى م9999اءً ومرع9999ىً فمس9999بعُ   

فقد شبه طبائع الناس ولاسيما في النفاق كالراعي الذي تنكّرت مراعي9ه، ف9إن وج9د   

في الطب9ائع الماء فلا يوجد المرعى وإن وجد المرعى فهو بلا ماءٍ دلالة على تغيّر الناس 

والأخلاق والسلوك، وحيث يوجد المرعى والماء المش9اهد ب9العين ف9لا يخل9و ذاك المرع9ى 

  .من السباع وهي الوحوش الفتاكة، كدلالة على النفاق المبطّن عند الناس

إذن هج99اء الظ99واهر الاجتماعي99ة ج99اء عن99د ش99عراء الموص99ل بش99كلين ش99كل في99ه 

رة م99ن ظ99واهر المجتم99ع، وش99كل في99ه مص99لحة فردي99ة ج99اء م99ن تص99رف ف99ردي تج99اه ظ99اه

  .مصلحة عامة أراد الشاعر بصدق أن ينقد هذه الظاهرة أو تلك في مجتمعه

� J�9�$א��� �
يسير الرثاء مع المديح بخط واحد غير أن ما يفصلهما هو أن المديح تع9داد مناق9ب 

ا أن فبعض الدارس9ين لف9ن الرث9اء رأو. الإنسان الحي، والرثاء تعداد مناقب الإنسان الميت

، ف9إذا ك9ان الم9ديح يحتم9ل )3(هذه المقارنة بالنس9بة إل9ى الرث9اء يحوجه9ا عنص9ر الوف9اء في9ه

  .الصدق وغير الصدق، فإن الرثاء غالباً ما يتمتع بالصدق لكي يحمل معنى الرثاء

                                                 
  .اللحمة في الحلق تحت الأذن: النغنغة. 338/ نفسه) 1(
  .2/173؛ وفيات الأعيان 9/87معجم الأدباء ) 2(
  .11/ الرثاء في الشعر العربي أو جراحات القلوب، محمود حسن أبو ناجي: ينظر) 3(
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ويعد الرثاء من الموضوعات البارزة في ش9عرنا العرب9ي، إذ طالم9ا بك9ى ش9عراؤنا 

م إلى الدار الآخرة، ويحتفظ الشعر العربي بتراث فخ9م م9ن من رحلوا عن دنياهم وسبقوه

المراث99ي الت99ي عب99ّرت ع99ن واق99ع ح99ال العاطف99ة الإنس99انية الت99ي تمت99ع به99ا ش99عراء الأم99ة 

  .)1(العربية

وإذا أردنا تتبع تلك المراثي عبر العص9ور وج9دنا أن عص9ر م9ا قب9ل الإس9لام ي9أتي 

لرث9اء ف9ي ه9ذا العص9ر، وك9ان الرج9ال في مقدمة العصور ترتيباً، فلقد عرف العرب ف9ن ا

والنس99اء جميع99اً ين99دبون الم99وتى ويقف99ون عل99ى قب99ورهم م99ؤبنين له99م مثن99ين عل99ى خص99الهم 

فكانت الصورة الجاهلية للمراثي صورة معقدة بما تملكه من وسائل فني9ة وقوال9ب وص9يغ 

  .منوعة شارك فيها الرجال والنساء

لعصر الذي كان قبله سوى في النظ9رة ولما جاء الإسلام لم يختلف فن الرثاء عن ا

إل99ى المي99ت، فق99د أص99بح الن99اس ف99ي الإس99لام ملت99زمين م99ؤمنين بالقض99اء والق99در بم99ا كان99ت 

، فل9م نع9د نس9مع ف9ي رث9اء )�(توحيه لهم آيات الذكر الحكيم على لس9ان س9يدنا رس9ول الله 

، وانتهت آثار الش9رك الأموات إلا التعابير الإسلامية النابعة من الإيمان باY واليوم الآخر

  .)2(التي كانت متناثرة في أشعار المراثي للجاهليين

وفي العصر الأموي سار الرث9اء بخط9ى مواكب9ة للعص9ر الإس9لامي والج9اهلي م9ع 

تطور بعض مظ9اهر الرث9اء أث9ر الحض9ارة الجدي9دة الت9ي ش9هدها الق9رن الث9اني، فلق9د تف9نن 

ن دائرة رثاء الأشخاص إل9ى آف9اق أخ9رى شعراء القرن الثاني في فن الرثاء، إذ خرجوا م

  .)3(معنوية وحسيّة، فبدلاً من رثاء الميت ظهر رثاء الملاهي والدنان والحيوان

أما في العصر العباسي فقد سار الرثاء على نهج الأمويين في الجمع ب9ين المراث9ي 

ت9ي كان9ت التقليدية أو اتباع الحضارة الجديدة، مع تغير واضح في صور الرثاء الجدي9دة ال

في العصر الأموي، وذلك لاختلاط التفكي9ر الع9ام وت9أثره بالثقاف9ات الأخ9رى، وك9ان أب9رز 

ه99ذه التغيي99رات المت99أثرة بالحض99ارة الجدي99دة ع99دم اهتم99ام الش99عراء بش99خص المرث99ي بق99در 

اهتمامهم وعنايتهم بالحديث عن الموت والدهر، ومن جهة أخرى ش9يوع الرث9اء ف9ي غي9ر 

ابع99اً مختلف99اً ع99ن العص99ر الأم99وي ب99دخول الفكاه99ة في99ه م99ن جه99ة الأش99خاص ال99ذي أخ99ذ ط

                                                 
  .7- 5/رثاء، شوقي ضيفال: ينظر) 1(
  .111/ الرثاء في الشعر العربي: ينظر) 2(
  .وما بعدها 439/ اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني: ينظر) 3(
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إلى جان9ب ذل9ك فق9د ظه9ر ف9ي العص9ر العباس9ي الث9اني رث9اء . )1(والمجون من جهة أخرى

الم99دن والحض99ارات، بع99د أن اجتاح99ت الح99روب والغ99زوات الص99ليبية م99واطن كبي99رة م99ن 

دمار الت9ي حل9ت ب9العرب جسم الأمة الإسلامية، فق9ام الش9عراء برث9اء م9واطن الخ9راب وال9

  .)2(المسلمين

ه99ذه النب99ذة يس99يرة ع99ن ف99ن الرث99اء وتط99وره ف99ي الش99عر العرب99ي وق99د لاحظن99ا أن 

الصورة الجاهلية للرثاء استمرت في أدبنا العربي في عصوره المختلفة ت9ارة تنم9و وت9ارة 

تتطور، تحت تأثير نمو العقل العربي من جهة، وتط9ور حي9اة الع9رب واخ9تلاف الأح9داث 

من جهة ثانية، فالتطور الذي أصاب فن الرثاء لم يخرج ع9ن المض9مون ف9ي ش9يء ولك9ن 

  .)3(في شكله فحسب

ولابد ونحن في إطار حديثنا عن الرثاء أن نذكر ضروبه الثلاث9ة المتمثل9ة بالن9دب، 

فهذه الضروب تنب9ع م9ن الرث9اء وه9و متمث9لٌ به9ا ولا يق9ال رث9اء إلا إذا . والتأيين، والعزاء

  .احدة من هذه الضروب فيهاجتمعت و

فأم99ا الن99دب فه99و البك99اء عل99ى المي99ت بالعب99ارات المش99جية والألف99اظ المحزن99ة الت99ي 

، وأما التأبين فهو الإشادة بالميت وتمجي9ده وذك9ر )4( تصدع القلوب وتذيب العيون الجامدة

مناقب99ه ومحاس99نه وذل99ك م99ن أج99ل الحف99اظ عل99ى ذك99راه وحت99ى لا ينس99ى ويبق99ى م99اثلاً أم99ام 

وأما العزاء فهو ذلك الضرب ال9ذي يمي9ل إل9ى المواس9اة والت9ذكير بحقيق9ة الم9وت . )5(يهذو

والحياة والعظة والعبرة، من أجل الصبر على محنة الموت ومواساة أهل الفقي9د ودع9وتهم 

  .)6(إلى السلو ونيسان المصيبة

 ولابد أن التط9ور ال9ذي أص9اب ف9ن الرث9اء ف9ي العص9ر العباس9ي ق9د انتق9ل إل9ى بقي9ة

الأمصار ولاسيما لدى شعراء الموصل في الدولة الحمدانية والعقيلية إبان الق9رنين الراب9ع 

والخامس للهجرة، وق9د ب9دأ التط9ور واض9حاً ل9دى ش9عراء الموص9ل م9ن خ9لال الاتجاه9ات 

التي سار عليها الرثاء، إذ ن9رى أن هن9اك اتج9اهين ب9رزا ف9ي ف9ن الرث9اء مث9ل الأول رث9اء 
                                                 

  .وما بعدها 213/ اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري: ينظر) 1(
منشور في مجلة آداب  شعراء شهدوا غزواً للعراق، عبدالله محمود طه المولى، بحث: ينظر) 2(

  .م2005، 41الرافدين، ع
  . 9 /الرثاء: ينظر) 3(
  .12/ نفسه: ينظر) 4(
  .55- 54/ نفسه: ينظر) 5(
  .89/شعر الرثاء العربي واستنهاض الهمم، عبدالرشيد عبدالعزيز سالم: ينظر) 6(
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ل الث99اني رث99اء الظ99واهر الاجتماعي99ة م99ن حي99وان وأدوات له99و الأه99ل والأص99دقاء، ومث99

وغيره99ا، فه99ذان الاتجاه99ان م99ن عوام99ل التط99ور الت99ي أص99ابت الرث99اء عل99ى م99ر العص99ور 

واس999تقرت ف999ي العص999ر العباس999ي، وج999اء ش999عراء الموص999ل واقتف999وا أث999ر ذاك التط999ور 

  .واستخدموه في قصائدهم الرثائية

ه9ل والأص9دقاء إذ يق9ول الس9ري ف9ي رث9اء وقد رصدنا لشعراء الموص9ل رث9اءً للأ 

  :أبيه

  ك99999999رُّ الخط99999999وب عل99999999ى الف99999999وارسِ 

  

99999999999999يدُ الأش99999999999999اوسْ      وطُلابه99999999999999ا الصِّ

  وال9999999999999999دهرُ يط9999999999999999رقُ ب9999999999999999الفوا  

  

  دح أو يص9999999999999999999999ُبِّح بال9999999999999999999999دّهارِسْ   

0  
...................  

  م999999999999الي أرى ال999999999999ربضَ اقش999999999999عرْ 

  

  لفق999999999999999999999دهِ فت999999999999999999999راه ي999999999999999999999ابس  

  وارت99999999999999999دّ مُس99999999999999999ودَّ النه99999999999999999ار  

  

  ن9999999999999999ادسوك9999999999999999ان مُب9999999999999999يضَّ الح  

ف ال99999999999999999ـ     ولق99999999999999999د أراه مُف99999999999999999وَّ

  

  أب99999999999999999رادِ مُهت99999999999999999زَّ المغ99999999999999999ارس  

  
...................  

  وغ9999999999999999دت تج9999999999999999رُّ بس9999999999999999احتيه

  

  ذيولَه9999999999999999ا النّك9999999999999999ْبُ ال9999999999999999روامس  

  ي9999999ا اب9999999ن الس9999999ريِّ س9999999رى الغم9999999ام  

  

  إلي99999999999999999ك ب99999999999999999الغرُّ ال99999999999999999رواجسْ   

  حت99999999999ى يع99999999999ودَ ث99999999999راكَ غ99999999999ضَّ   

  

  الع9999999999999999ودِ مُخض9999999999999999رّ الملاب9999999999999999س  

  ول9999999999ئن رحل9999999999ت ع9999999999ن الأن9999999999يس  

  

  غي99999999999999ر آن99999999999999س إل99999999999999ى مح99999999999999لٍّ   

  فال99999999999دهرُ ل99999999999يسَ يف99999999999ُوتُ رك99999999999ـ  

  

  ضَ خطوب99999999999هِ رك99999999999ضُ الف99999999999وارس  

  أوم9999999999999999ا رأي9999999999999999ت ض99999999999999999راغمَ   

  

  )1(ال99999999999999999دنيا لِوَثبْت99999999999999999هِ ف99999999999999999رائس  

هذه عبارات تنبع من قل9ب مخل9ص لش9اعر يرث9ي أب9اه، وق9د ن9رى المقدم9ة الجميل9ة   

الخارجة إلى الحكم والعظات، فالسري يوضح في مقدمة قصيدته الرثائية حال ال9دهر م9ع 
                                                 

الدواهي؛ : الذي ينظر بمؤخرة عينه؛ الدهارس: الأشاوس . 326- 2/324ديوان السري الرفاء ) 1(
  .الغيوم الراعدة: الرياح التي تدفن الاثار؛ الرواجس: أسم مكان في الموصل؛ الروامس: الربض
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الناس ولاسيما هنا مع أبيه الذي نالت الخطوب منه بعد أن ك9ان فارس9اً مغ9واراً، فأوردت9ه 

الثرى ورحل ع9ن ال9دنيا إل9ى مك9ان غي9ر آن9سٍ، ث9م ي9ذكر أن ح9ال ال9دنيا واح9د عن9د جمي9ع 

الناس في ركضهم نحو الموت ومفارقة هذه ال9دنيا، فالح9ال س9واءٌ عن9د الفقي9ر والغن9ي ف9ي 

  .القصيدة الرثائية هذه قد خرجت إلى العزاءهذا الأمر، ونجد أن 

ونمض99ي م99ع الس99ري ف99ي رث99اء الأه99ل ون99رى أن99ه ف99ي قص99يدة أخ99رى يرث99ي أخ99اه، 

وعموماً لا يقل رثاء الأخوة عن رثاء الآب9اء، ف9الأخ عزي9ز عل9ى ال9نفس، وف9ي ذل9ك يق9ول 

  :السري

  لام999999ُتُّ قبل999999ك ي999999ا أخ999999ي لا ب999999اخلاً 

  

  ب9999999999النفس عن9999999999ك ولا تم9999999999ُت قبل9999999999ي  

  
ً وبقي999999تَ ل999999   ي وبقي999999تُ في999999ك ممتع999999ا

  

  ب9999999999999999البرّ والنعم9999999999999999اء والفض9999999999999999ل  

"  
  حت9999999999ى إذا قص9999999999د الحِم9999999999امُ لن9999999999ا

  

  م99999999999ن بع99999999999د عم99999999999ر وارد الحب99999999999ل  

  
  متن999999999ا جميع999999999اً لا ي999999999ؤخّر واح999999999دٌ 

  

  )1(ع9999999999ن واح9999999999دٍ لم9999999999رارة الثك9999999999لِ   

  
فهذه المرثية لشاعرنا السري ف9ي أخي9ه وه9و ح9ي، إذ يع9زي الس9ري أخ9اه ويع9زي 

موت، ويود السري أن يموت مع أخيه في وق9ت واح9د نفسه في الأمر المحتوم الذي هو ال

حتى لا يصاب بالحزن العمي9ق عل9ى فق9ده، وف9ي الحقيق9ة لا تع9د ه9ذه المرثي9ة ف9ي الأحي9اء 

  .)2(الأولى من نوعها، فقد سبقتها مرثيات كثيرة في تاريخ الرثاء العربي

أب9اه ونمضي مع شعراء الموصل فنرى أن الوافد كشاجم في القرن الرابع قد رث9ى 

  :بقوله

  أيّ أب رُزِئت99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999ُه

  

  أهلك9999999999999999تُ ص9999999999999999بري إذ هل9999999999999999كْ   

  
  شمس99999999ي ه99999999وت م99999999ن فل99999999ك ال99999999ـ

  

  مج99999999999999999999د وللمج99999999999999999999دِ فل99999999999999999999ك  

  
  وك9999999999999999999وكبي ب9999999999999999999اخَ فق9999999999999999999د

  

  دج9999999999999999999ا ظلام9999999999999999999ي وحل9999999999999999999ك  

  
  ي9999999999999999999ا أبت99999999999999999999ي أيّ أس99999999999999999999ىً 

  

  ل999999999999999م تب999999999999999ُقِ لاب999999999999999ن ثكل999999999999999ك  

  

                                                 
  .2/815ديوان السري الرفاء ) 1(
  .26/ الرثاء في الشعر العربي: ينظر) 2(



gggggggg                                                  ggggggggg 

 171

 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

 ً   خلفّت9999999999999999999999999999999999َهُ مقتفي9999999999999999999999999999999999ا

  

  إل9999999999999999999ى المع99999999999999999999الي س99999999999999999999ُبلُك  

  
...................  

  وددت ل999999999999999999999999999و بجس999999999999999999999999999دي

  

  عِلل9999999999999999999ك كن9999999999999999999تُ احتمل9999999999999999999تُ   

  
  وددت أن99999999999999999999999999999ي للمن99999999999999999999999999999ا

  

  ي999999999999999ا كن999999999999999تُ يوم999999999999999اً ب999999999999999دلك  

  
  تغم9999999999999999999999999999999999د الله ب9999999999999999999999999999999999ح

  

  س9999999999999ن العف9999999999999و عن9999999999999ه زلل9999999999999ك  

  
  مس9999999999999999999امِحاً غي9999999999999999999ر م9999999999999999999و

  

  فٍ بالحس9999999999999999999999999999اب عمل9999999999999999999999999999ك  

  
...................  

  ي99999999999999999999ا أبت99999999999999999999ي ك99999999999999999999لّ أبٍ 

  

  ي99999999999999999999ورد يوم99999999999999999999اً منهل99999999999999999999ك  

  
  والح99999999999يُّ يقف99999999999و م99999999999ن مض99999999999ى

  

  )1(ب999999999999ه ال999999999999ردى حي999999999999ث س999999999999لك  

  
ارات ألم وتحسر على فقد الش9اعر لوال9ده إل9ى ترتكز هذه المرثية بما تضمه من عب

الصدق التام الذي لا يشوبه شائبة، فهو متألم على فقد أبيه الذي فقد صبره بهلاك9ه، وك9أن 

والده كوكب انطفأ نوره وشمس هوت، ثم ن9رى أن9ه يع9رض لأعم9ال أبي9ه ف9ي ال9دنيا الت9ي 

ل9ه الس9ماح والمغف9رة م9ن  شارفت المعالي ويتمنى لو يقتفي أثره إلى تلك المعالي، ويطلب

الله عز وجل على أعماله في هذه الدنيا، ثم يذكر أنه مات وكل إنسان سيموت س9واءً ك9ان 

أباً أو غير ذلك فالكل مقتفٍ أثره ومف9ارق ال9دنيا، ون9رى أن ه9ذه المرثي9ة ق9د خرج9ت إل9ى 

  .التأبين لما فيها من ذكر مناقب الميت والإشادة به

ي أب9و المط9اع ذو الق9رنين ب9ن ناص9ر الدول9ة ف9ي رث9اء وقد شارك الأمير الحم9دان  

  :صغير مات لأحد أقاربه فقال

  جم999999ر الغض999999ا ف999999ي ح999999ره ولهيب999999ه

  

  ف99999999ي قلب99999999ه م99999999ن كرب99999999ه ووجيب99999999ه  

  وص9999999لت مفارق9999999ة الحبيب9999999ي أنين9999999ه  

  

  بحنين99999999999999999ه وزفي99999999999999999ره بنحيب99999999999999999ه  

  ب9999999در ب9999999دا م9999999ا س9999999رني بطلوع9999999ه  

  

  حت9999999ى انثن9999999ى ل99999999ي رائع9999999اً بمغيب99999999ه  

  
                                                 

  .أنطفأ: باخ. 385- 384/ ديوان كشاجم) 1(
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  والم99999999وت أق99999999رب ن99999999ازلاً فقريب99999999ه

  

  كبعي99999999999999999ده وبعي99999999999999999ده كقريب99999999999999999ه  

  ذن999999ب الزم999999ان إل999999يّ في999999ك مه999999وّن  

  

  )1(م999999ا ق999999د تق999999دم م999999ن عظ999999يم ذنوب999999ه  

لقد تلقى أميرنا الشاعر خبر وف9اة أح9د ص9غار أقارب9ه ف9أراد ع9زاءه فب9رع ب9ذلك،     

فلقد عبر عن هذه الفاجعة بكلام منمق يسير إلى القلب مباشرة، إذ جع9ل جم9ر الغض9ا ف9ي 

، وكرب99ه لمفارقت99ه ك99ربٌ عظ99يم حت99ى ليب99ان زفي99ره م99ن ش99دة قل99ب وال99د الص99غير المت99وفى

المصاب، وأراد الأمير في مجم9ل مواس9اة أه9ل الفقي9د الص9غير إل9ى لف9ت انتب9اههم إل9ى أن 

  .مصير الإنسان نحو هذا الطريق ولا أحد بمنأى عنه

ومن المرثيات التي رصدناها لشعراء القرن الخامس مرثي9ة للأمي9ر ق9رواش ب9ن   

  :يه إذ يقولالمقلد في أب

  م999999999ا فع999999999ل الك999999999را: ي999999999ا قص999999999رُ 

  

  مُ الس99999999999999اكنونَ ق99999999999999ديمَ عص99999999999999ركْ   

  
  عاص99999999999999999999999999رتهَم، فنب99999999999999999999999999ذتهم

  

  وش999999999999999أوْتهم ط9999999999999999رّاً بص9999999999999999برك  

  
  ولق9999999999999999999د أث9999999999999999999ار تفجّع9999999999999999999ي

  

  رق99999مُ س99999طرك –ي99999ا اب99999ن المس99999يّب  -  

  
  وعلم999999999999999999تُ أن999999999999999999ي لاح999999999999999999قٌ 

  

  )2(ب999999999ك دائب999999999اً ف999999999ي قف999999999ْوِ إث999999999رك  

  
ه العظ9ام، ف9أبوه ك9ان فالمرثية حوار مع القصر ال9ذي ظ9ل ش9امخاً ول9م يخل9د س9اكني

يقطن هذا القصر العظيم وكان ذا سلطان وجاه ولكنه تركهم ورحل ع9ن ه9ذه ال9دنيا، ولق9د 

أثار هذا الحدث تفجّع الشاعر الأمير بأبيه ال9ذي أدرك أن9ه لاح9ق ب9ه، وق9د ش9ملت المرثي9ة 

  .عزاءً للنفس بهذا المصاب الأليم الذي سوف يدركه الجميع

هل من آباءٍ وأبن9اء وإخ9وان، وإذا تركن9ا ه9ذا الش9طر م9ن وهذا ما كان من رثاء الأ

الرثاء انتقلنا إلى شطرٍ آخر هو رثاء الأصدقاء الذي تزداد في9ه العاطف9ة ح9رارةً والش9عور 

اتقاداً والنفس حسرة، فالمرء عل9ى دي9ن خليل9ه والص9ديق ه9و ك9اتم الس9ر وم9ؤنس المجل9س 

دقاء ال9ذين طاب9ت أنفس9هم معه9م وك9ان لش9عراء الموص9ل رث9اء للأص9. )3(ومستودع السمر

                                                 
  .129-128/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 1(
  .3/200فوات الوفيات  )2(
  .86/ الرثاء في الشعر العربي: ينظر) 3(
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ولاسيما عند السري والخالديين وكشاجم، إذ يرث9ي الس9ري ص9ديقاً ل9ه ي9دعى أب9ا جعف9ر إذ 

  :يقول فيه

 ً   أب999999ا جعف999999رٍ كان999999ت ي999999داك س999999حائبا

  

  تف9999يض عل99999ى الرّك9999ب العف99999ُاةِ غِزارُه99999ا  

  
  فم99999ا للن99999دى ق99999د س99999ُدَّ من99999ك مس99999يله

  

  وم999999ا للمع999999الي عطل999999ت من999999ك دارُه999999ا  

  
  ل99999بلاد ع99999ن الحي99999اثوي99999ت فأغني99999ت ا

  

  وطاب9999ت بق9999اع الأرض إذ أن9999ت جارُه9999ا  

  
  لق9999د قبُض9999ِت أي9999دي المك9999ارم والن9999دى

  

  وف999999ُلَّ عل999999ى رغ999999م الع999999ُداةِ غِراره999999ا  

  
  وأظلم999999999تِ الآف999999999اقُ بع999999999د محم999999999دٍ 

  

  )1(فس999999999يّانِ منه999999999ا ليله999999999ا ونهاره999999999ا  

  
ما من شك أن معاني هذه المرثية تفيض بعبارات صادقة نحو صديق كان الس9ري 

عمد إلى تأبين9ه وذك9ر مناقب9ه الحس9نة، فه9و الك9ريم ال9ذي فاض9ت ي9داه إل9ى ك9ل يوده، لذلك 

الناس، وهو الذي أظلمت الآفاق بفقده، بعدما قبضته يد المن9ون، فأظلم9ت الآف9اق الواس9عة  

  .سواءً في الليل أو النهار

  :أما الخباز البلدي فإنه يتوجع على صديق له مات أبواه إذ يقول  

  وال9999999999دي9999999999ا ذا ال9999999999ذي أص9999999999بح لا 

  

  ل9999999999999ه عل9999999999999ى الأرض ولا وال9999999999999دهْ   

  
  ق99999999999د م99999999999ات م99999999999ن قبلهم99999999999ا آدم

  

  )2(ف999999999999أي نف999999999999سٍ بع999999999999ده خال999999999999دهْ   

  
ويبدو أن منزلة هذا الصديق عند الخباز البلدي كانت على درجة عالية م9ن ال9ود   

والاحترام مما دفع شاعرنا إلى أطلاق هذا الرث9اء ال9ذي ب9ين في9ه مص9ير الإنس9ان ف9ي ك9ل 

وإل9ى عص9رنا ه9ذا ف9النفس واح9دة ومص9يرها واح9د ف9ي أم9ر زمان ومكان منذ عصر آدم 

  .الموت

وفي مرثية أخ9رى للس9ري ف9ي بع9ض إخوان9ه ولكنه9ا تحم9ل ط9ابع الس9خرية ف9ي   

  :الرثاء إذ يقول

  وس99999ألتُ عن99999ه فقي99999ل م99999ات لم99999ا ب99999ه

  

  قل99999بُ الن99999دى لا ش99999ك م99999اتَ لم99999ا ب99999ه  

  

                                                 
  .2/216ديوان السري الرفاء ) 1(
  .30/شعر الخباز البلدي) 2(
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  وكأنم9999ا بخ9999ِلَ الزم9999ان عل9999ى ال9999ورى

  

  ببقائ9999999999999ه أو هاب9999999999999َه فب9999999999999دا ب9999999999999ه  

  
  ن أص99999ون م99999دامعي م99999ن بع99999دهفلم99999

  

  ولأيّم999999999999ا أبكي999999999999ه م999999999999ن أس999999999999بابه  

  
  لخطاب99999999999999ه لجواب99999999999999ه لص99999999999999وابه

  

  لِحفاظ999999999999999999ِه لثواب999999999999999999ه لعقاب999999999999999999ه  

  
  للحم999999ل م999999ن مُنتاب999999هِ للنص999999ح ع999999ن

  

  أس9999999999بابه للص9999999999فح ع9999999999ن مُغتاب9999999999ه  

  
  للب999999يضِ م999999ن أثواب999999ه للزُه999999ْر م999999ن

  

  آرائ99999999999999ه للغ99999999999999ُرِّ م99999999999999ن آداب99999999999999ه  

  
  لحج999999999999اه أم لنه999999999999ُاه أم لِق999999999999راهُ أم

  

  ف9999999999ي أص9999999999حابه لِع9999999999ُلاه أم لن9999999999داه  

  
  هيه999999ات لا يغن999999ي البك999999اءُ إذا س999999طا

  

  )1(أس999999999دُ الزم999999999انِ بمخلبي999999999ه وناب999999999ه  

  
فطابع السخرية لهذا الشخص يس9ود ه9ذه المرثي9ة فبع9دما س9مع الس9ري بموت9ه ذك9ر 

الأسباب التي لا توحي البك9اء علي9ه، وب9ذلك ب9دلا ع9ن يرثي9ه وي9ذكر محاس9نه ذك9ر معايب9ه 

س9اخرة ببي9ت جمي9ل عن9دما ق9ال أن البك9اء لا يغن9ي إذا بشكل ساخر، وأخيراً ختم مرثيته ال

جاء الموت وكشر عن أنيابه، فالسري يس9تفهم ع9ن الأس9باب الت9ي تدع9ُهُ يبك9ي الفقي9د فه9و 

بخيلٌ، ولا يتحلى بحسن الخطاب، وليس لديه ضمير ي9دعوه إل9ى الث9واب والعق9اب، فض9لاً 

داب حكيم9ة، ه9ذه الص9فات عن أن9ه ك9ان لا يص9فح ع9ن المغت9اب ولا يمل9ك آراء س9ليمة وآ

  .السيئة كانت به فلماذا البكاء عليه

أما الوافد كشاجم فله في رثاء صاحبه قصيدة طويلة تعج بمع9اني الص9دق إذ يق9ول 

  :في مقطع منها

  أي ح9999999راكٍ غ9999999ال من9999999ك الس9999999كون

  

  ون9999999999ار ك9999999999يْسٍ أطفأته9999999999ا المن9999999999ونْ   

  ي9999999ا بش9999999ِْرُ إن ت9999999َودْ فك9999999ل أم9999999رئٍ   

  

  يوم99999999اً بم99999999ا ص99999999رت إلي99999999ه ره99999999ين  

  ...................  

  ول9999999999999يس ممل99999999999999وك ولا مال99999999999999ك

  ذ

  بخال9999999999999دٍ ك9999999999999لٌ بم9999999999999وتٍ قم9999999999999ين  

  ص99999999999انع ألط99999999999افٍ ت99999999999أتي له99999999999ا  

  

  بحكم9999999999999ة كلت9999999999999ا يدي9999999999999ه يم9999999999999ين  
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...................  

  وج9999999999هٌ عل9999999999ى الب9999999999اب إذا أم9999999999ُّهُ 

  

  )1(زورٌ وف9999ي الموك9999ب حص9999نٌ حص9999ين  

وذك99ر يب99دو أن بش99راً ه99ذا ك99ان ص99احب كش99اجم وغلام99ه، وبع99د موت99ه رث99اه وأبن99ّه   

محاسنه وأشاد بها، وقد كانت ألفاظ المرثية تعج بمعاني الص9دق ينب9ع م9ن القل9ب لفق9د ه9ذا 

  .الغلام والصاحب

ولا نعدم مشاركة أمراء القرن الرابع في رثاء الأصدقاء، ومن ذلك ما قاله الأمي9ر 

  :ذو القرنين بن ناصر الدولة في رثاء صديق له كان يكن له الود والاحترام حين قال

  م9999وع جف9999ون م9999ا يج9999فُّ له9999ا غ9999ربد

  

  وحس99999رة قل99999ب م99999ا يح99999ل ب99999ه وج99999ب  

  وزف9999999رة مح9999999زون ك9999999أن ض9999999رامها  

  

  لفيح9999ة جم9999رٍ ف9999ي الج9999وانح م9999ا يخب9999و  

  ...................  

  وم9999ا لوع9999ة المفج99999وع يفجع9999ه الع99999لا

  

  كم99999ا لوع99999ة المفج99999وع يفجع99999ه الح99999ب  

  ولا ص9999999وّح النب9999999ت النظي9999999ر نبات9999999ه  

  

  ولا غ9999اض م9999ن ينبوع9999ه الب9999ارد الع9999ذب  

  ولا كس99999فت ش99999مس النه99999ار فأظلم99999ت  

  

  ولا طمس999ت ف999ي الأب999رج الأنج999م الش999هب  

  ...................  

  وكان99999ت ب99999ك ال99999دنيا خص99999يباً جنابه99999ا

  

  فق999د أص999بحت ق999د ع999مَّ أقطاره999ا الج999دب  

  لق999د ج999ل ق999در الت999رب بع999دك واعتل999ى  ذ

  

  ب99999ه ش99999رف إذ ض99999م أوص99999الك الت99999رب  

  فه9999999ل ككت9999999ابٍ في9999999ه ذك9999999رٌ نعي9999999َّهُ   

  

  ي س9999وقها الكت9999بب9999ه كس9999دت للوق9999ت ف9999  

  وم99999ا الكت99999ب والآداب تكس99999د وح99999دها  

  

  )2(ب99ل المرهف99ات الب99يض والض99مر والق99ب  

يسير نهج هذه القص9يدة نح9و أف9ق يح9اول إيص9ال أكب9ر ق9در م9ن ص9فات المرث9ي     

لك99ي يثب99ت الش99اعر المنزل99ة الرفيع99ة ل99ه بع99د أن ح99اول ف99ي الأبي99ات الأول99ى إع99لان الأل99م 
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لى فقد هذا الصديق، ث9م ع9رج ف9ي الأبي9ات الأخي9رة إل9ى وحسرة القلب والفاجعة الكبيرة ع

  .إنزالهِ منزلة رفيعة من خلال تفضيل هذا المرثي على كل شيء في العلم والمعرفة

ونرى أن رثاء شعراء الموصل في الأهل والأصدقاء كان ص9ادقاً ف9ي أغلب9ه، وق9د 

 ً ع9ن الرث9اء  تنوعت فيه ضروب الرث9اء م9ن ن9دب وت9أبين وع9زاء، وق9د رأين9ا في9ه خروج9ا

  .الصادق إلى الرثاء الساخر

كان من عوامل التطور في القرن الراب9ع والخ9امس ف9ي ش9عر الرث9اء الخ9روج م9ن 

دائرة رثاء الأشخاص إلى رثاء الظواهر الاجتماعية اليومي9ة والحياتي9ة، فه9ذا الس9ري هن9ا 

  : يرثي حجّامة ماتت إذ يقول

  وكاتب99999999999999ةٍ أقلامَه99999999999999ا تنُتض99999999999999ى

  

  نس99999999اءِ طُرُوس99999999ُهاحدي99999999دٌ وأعن99999999اقُ ال  

  
  وأبق99999ت فِراخ99999اً ح99999ين أع99999ُدِمن زقَّه99999ا

  

م نعُماه999999999ا وع999999999اودَ بؤس999999999ُها     تص999999999رَّ

  
  فم9999ن ذا يقيه9999ا الس9999ّوءَ أم م9999ن يبُيحُه9999ا

  

لِّ أم م9999999ن يسوس9999999ها     دم9999999اءَ ذواتِ ال9999999دَّ

  
  تع99999999999زَّ ف99999999999إن للحم99999999999امِ نفوس99999999999نا

  

  )1(ك9999999ذاك الغ9999999والي للحم9999999ام نفوس9999999ُها  

  
ك99ت أطف99الاً ص99غاراً وراءه99ا كان99ت فالس99ري يرث99ي ه99ذه الحجّام99ة الت99ي مات99ت وتر

ترعاهم، فضلاً عن حرمان كثير من النساء اللاتي كنَّ يحتجمنَ عندها، وعموماً لا يمك9ن 

  .لأحد أن يقيها هذا المصير الساري له كل إنسان سواء أكان حراً أم عبداً 

وقد شمل رثاء الظواهر الاجتماعية أدوات الشرب، ومن ذلك ما يقول كش9اجم ف9ي 

  :دحٍ انكسر لهرثاء ق

  عران99999999999999ي الزم99999999999999ان بأحداث99999999999999ِه

  

  ف999999999بعضٌ أطع999999999تُ وبع999999999ضٌ ف9999999999دحْ   

  وعن9999999999999999دي فج9999999999999999ائع للنائب9999999999999999ا  

  

  ت ولا كفجيعتن99999999999999999999999ا بالق99999999999999999999999دحْ   

  وع9999999999ِاءُ الم9999999999دام وت9999999999اج البن9999999999ان  

  

  وم9999999ُدني الس9999999رور ومقص9999999ي الت9999999رح  

  
...................  

  وأعج9999999999ب م9999999999ن زم9999999999ن م9999999999انحٍ 

  

  وآخ999999999999ر يس999999999999لب تل999999999999ك الم999999999999نح  
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  ف99999999لا تبع99999999دنّ فك99999999م م99999999ن حش99999999ىً 

  

  لي99999999999ك كل99999999999يمٍ وقل99999999999بٍِ◌ ق99999999999رِحع  

  س999999999يقفر بع999999999دك رس999999999م الغب999999999وق  

  

  وت999999999وحش من999999999ك مغ999999999اني الص999999999بح  

  
...................  

  أقُل999999999999ّبُ م999999999999ا أبق999999999999ت الحادث999999999999ا

  

  تُ من9999999ه وف9999999ي الع9999999ين دم9999999عٌ يس9999999حْ   

  وق999999999د ق999999999دح الوج999999999د من999999999ي ب999999999ه  

  

  )1(عل99999ى القل99999ب م99999ن ن99999اره م99999ا ق99999دحْ   

فه9و ال9ذي ش9رب ب9ه إن هذا الندب على القدح يؤكد تمسك الشاعر به ومعزت9ه ل9ه،   

الشاعر وأسعده ذاك الشرب وأغبطه، فهو رفيق الشاعر في دربه فلا عجب أن يندبه بع9د 

  .كسره وفراقه، فهو الذي كان يؤنسه في الصباح والمساء

وقد لاحظنا أن رثاء الظواهر الاجتماعية قد شمل رثاء أدوات الله9و وف9ي ذل9ك م9ا 

  :يقول كشاجم في رثاء عودٍ انكسر

  ك م9999ن الح9999وادث وال9999ردىب9999أبي أقي9999

  

  ي9999999ا ع9999999ود لا ب9999999ل ط9999999ارق الح9999999دثان  

  
  فجع9999999تْ ب9999999ه غ9999999رّد الأن9999999ين كأن9999999ه

  

  ص99999999999999بّان مهج99999999999999وران يش99999999999999تكيان  

  
  هزِج9999999اً ق9999999ِوامُ لس9999999انهِ ف9999999ي أذن9999999ه

  

  ي99999999ا م99999999ن رأى أذن99999999اً ق99999999وام لس99999999ان  

  
  وك99999999أن مقبض99999999ه جبي99999999رة س99999999اعدٍ 

  

999999999لت بال999999999در والعقي999999999ان     )2(ق999999999د فصُِّ

  
اظ المقطوعة التي تعجُّ بالص9دق عل9ى إن تعلق الشاعر بالعود ملحوظ من خلال ألف

هذا العود الذي فقده الشاعر فبعد أن كان يغرّد له ويفرحه انقطع وت9رك الش9اعر ب9لا ع9ود 

  .صحيح يغرّد له، فبكاه وتفجّع لهذا المصاب الأليم فعمل على تأبينه

  :وقد رثا كشاجم قمريٌ له مات إذ قال

  غ99999در الزم99999انَ وج99999ار ف99999ي أحكام99999ه

  

  الخ9999999999ائنِ الغ9999999999دّارِ وال9999999999دهرُ ع9999999999ين   

  
  ورُزئ99999999تُ أعلاق99999999اً عل99999999يّ كريم99999999ةً 

  

  م999999ن قب999999ل أن تقُض999999ى به999999ا أوط999999اري  

  

                                                 
  .ما يشرب بالعشي: الصعب؛ الغبوق: الفدحْ . 131- 130/ ديوان كشاجم) 1(
  .العيدان التي تجبر بها العظام: الجبيرة. 465/ نفسه) 2(



gggggggg                                                  ggggggggg 

 178

 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

  وفجع9999999تُ ب9999999القمري فجع9999999ة ثاك9999999لٍ 

  

ارِ      ففق999999999999دت في999999999999ه أمت999999999999ع الس999999999999ُمَّ

  
  ل99999999ون الغمام99999999ةِ والغمام99999999ةُ لون99999999ه

  

  ومناس99999999999999ب الأق99999999999999لام بالمنق999999999999999ار  

  
  ولق99999د هج99999وت الص99999بر بع99999د فراق99999ه

  

  )1(ولق99999د مزج999999تُ دم999999اً ب999999دمعٍ ج999999اري  

  
ا الندب لهذا القمري الذي فقده الشاعر يؤكد حب الشاعر له9ذا القم9ري، فم9ن إن هذ  

خلال أس9لوب الش9اعر ف9ي ه9ذه المرثي9ة ن9رى الص9دق ال9ذي يكتنفه9ا ف9ي ك9ل مفاص9لها، فه9و 

يش99كو ج99ور الزم99ان علي99ه عن99دما فق99د ط99ائره ال99ذي ك99ان يؤنس99ه ف99ي أوقات99ه ول99م يع99د يس99تطع 

  .الصبر بعد فقده

� J��Lא��� �
ر فنون الأدب دلالة على فطرة الإنسان، فهو صدى تطلّع النفس إل9ى الفخر من أكث

. ذاتها وحديث الشاعر عما يخص9ه، معظم9اً لص9فاته ومش9يداً ومظه9راً م9ا فيه9ا م9ن جم9ال

والفخر هو الإشادة بالصفات الحميدة التي تخص المزاي9ا الخاص9ة ب9النفس أو الق9وم وبي9ان 

  .)2(الالنسب الأصيل والشجاعة في الأعمال والأقو

وقد رافق الفخر الشعر العربي منذ عصر ما قبل الإسلام، فأخذ الشعراء يظهرون 

محاس99ن ق99ومهم، ويع99دّدون أي99امهم الت99ي ص99ادفوا به99ا نص99راً، ويب99اهون بأفض99ال قب99ائلهم 

وأجدادهم بالشجاعة وألوانها والفروسية وضروبها والكرم والنجدة والجوار، وكان الفخ9ر 

ة في التغني به من قبل شعرائها، وكانت القبيلة في عصر م9ا قب9ل أمراً لا مناص لأي قبيل

الإسلام تتخذ لها شاعراً يتغنى بأمجادها ويكون داعية لها عند النص9ر ودرع9اً يص9د عنه9ا 

  .)3(المثالب إذا ما تعرضت إلى سوء من قبيلة أخرى

يتضح من هذا الكلام أن الفخر في عصر ما قبل الإسلام كان يق9وم ف9ي موض9وعه 

عل99ى الأخ99لاق العربي99ة المس99توحاة م99ن الفط99رة وحي99اة البادي99ة، ف99ي إيم99ان ثاب99ت بالكرام99ة 

  .وكانت حدوده فردية في الدعوى إلى مفاخر القبيلة. العربية والعزّة البدوية
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ولم99ا ج99اء الإس99لام وض99م الع99رب تح99ت ل99واء واح99د، ودع99اهم إل99ى بس99ط س99لطانه، 

خطوات ح9روب الف9تح الت9ي امت9دت إل9ى ، ثم )�(فكانت الخطوة الأولى غزوات الرسول 

أغلب بق9اع الأرض، انطل9ق الفخ9ر م9دوياً، ولك9ن بص9بغة جدي9دة تمثل9ت بالص9بغة الديني9ة، 

  .)1(وخروجه عن حدود الفردية والقبيلة إلى أجواء القومية العربية الإسلامية

فلم99ا ج99اء العص99ر الأم99وي أخ99ذ الفخ99ر يعتل99ي مكان99هُ بش99كل ص99ارخ، ويظه99ر عل99ى 

اة السياس9ية، فأص9بح ج9زءاً منه99ا، والمع9روف أن الحي9اة السياس9ية الت9ي تل99ون مس9رح الحي9

الفخ9ر به99ا كان99ت تض99م فرق99اً متناب99ذة سياس99ياً كالأموي99ة والزيدي99ة والش99يعة والخ99وارج الت99ي 

وق99د . أص99بح لك99ل واح99دة م99ن ه99ذه الف99رق ش99اعرها ال99ذي يخ99وض مع99ارك الفخ99ر معه99ا

ه العص99بيات القبلي99ة وآثاره99ا ف99ي الوق99ت ال99ذي تطاحن99ت ه99ذه الف99رق تطاحن99اً ش99ديداً مم99ا نب99ّ

حاربه99ا الإس99لام، وب99ذلك ك99ان ش99عر الفخ99ر الأم99وي ش99ديد الاقت99راب م99ن ش99عر الفخ99ر ف99ي 

  .)2(عصر ما قبل الإسلام لأنه كان شديد النزوع إلى ذكر الأيام وتعداد الأمجاد

وعندما أطلّ العص9ر العباس9ي واتس9عت آف9اق التط9ور والمعرف9ة وس9مت الم9دارك، 

وابتع99دت النف99وس ع99ن الرواس99ب القبلي99ة والمش99احنات التقليدي99ة، بحي99ث لا تس99مح البيئ99ة 

الجديدة لهذه الرواسب القبلية ب9الظهور والانتش9ار، بي9د أنّ ولادة ظ9روف أخ9رى أدت إل9ى 

استمرار الفخر القبلي بشكل واضح في العصر العباسي، إذ تمثلت تلك الظروف بتي9ارات 

عدون العرب عن المناص9ب الكب9رى ف9ي الدول9ة، وب9دأ الكثي9ر م9ن الشعوبية، فأخذ العجم يب

ول9ذلك ك9ان . )3(إمارات العجم بالانفصال ع9ن الدول9ة العباس9ية ف9ي ظ9ل المب9ادئ الش9عوبية

الفخر مضطرباً في العصر العباسي بين ترس9بات القبيل9ة حين9اً وب9ين الابتع9اد عنه9ا أحيان9اً 

  .أخرى

ي إب9ان الق9رنين الراب9ع والخ9امس ف9ي ظ9ل وكانت الموصل في فترة العصر العباس

الدول99ة الحمداني99ة والعقيلي99ة تس99اير ه99ذه الظ99روف لأنه99ا تح99ت س99يطرة دول99ة تابع99ة للدول99ة 

العباسية أولاً وتحت ظل شعراء سايروا الظروف التي مرت بالأم9ة العباس9ية ثاني9اً، وم9ن 

وانبهم، ذل9ك خلال استطلاعنا لشعراء الموص9ل وج9دنا الفخ9ر ب9النفس يس9ودهم م9ن ك9ل ج9
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الفخر الذي يتحدث فيه الشاعر عن نفسه فيجلو خباياها ويكشف خفاياها ويط9ري مزاياه9ا 

  .)1( وأخبارها

فالفخر ب9النفس أو الفخ9ر ال9ذاتي ه9و الس9مة الأساس9ية لش9عراء الموص9ل ف9ي الق9رن 

الرابع والخامس للهجرة، فمن القرن الرابع برز السري الرفاء والخالديان وكش9اجم، فم9ن 

ول السري يفخر بنفسه في مقطوعة يذكر فيها شرفه التليد وتحمله لعميق الص9بر وأش9دّه ق

  :إذ يقول

  أح999999999ُلُّ بعق999999999وةِ الش999999999رفِ التلي999999999دِ 

  

  وأل999999999999بسُ جُن999999999999ّة الص999999999999ّبرِ العتي999999999999دِ   

  
  وأعل99999999مُ أنن99999999ّي ش99999999رقُ المع99999999ادي

  

  بب99999999999رد ش99999999999رابه وش99999999999جا الحس99999999999ود  

  
  وأص999999فح والمناي999999ا الحم999999رُ ح999999ولي

  

ج ُوالص9999999واعق م9999999ن جن9999999ودي     )2(تب9999999رَّ

  
فالس9ري يفخ9ر بمكانت9ه العالي9ة م9ن ذاك الش9رف التلي9د، وه9و ال9ذي ين9زل الغص99ات 

والهنات بأعدائه وحاسديه، وه9و ال9ذي يص9فح عم9ن أخط9أ مع9ه ف9ي أش9د ح9الات الغض9ب 

الذي يتمالك9ه فس9يطر عل9ى غض9به رغ9م م9ا يم9ر ب9ه م9ن ص9اعقة الغض9ب، ون9رى مق9درة 

س99نة والفخ99ر به99ا م99ن خ99لال أس99لوبه الس99ري ف99ي التعبي99ر عل99ى إيص99ال خص99ال نفس99ه الح

  .وعباراته المتينة هذه

وق99د ش99ارك الس99ري ف99ي فخ99ره ب99النفس أب99و بك99ر محمد الخال99دي ال99ذي يفخ99ر بقوت99ه 

  :ورباطة جأشه إذ يقول

999999999ـ   ص999999999احِ غمض999999999ت وم999999999ا غمَّ

  

  ض جفن999999999999999999999999999999يَّ الهج999999999999999999999999999999ود  

  
  ببري999999999999999999قٍ ه999999999999999999بَّ تح999999999999999999دو

  

  هُ ب99999999999999999999999999999999روقٌ ورع99999999999999999999999999999999ود  

  
  مُقب999999999999999999ِلٌ يقص999999999999999999د أحي999999999999999999ا

  

  ن99999999999999999999999اً وأحيان99999999999999999999999اً يحي99999999999999999999999د  

  
  زج99999999999لٌ تحس99999999999بُ ف99999999999ي ق999999999999ط

  

  ري9999999999999999999999ه غي9999999999999999999999لٌ وأس9999999999999999999999ودُ   

  
  عل999999999999وُهُ ف999999999999ي ال999999999999نجم لك999999999999ن

  

  س99999999999999999999فلهُُ حي99999999999999999999ث الص99999999999999999999عيد  

  

                                                 
  . 176/ الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني: ينظر) 1(
جُ : الشجا المكان أو المحل؛:العقوة. 2/80ديوان السري الرفاء ) 2(   .تلمعُ : الغصّة؛ تبرَّ
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  في99999999999999999ه للأزه99999999999999999رِ وال99999999999999999رّو

  

  )1(ض9999999999999999999ة وع9999999999999999999دٌ ووعي9999999999999999999دُ   

  
فالخالدي يفخر ببسالته وقدرته على تحمل الصعاب مهما كانت ومهم9ا حمل9ت م9ن 

تواض9ع بروق ورع9ود، فه9و الق9وي ال9ذي لا يه9اب الغ9يلان والأس9ود، ورغ9م عل9وه فه9و م

بسيط كالزهر، وقد نرى تلاحم هذه الأبيات في قدرتها على إيصال مض9مونها م9ن خ9لال 

  .إثبات نخوة الخالدي وشجاعته في كل الظروف

وقد لاحظنا عن9د الواف9د كش9اجم ف9ي الق9رن الراب9ع فخ9راً ب9النفس أيض9اً عل9ى غ9رار 

ل علم9ه وقلم9ه إذ شعراء الموصل ولكنه يميل إلى جهة العلم، أي أنه يفخر بنفسه من خ9لا

  :يقول في مقطوعةٍ له

  س9999999999لْ ب9999999999ي وبالأي9999999999ام تع9999999999رف

  

  أن999999999ي اب999999999نُ ده999999999رٍ ل999999999يس ينُص999999999ِفْ   

  
  وبلاغ999999999999999999999999999ةٍ معروف999999999999999999999999999ةٍ 

  

  س9999999999999999ُهلتْ وأخطاه9999999999999999ا التكل9999999999999999فْ   

  
  وس9999999999999999طور خ9999999999999999طٍّ مؤن9999999999999999قٍ 

  

  ف9999999999ي الط9999999999رس ك9999999999النور المف9999999999وّف  

  
  والخ99999999999999999ط ل99999999999999999يس بن99999999999999999افعٍ 

  

  )2(م99999999999الم يك99999999999ن خط99999999999ّاً مُص99999999999حَّف  

  
معروف99ة الت99ي ابتع99دت ع99ن التكل99ف والمش99قة ن99رى أن كش99اجمَ هن99ا يفخ99ر ببلاغت99ه ال

فس99ارت بطري99ق الس99هولة المس99تقيمة والواض99حة، ث99م ه99و يفخ99ر بخط99ه الحس99ن ال99ذي ه99و 

ويس9ير كش9اجم بفخ9ره ال9ذي يض9م العل9م والقل9م إذ . كالنور عل9ى الب9رد أي ال9ورق الأب9يض

  :يقول

  ل9999999و بح9999999قٍ تن9999999اول ال9999999نجمَ خل9999999ْقٌ 

  

  نل9999999999ت ه9999999999ذي النج9999999999وم باس9999999999تحقاقِ   

  س99999999انُ من99999999ي أمض99999999ىأول99999999يسَ الل  

  

  م9999999999ن ظُب9999999999ات المهن9999999999ّدات الرِق9999999999اق  

  وي999999999دي تحم999999999لُ الأنام999999999لُ منه999999999ا  

  

  قلم999999999999اً ل999999999999يس دمع999999999999ه ب999999999999الراقي  

  افُعوان99999999اً ته99999999اب من99999999ه الأع99999999ادي  

  

  حي999999999999ّةً يس999999999999تعيذ منه999999999999ا الراق999999999999ي  

  وس9999999طور خططُته9999999ا ف9999999ي كت9999999ابٍ   وسط

  

  مث99999999999لَ غ99999999999يمِ الس99999999999حابةِ الرق99999999999راق  

  

                                                 
  . الضجيج أو الجلبة: الزجل. 42/ ديوان الخالديين) 1(
  . البرد الرقيق الذي فيه خطوط: المفوف. 351/ ديوان كشاجم) 2(
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  ص9999999غتُ من9999999ه م9999999ن البي9999999ان حُلي9999999ّا

  

  باش99999999999999تفاقب99999999999999اختراع الب99999999999999ديع لا   

  وق9999999999وافٍ ك9999999999أنهن عق9999999999ود ال9999999999ـ  

  

  در منظوم99999999999999ة عل99999999999999ى الأعن99999999999999اق  

  ...................  

  ويح99999999ار الفه999999999م ال999999999دقيقُ إذا م999999999ا

  

  )1(ج999999ال م999999نهن ف999999ي المع999999اني ال999999دِقاقِ   

فالشاعر يفخر بعلمه الذي سما به نحو النجوم العوالي، فلسانه أقطع م9ن الس9يوف،   

الراقي صاحب الرقية، لأنه صاغ بهذا القل9م  ويحمل قلماً تخاف منه الأعادي ويستعيذ منه

البيان والبديع والقوافي الغرّ التي يح9ار به9ا الفه9يم عن9دما يعم9ل عل9ى اس9تخلاص معانيه9ا 

ونرى أن كشاجماً هنا يحاول إعطاء القيمة الكبيرة لنفسه من خلال فخره بعمله . وغاياتها

ل بقية شعراء الموص9ل ولكن9ه ل9م وقلمه، وهو بالتالي فخر بالنفس أيضاً سار به على منوا

  .يكن فخراً بالقوة والشجاعة بل بالعلم والقلم

وق99د رص99دنا مقطوع99ة فخري99ة لأمي99ر م99ن أم99راء الدول99ة الحمداني99ة وه99و أب99و زهي99ر 

  :مهلهل بن نصر بن حمدان يفخر خلالها بقومه من خلال نصرهم على أعدائهم إذ يقول

  وق99999999د عمل99999999تَ بم99999999ا لاقت99999999ه من99999999ّا

  

  ن999999999999و ن999999999999زارقبائ999999999999ل يع999999999999رب وب  

  
  لقين99999999999999اهم بأرم99999999999999احٍ ط99999999999999والٍ 

  

  )2(تبش999999999999999رهم بأعم999999999999999ارٍ قص999999999999999ارِ   

  
فالأمير الحمداني يفخر بنصره على الأعداء، وقومه لقوا قبائل يع9رب وبن9ي ن9زار 

بالرماح الطويلة التي أزهقت أرواحهم، فهم بحق شجعان عند ملاقاة الأع9داء الأم9ر ال9ذي 

إط9لاق ه9ذا الفخ9ر بقوم9ه، لأنه9م أب9اة عن9د دعا أميرهم لش9دة ت9أثره ب9الموقف الش9جاع إل9ى 

  .الشدائد

أمّا شعراء القرن الخامس أي9ام الدول9ة العقيلي9ة فل9م ين9أوا ع9ن ش9عراء الق9رن الراب9ع 

ف99ي موض99وع الفخ99ر فق99د ك99ان ش99عرهم الفخ99ري يع99جّ ب99الفخر ال99ذاتي، ولق99د رص99دنا بع99ض 

د ومس9لم ب9ن ق9ريش، الشعراء الذين تناولوا الفخر في أش9عارهم ولاس9يما ق9رواش ب9ن المقل9

  :وهم من أمراء دولة بني عقيل، فمما قاله الأمير قرواش بن المقلد

                                                 
  . المستوي المنبسط: جمع ظبة وهو حد السيف؛ الرقراق: الظُبات. 360/ نفسه) 1(
  . 1/89يتيمة الدهر ) 2(
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 ً ث999999ا   م999999ن ك999999ان يحم999999د أو ي999999ذُّم مورِّ

  

  للم999999999999ال م999999999999ن آبائ999999999999ه وج999999999999دوده  

  
  فأن999999999ا ام999999999رؤٌ Y أش999999999كرُ وح999999999ده

  

  ش99999999999كراً كثي99999999999راً جالب99999999999اً لمزي99999999999ده  

  
  ل99999ي أش99999قرٌ س99999مح العن99999ان مغ99999اورٌ 

  

  يعطي999999ك م999999ا يرض999999يك م999999ن مجه999999وده  

  
  ض999999999999بٌ إذا جرّدت999999999999هومهن999999999999دٌ ع

  

  خل999999ت الب999999روق تم999999وج ف999999ي تجري999999ده  

  
  ومثق999999999فٌ ل999999999دنُ الس999999999نان كأنم999999999ا

  

  أمّ المناي99999999999ا ركّب99999999999ت ف99999999999ي ع99999999999وده  

  وب9999999ذا حوي99999999تُ الم99999999ال، إلا أنن99999999ي  

  

  )1(س999999لّطت ج999999ود ي999999دي عل999999ى تبدي999999ده  

فالأمير العقيلي قرواش بن المقلد هنا يفخر بنفسه فيذكر شجاعتها وكرمها، ويؤك9د   

المعرك9ة، وم9ن خ9لال خيل9ه وس9يفه الق9اطع ال9ذي ل9و ج9رّده  على ش9جاعة نفس9ه ف9ي س9احة

ماجت البروق من تجريده، ورمحه الذي كأنما ركّب الموت ف9ي ع9وده، ون9رى أن9ه ك9ذلك 

يذكر كرمه الذي أغدقه على الناس ففاز بالمزيد، وقد نرى جمال الس9بك ف9ي ه9ذه الأبي9ات 

رابط الوش9يج ب9ين الأبي9ات، فكلم9ا التي حاول بها الأمير العقيلي الفخر بنفسه من خلال الت9

ت99رك بيت99اً نح99و ال99ذي يلي99ه زادت نب99رة الفخ99ر عن99ده وب99دوافع حقيقي99ة تمثل99ت بقوس99ه وس99يفه 

  .ورمحه وكرمه

ويمضي الأمير العقيلي في فخره بنفسه فيذكر بسالته وش9دّته ف9ي مقارع9ة النائب9ات 

  :والبلايا إذ يقول

  النائب9999999999999999999999ات، فإنه9999999999999999999999ا Y درُّ 

  

  الأح999999999رار لُ يقأ اللئ999999999ام، وص999999999ص999999999دُ   

  ب99999999رةً فطبعن99999999يإلا زُ  م99999999ا كن99999999تُ   

  

  )2(س999999يفاً، وأطل999999ق ص999999رفهنّ غ999999راري  

فالأمير قرواش بن المقل9د يفتخ9ر بنفس9ه الت9ي أص9بحت كقطع9ة الحدي9د يص9نع منه9ا   

، كدلال9ة عل9ى تحمل9ه مش9اق البلاي9ا ولا س9يما م9ا السيوف، صقلت وكذلك يص9قل الأح9رار

  .كان يمثله زمنه من فتن كثيرة

  :رواش بن المقلد الأمير مسلم بن قريش في فخره بنفسه إذ يقولويشارك ق

  رحل99ي الرك99اب تزعزع99ت ع99تْ إذا قرَ 

  

  )1(خراس999ان، واهت999ز الص999عيد إل999ى مص999ر  

                                                   
  .القاطع: العضب. 131- 1/130باخرزي دمية القصر، ال) 1(
  . 1/130دمية القصر ) 2(
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، إذ ي99ذكر ص99ولاته الت99ي فه99و يفخ99ر بنفس99ه، وبش99جاعته وإقدام99ه وس99طوته الواس99عة

خ99لال ه99ذه  تزع99زع البل99دان وتهزه99ا، ون99رى م99دى ثق99ة الأم99راء العقيلي99ين بأنفس99هم م99ن

  .الأبيات، فهم عرب أشاوس رغم ما كان يعتري حكمهم من تنازع واضطراب

وللوزير المغربي الوافد في القرن الخامس مقطوعة فخرية يفخر به9ا بذات9ه حي9ث  

  :يصبّ على نفسه الكثير من الثقة في مواجهة مهام الحياة إذ يقول

  منزل999999999999999ةٍ  ض ك999999999999999لَّ س999999999999999أعرُ 

  

  تع99999999999999999رّض دونه99999999999999999ا العط99999999999999999بُ   

  وق99999999999د م رجع99999999999تُ ف99999999999إن أس99999999999ل  

  

  وأنج99999999999999999ح الطّل99999999999999999بُ  ظف99999999999999999رتُ   

  ف99999999999999لا عج99999999999999بٌ  وإن أعط99999999999999بْ   

  

  )2(لك999999999999999999999لّ مني999999999999999999999ّةٍ س999999999999999999999ببُ   

إن أبيات الوزير المغربي فخر بالنفس في مواجه9ة الحي9اة، فه9و يمل9ك الثق9ة التام9ة   

بنفسه ويحاول أن يرفع منزلت9ه رغ9م ك9ل ش9يء ف9ي س9بيل النج9اح، وإن أخف9ق ف9ي تحقي9ق 

باً، فالثقة بالنفس هنا واضحة من خ9لال تع9رض ال9وزير مراده فلا عجب فإن لكل منية سب

  .المغربي لأحد أمرين إمّا النجاح أو الموت في سبيل إعلاء منزلته

وهكذا رأينا أن ش9عر الفخ9ر ل9دى ش9عراء الموص9ل إب9ان الق9رنين الراب9ع والخ9امس 

لج9أش الأول الفخ9ر ب9القوة والحماس9ة ورباط9ة امث9ّل  للهجرة ك9ان فخ9راً ذاتي9اً ذا ش9طرين،

  . ومثل الثاني الفخر بالعلم والقلم والبلاغة والشعر

  

                                                 
  . 2/262) الشام(خريدة القصر ) 1(
  .27/24؛ أعيان الشيعة، محسن الأمين الحسيني 9/87 معجم الأدباء) 2(
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�א�=>;�א��א�� �
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مثلت موضوعات الشكوى والأخوانيات والحكمة والزهد والحن9ين موض9وعاتٍ ل9م 

بدراس9تها ل9دى ش9عراء الموص9ل إب9ّان الق9رنين  تقل أهميةً عن بقية الموضوعات التي قمن9ا

  .الرابع والخامس للهجرة، ولكن لقلة نصوصها ارتأينا أن ندمجها في إطار واحد

� J�M P"א�� �
الشكوى عاطفة أساسها الشعور بالحرمان، وهي م9ن أدل الفن9ون الت9ي تفص9ح ع9ن 

قض والإحب9اط أو عاطفة الإنسان المتشائمة الناقمة، التي تعكس أوج9اع ال9نفس نتيج9ة التن9ا

  .)1(”خلل في المجتمع يقف حائلاً دون إنضاج العلاقات الإنسانية الرفيعة“وجود 

وق99د ظه99رت الش99كوى ف99ي الش99عر العرب99ي الق99ديم، وص99احبت العص99ور إزاء م99ا 

واجه99وه م99ن اخ99تلال سياس99ي وتن99اقض اجتم99اعي واض99طراب نفس99ي، فض99لاً ع99ن أم99ور 

قمة والس9خط ه9ي الظ9واهر العام9ة ف9ي ش9عر ومع أن الألم والن. )2(شخصية وخلقية أخرى

 .الشكوى، لكن هذه الظواهر تكاد تتمايز، وتختلف من عصر لآخر

ففي عصر ما قبل الإسلام لم يكن ش9عر الش9كوى يمث9ل ظ9اهرة عام9ة كب9اقي فن9ون 

الشعر كالفخر والغزل والوصف وغيرها، وهذا راجع بطبيعة الحال لنفسية العرب9ي ال9ذي 

ض99وع لإظه99ار الض99عف، ولكن99ّه م99ع ذل99ك وج99د نفس99ه ف99ي لحظ99ة م99ن ي99أبى الخن99وع أو الخ

ق9د تظل9ّم حينم9ا ش9عر ب9الظلم، وش9كا “اللحظات يش9كو وي9تظلم ل9ذلك ف9العربي قب9ل الإس9لام 

وهذه الشكوى اتسمت بالص9دق لأن9ه مث9ل واقع9هُ خي9ر تمثي9ل ف9ي . )3(”حينما أحسّ بالحيف

وم9ن أكث9ر المع9اني الت9ي . )4(ه9اشعره، فنقل وقائع وتجارب ش9اهدها وأح9سّ به9ا وانفع9ل ل

                                                 
  .17/ ظاهرة الشكوى في شعر هذيل، بتول حمدي) 1(
  .7/ الشكوى في شعر القرن الرابع الهجري، جواد رشيد مجيد: ينظر) 2(
 1970، 13الشكوى في الشعر الجاهلي، قحطان رشيد التميمي، مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد، ع) 3(

/25.  
  .2/884الشعر الجاهلي، محمد النويهي : ينظر) 4(



gggggggg                                                  ggggggggg 

 186

 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

طرقها الشاعر قبل الإسلام في شكواه هي ش9كوى القري9ب والزم9ان وس9وء الح9ال والكب9ر 

  .)1(والحبيبة

وعندما بزغ فجر الإسلام، خرج شعر الشكوى فيه إلى أمور ألصق بمب9ادئ ال9دين 

وق9د زخ9رت الجديد والإيمان به، فتوجه الشعراء بالشكوى إلى الله بكل مظ9اهر الش9كوى، 

الش999كوى بمثله999ا الأخلاقي999ة، فبع999دما ك999ان الج999اهلي يعتق999د أن لل999دهر س999طوة عل999ى جمي999ع 

المخلوقات وبما فيها الإنسان، أصبح الإيمان بالقضاء والقدر ه9و المس9يطر عل9ى الإنس9ان 

  .)2(المسلم، وبذلك ارتقت نظرة الشاعر المسلم إلى مستوى ديني رفيع في شكواه

تدّ صراع الأحزاب فيما بينها مع الحكم الأموي، فتل9وّن وحلّ العصر الأموي، واش

  .شعر الشكوى بصبغة سياسية وتحول إلى شعر للعواطف والميول والاتجاهات المتنافرة

وفي العصر العباسي شهد ش9عر الش9كوى نتيج9ة للمتغي9رات الواس9عة الت9ي ش9هدتها 

ش9كوى التوس9ع ف9ي مع9انيهم الحياة العامة أثراً كبي9راً بك9ل أش9كالها، فق9د اس9تطاع ش9عراء ال

اس99تجابة لظ99روف العص99ر، فظه99رت المق99اطع الش99اكية المس99تقلة كم99ا تفنن99وا ف99ي طرائ99ق 

عرضهم لقصائدهم الشاكية، فوجدت في العصر آفاق جديدة لشعر الشكوى اس9تجد بعض9ه 

وعب99ر ع99ن معان99اة الش99عراء وآم99الهم وطم99وحهم، وجس99ّد س99خط الإنس99ان ونكبت99ه وتش99اؤمه 

  .)3(زمان وسوء الحالكشكوى الفقر وال

وهك9ذا اس99تمر ش9عر الش99كوى يزده9ر ويتط99ور ويتغي9ر تبع99اً لتط9ور مظ99اهر الحي99اة 

  .المختلفة وتعقدها وتشابكها وفق ما اقتضته العصور

ول99م ين99أى ش99عراء الموص99ل ع99ن أق99رانهم ف99ي العص99ر العباس99ي ف99ي خوض99هم غم99ار 

ه9ي ش9كوى الزم9ان، وش9كوى  المعاني الشاكية والتفنن به9ا، فس9ارت ش9كواهم باتجاه9ات ثلاث9ة

  .الأهل والأصدقاء، وشكوى الشيب

ولا عجب أن ن9رى ش9عراء الموص9ل إب9ان الق9رنين الراب9ع والخ9امس يح9ذون ح9ذو 

أقرانهم من شعراء عصرهم في الخلاف9ة العباس9ية ف9ي خوض9هم المع9اني الش9اكية المتمثل9ة 

لاجتماعي99ة بش99كوى ال99زمن، فه99م وأق99رانهم م99ن ش99عراء عص99رهم م99رّوا ب99نفس الظ99روف ا

والسياسية والاقتصادية التي أنهكت كاهلهم ودع9تهم إل9ى التش9كي م9ن تل9ك الظ9روف فبع9د 

                                                 
  .وما بعدها 141/ الشكوى في الشعر الجاهلي: ينظر) 1(
  .وما بعدها 105/ الإسلام والشعر، سامي العاني: ينظر) 2(
  .19- 18/ الشكوى في شعر القرن الرابع الهجري: رينظ) 3(
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أن تقطعت أوصال الدولة العباس9ية وانقس9مت إل9ى دوي9لات نتيج9ة س9يطرة الأع9اجم عليه9ا 

ساد الظلم في كل ناحية من نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ولعلّ الحي9اة 

ة انح999درت إل999ى أس999وأ ح999ال ح999ين ش999حّت الأرزاق وع999مّ الفق999ر والمجاع999ات الاقتص999ادي

  .)1(والأمراض

هذه الظروف أدت بالشعراء إلى إطلاق التشكي م9ن الزم9ان وس9وء الأح9وال، ول9م 

ينأ شعراء الموصل عن هذه الأحداث فسلكوا مس9لك أق9رانهم، ولع9لّ أوّل م9ن يطالعن9ا م9ن 

ان الخال9ديان، فه9ذا أب9و عثم9ان الخال9دي يش9كو شعراء الموصل من الذين تش9كّوا م9ن الزم9

  :الدّهر إذ يقول

  ظ999999999999المٌ ل999999999999ي وليت999999999999َهُ ال999999999999ـ

  

  ده9999999999999999999999رَ يبق9999999999999999999999ى ويظل9999999999999999999999مُ   

  
  وص99999999999999999999999999لهُ جن99999999999999999999999999ّةٌ ول

  

  ك999999999999999999999999نّ جف999999999999999999999999اه جه999999999999999999999999نمُّ   

  
  ورض99999999999999اهُ وس99999999999999خطه ال99999999999999ـ

  

  )2(دّه9999999999999999999ر ع9999999999999999999رسٌ وم9999999999999999999آتمُ   

  
ف99أبو عثم99ان الخال99دي ي99تظلم م99ن ال99دهر ال99ذي جف99اه، وق99د س99ار العدي99د م99ن ش99عراء 

ة لما شاهدوه من اضطراب شديد في الأوضاع السياسية والاقتص9ادية عل9ى الموصل نتيج

هذا المن9وال، فه9و هن9ا يعب9ر ع9ن ح9ال عاش9ها م9ع ال9دهر فم9ع وص9له رخ9اءٌ وت9رفٌ وم9ع 

  .جفائه نار وألمٌ، وعموماً رضى الدهر وسخطه واحد عنده

تأخ9ذ  وهذا أبو بكر الخالدي يشتكي جور الدنيا عليه وعلى صبره عليها فه9ي الت9ي

  :عمره، وهو يعمل على عمرانها إذ يقول

  ي999ا خليل999يَّ م999ن ع999ذيري م999ن الدّن999ـ

  

  ي9999999ا وم9999999ن جوره9999999ا عل9999999يّ وص9999999بري  

  
  عجب999999اً أنَّن999999ي أن999999افس ف999999ي عِم999999ـْ 

  

  )3(رانِ إيّامه999999999999ا وتخ999999999999ربُ عُم999999999999ري  

  
فالخالدي صابر على جور الدنيا وهو يعلم أنه9ا تأك9ل أيام9ه وتفن9ي عم9ره، ويطل9ب 

كواه من الدنيا التي مهما زادت م9ن جوره9ا علي9ه فه9و ص9ابر من خلانه أن يعذروه في ش

  .ومحتسب أذاها الذي نخر عمره فأصبح لا يأبه بها

                                                 
  .وما بعدها 161/ وما بعدها؛ تاريخ الدويلات العربية الإسلامية 140/ صورة الأرض: ينظر) 1(
  .147/ ديوان الخالديين،) 2(
  .61/ نفسه) 3(
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  :أما الوافد في القرن الرابع كشاجم فإنه يتظلم من الدهر ويشكو حظه فيه إذ يقول

  الحم999999دُ Y ن999999ال الن999999اسُ حظه999999م

  

  وأخط9999999أتني عل9999999ى اس9999999تحقاقها الرت9999999ب  

  
  ص99999يْبيهٌ وع99999اقني ع99999ن طِلابيه99999ا أُ 

  

  ي999999999أبى ف999999999ِراقهم الإش999999999فاقُ والح999999999دب  

  
  وللمرات99999999999بِ أس99999999999بابٌ مُبلّغ99999999999ةٌ 

  

  كم999999ا له999999ا ع999999نَّ م999999ن إدراكه999999ا س999999ببُ   

  
  وم99ا التعج999ب ل999و أن999ي ظف999رت به999ا

  

  )1(ب9999ل ف9999ي تنكبه9999ا ال9999لأوى به9999ا العج9999ب  

  
فالشاعر قليل الحظ لأنه لم يأخذ في الحياة حظّه الحقيقي، فرتب الحظِّ أخطأت9ه ف9ي 

هو بعد ذلك يتمن9ى ل9و ل9م تخطئ9ه تل9ك الرت9ب، وأن9ه ل9و ظف9ر برتب9ة ح9ظٍّ إعطائها حظّه، و

عالٍ فما العجب في ذلك، ولكن لم تتح له أسباب وصول الحظ العالي، وهو محتسبٌ لتل9ك 

الشدّة، ولعلّ كشاجم دائم التشكي من حظّه، فهو في مقطوعة أخ9رى يطال9ب ال9دنيا وأيام9ه 

  :ب مع الدنيا التي نكثت بالوفاء له إذ يقولبإنجاز الموعد بالوفاء ولكن طلبه يذه

  أطال99999ب أي99999امي بإنج99999از موع99999دي

  

  وه9999999ا ه9999999ي تل9999999وي بالوف9999999اء وتجم9999999ح  

  
  أق99999ول عس99999اها أن تل99999ين لمطلب99999ي

  

  )2(قل99999يلاً ف99999بعض الش99999وك ب99999المنّ يس99999محُ   

  
ونرى الشاعر في هذه المقطوعة يطال9ب ال9دنيا ول9و بقلي9ل م9ن الوف9اء ولكنه9ا ت9أبى 

يس99مح ويعط99ي الم99ن، فم99ال ه99ذه ال99دنيا لا تس99مح قل99يلاً برغ99د علي99ه ذل99ك رغ99م أن الش99وك 

  .العيش وتأخذ ولا تعطي

ومث99ل ه99ذه النظ99رة الس99وداوية عل99ى ال99دنيا وال99دهر وجورهم99ا كثي99ر ل99دى ش99عراء 

  :الموصل، فهذا شاعرنا الوافد من نصيبين الببغاء يشكو دهره إذ يقول

  أك9999999لّ وم9999999يضِ بارق9999999ةٍ ك9999999ذوبُ 

  

  بأم99999999ا ف99999999ي ال99999999دهر ش99999999يءٌ لا يري99999999  

  
  تش9999999ابهت الطب9999999اعُ ف9999999لا دن9999999يءٌ 

  

  يح99999999999نُّ إل99999999999ى الثن99999999999اء ولا حس99999999999يب  

  
  وش9999اع البخ9999لُ ف9999ي الأش9999ياء حت9999ى

  

  يك999999999999اد يش999999999999حُ ب999999999999الريح الهب999999999999وب  

  
 ً   فكي9999ف أخ9999صُّ باس9999م العي9999ب ش9999يئا

  

  )1(وأكث99999999999ر م99999999999ا نش99999999999اهده معي99999999999بُ   

  
                                                 

  .العطف: مصغر صبيان؛ الحدب: الشدة؛ أصيبيةٌ : اللأوى. 42/ ديوان كشاجم،) 1(
  .110/ نفسه) 2(
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فالببغاء يشكو الدهر وما يسفر عن9ه م9ن أش9ياء معيب9ة ف9ي طب9اع خلق9هِ، فك9لّ ش9يءٍ 

عرنا في هذا الدهر، إذ نراهُ يعزي ظ9اهرة الك9ذب وع9دم الوف9اء ف9لا دن9يء معيب بنظر شا

ولا حس99يب يخل99ص الم99ودة، وناهي99ك ع99ن البخ99ل ال99ذي وص99ل ب99الريح الهب99وب فه99ذا ح99ال 

الناس وما وصلت غليه طباعهم غمرهم العيب فلم يعد يخصُّ باسم العي9ب ش9يئاً لأن أكث9ر 

  .ما نشاهده معيب

ا نراه عند أب9ي وائ9ل تغل9ب ب9ن داؤد ب9ن حم9دان أح9د ومن شكوى الزمان وبلاياه م

  :أمراء بني حمدان في القرن الرابع لما أسر فنادى خليليه لما حلّ به من بلية إذ قال

  ي999999ا خليل999999يّ أس999999عداني فق999999د عي999999ـ

  

  ل اص9999999طباري عل9999999ى احتم9999999ال البلي9999999ة  

  
  غرب9999999999999ة قارظي9999999999999ة وغ9999999999999رام

  

  )2(ع999999999999999امري ومحن999999999999999ة علوي999999999999999ة  

  
ره بلي99ة كبي99رة أدت ب99ه إل99ى ال99تظلم منه99ا فه99ي إن ش99كوى الأمي99ر الحم99داني م99ن أس99

غربة وغرام ومحنة، وباجتماع هذه الرزايا عليه فقد صبره ولم يعد يحتمل ما أل9مّ ب9ه م9ن 

تق99دير الزم99ان ل99ه وحرمان99ه الع99ز والج99اه، فالغرب99ة قارظي99ة أي دائم99ة أب99د ال99دهر، وغ99رام 

علوية نسبة إلى محن9ة  عامري نسبة إلى بني عامر عشاق العرب كليلى العامرية، ومحنة

، فقد أدخ9ل الأمي9ر ك9ل مع9الم الح9زن والأل9م عل9ى )رضي الله عنه(آل علي بن أبي طالب 

  .واقعه لما كان في الأسر

وهذا الأمير الحمداني ذو القرنين بن ناصر الدولة يشارك في مقطوعة ش9اكية م9ن 

  :الزمان وما يعانيه من الهم إذ يقول

  إذا تش9999كيتُ م9999ن وج9999دٍ مني9999ت ب9999ه

  

  وم999999ا أقاس999999يه م999999ن ه999999مِّ وم999999ن كم999999د  

  
  ق999الوا فم999ا ل999ك لا تبك999ي فقل999ت له999م

  

  )3(ال999999دمع تنش999999فه ن999999ارٌ عل999999ى كب999999دي  

  
فالأمير بما يقاسيه من هموم ومتاعب حريٌّ به أن يبكي ولكن رغم ذلك لا يص9در 

منه البكاء لأن الدمع ينشف في كبده قب9ل أن يص9ل إل9ى عيني9ه، ف9الأمير يح9اول أن يعط9ي 

  .اء وفي الوقت نفسه يعلل عدم ظهور البكاء على عينيهمبررات البك

                                                 
  . 306/شعر الببغاء) 1(
  . 1/91يتيمة الدهر ) 2(
  . 129/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 3(
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ولم يغب الوزير المغرب9ي وزي9ر ق9رواش ب9ن المقل9د ف9ي الق9رن الخ9امس م9ن إي9راد 

  :أشعار الشكوى من الزمان، فهو يتحسّر على ليالي عمره التي تمر بلا نفع إذ يقول

999رى   أق999ول له999ا والع999يس تح999ُدَجُ للسُّ

  

  برِ ع999دي لفق999دي م999ا اس999تطعت م999ن الص999ّ  

   ً   س9999999أنفق ريع9999999ان الش9999999بيبة آنف9999999ا

  

  عل99999ى طل99999ب العلي99999اء أو طل99999ب الأج99999ر  

   ً   أل999999يس م999999ن الخس999999ران أنّ ليالي999999ا

  

  )1(تم9999رّ ب9999لا نف9999عٍ وتحس9999بُ م9999ن عم9999ري  

فالوزير المغربي رغم س9فره إل9ى طل9ب المناص9ب والأج9ر إلاّ أن9ه يتحس9ر عل9ى فق9دان   

لزم9ان ال9ذي أوص9له إل9ى ليالٍ من عمره من غير ج9دوى ولا نف9ع، فيص9ب ج9ام غض9به عل9ى ا

  .هذه الحالة المأساوية

وكما عمد شعراء الموصل إلى التشكي م9ن ال9دهر وج9وره وبلاي9ا ال9دنيا والزم9ان، 

عمدوا في الوق9ت نفس9ه إل9ى التش9كي م9ن المق9ربين ل9ديهم م9ن أهله9م وأحب9ابهم وأص9دقائهم 

ولاس9يما معارف9ه لسوء معاملتهم وأخلاقهم السيئة، فالشاعر كلما ضاق ذرع9اً بأح9د الن9اس 

عم99د إل99ى ش99كواه، فكان99ت ش99كوى ش99عراء الموص99ل ف99ي الق99رن الراب99ع والخ99امس ت99نمّ ع99ن 

  .صدق أحساس الشاعر نحو صديق خانه أو محبّ خذله أو أخٍ هجره

ولقد رصدنا ع9دداً م9ن المقطوع9ات ف9ي ش9كوى المق9ربين والأص9دقاء، وق9د اش9تهر 

مس المرتض9ى الش9هرزوري، إذ ن9راه في هذا الجانب الوافد إلى الموص9ل ف9ي الق9رن الخ9ا

  :يتفنن في هذا اللون من الشكوى إذ يقول

  م999999999الوا إل999999999ى هجرن999999999ا ومل999999999ّوا

  

  وم99999999999ن عق99999999999ود العه99999999999ود حل99999999999ّوا  

  
  وكلم99999999999ا قل99999999999تُ ق99999999999د ت99999999999دانوا

  

  ش999999999دُّوا عل9999999999ى الع9999999999ِيس واس9999999999تقلّوا  

  
  فق99999999999ال م99999999999ن م99999999999نهم جفان99999999999ا

  

  واعت999999999999اض عن999999999999ّا فقل999999999999ت ك999999999999ُلُّ   

  
م99999999وا وص99999999لهم علين99999999ا   ق99999999د حرَّ

  

  )2(ر واس9999999999تحلّواواس9999999999تعذبوا الهج9999999999  

  
فأص999دقاؤه جف999وه ورحل999وا وكلم999ا أراد لق999اءهم هج999روه وحرم999وه وص999لهم لا ب999ل 

استعذبوا هجره واستحلوه فما كان به س9وى ش9كواهم إل9ى نفس9ه لع9لّ ه9ذه الش9كوى تخف9ف 

                                                 
  .وهو مركب للنساء –يشد عليها الحدج : تحدج. 9/88معجم الأدباء ) 1(
  . 2/311) الشام(خريدة القصر ) 2(
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عنه ألم ذاك الهجر، ولقد اتهّم الشهرزوري أقرباءه كلهم بالجف9اء والبع9د ول9م يس9تثن م9نهم 

  .أحداً 

  :خر يشكو فيه الشهرزوري فراقهم إذ يقولوفي موضع آ

  ون99اح غ99رابُ الب99ينِ ف99ي م99أتم الهج99ر

  

  ورق999999ق حت999999ى ش999999قَّ أثواب999999ه ص999999بري  

  
  وب99انوا فك99م دم99عٍ م99ن الأس99ر أطلق99وا

  

  )1(نجيع999اً وك999م قل999بٍ أع999ادوا إل999ى الأس999رِ   

  
فأص99دقاؤه رحل99وا ول99م يع99د يس99تطيع ف99راقهم ففق99د ص99بره وأطل99ق دمع99ه بع99دما ك99ان 

  .وأسُر قلبه بعدما كان طليقاً مع الأحباب أسيراً في عينه،

وننتقل إلى كشاجم في شكواه من أصدقائه وقد أعرض9وا عن9ه ب9لا ج9رم ولا معن9ى 

 ً   :إذ يقول فيهم شاكيا

  أن999999999999999اسٌ أعرض999999999999999وا عن999999999999999ا

  

  ب999999999999999999لا ج999999999999999999ُرمٍ ولا معن999999999999999999ى  

  
  أس99999999999999999اءوا ظ99999999999999999نهم فين99999999999999999ا

  

  ف99999999999999999999لا أحس99999999999999999999نوا الظن99999999999999999999ا  

  
  وخلّون9999999999999999ا ول9999999999999999و ش9999999999999999اءوا

  

  لك99999999999999999999انوا كال99999999999999999999ذي كن99999999999999999999ّا  

  
  وا لن999999999999ا ع999999999999دناف999999999999إن ع999999999999اد

  

  )2(وإن خ9999999999999999انوا فم9999999999999999ا خُن9999999999999999ا  

  
فلق99د أس99اء أص99دقاء كش99اجم ظ99نهم في99ه وترك99وه ب99لا جريم99ة أو معن99ى، وه99و ب99ذلك 

يعرض عليهم العودة له لأنه ص9ادق معه9م لا كم9ا يتوقع9ون من9ه، ف9إن ه9م ع9ادوا ل9ه فإن9ه 

  .عائد لهم وإلا إذا خانوه فإنه لم يخنهم كما يظنون

مس أب9و نص9ر الطوس9ي يتش9كّى م9ن ص9ديق ل9ه ل9م ي9دم وهذا العالم ف9ي الق9رن الخ9ا

  :على عهده ونكث وفاءه معه إذ يقول

  ي99ا م99ن وفي99ت ل99ه ب99العهود وم99ا وف99ا

  

  أص9999999فيته من9999999ّي ال9999999وداد وم9999999ا ص9999999فا  

  
  وأطعت99999ه جه99999دي، فقاب99999ل ط99999اعتي

  

  بالص999999999دّ من999999999ه والقطيع999999999ة والجف999999999ا  

  
  م99999ا ك99999ان ظن99999ّي ف99999ي ودادك أن99999ه

"  

  ي999999999زداد ل999999999ي إلا الص999999999فاء فأخلف999999999ا  

  
                                                 

  .الدم الذي خالطه السواد: النجيع. 2/310نفسه ) 1(
  . 460/ ديوان كشاجم) 2(
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  مح999999ض م999999ودتي بقطيع999999ةٍ قابل999999ت 

  

  وهجرتن9999999999ي، طيع9999999999اً وزدت تكلف9999999999ّا  

  
 فلأجعل99999نّ الص99999بر عن99999ك مطيت99999ّي

  

  )1(ين فيعطف99999999ال99999999فلع99999999لّ قلب99999999ك أن ي  

  
الت9ي تناس9ب المق9ال  العب9ارةونرى مدى براعة العالم أبي بك9ر الطوس9ي ف9ي إي9راد 

ر من هذا الأخ والصديق الذي جفاه وقابل مودته ب9الفراق والص9دّ عن9ه، وم9ع ذل9ك فالش9اع

  .يلينيرجع ولم يقف وييأس من هذا الجفا بل أنه صابر وسيبقى كذلك لعلّ قلب من جفاه 

لع99دم رؤي99اه ص99ديقٍ مق99رّب ولل99وزير المغرب99ي مقطوع99ة جميل99ة يش99كو فيه99ا م99ن 

  :والسماع إلى حديثه إذ يقول

  ل9999999ي كلم9999999ا ابتس9999999م النه9999999ار تعل9999999ّة

  

  م999999999ا ش999999999اء قلب999999999ي ش999999999أنه دثٍ ح999999999بم  

  
  جنح99999هوأقب99999ل  واف99999ىذا ال99999دجى ف99999إ

  

  )2(فهن9999999اك ي9999999دري اله9999999م أي9999999ن مكان9999999ه  

  
فشاعرنا هنا يعيش النه9ار واللي9ل م9ع انبه9اره به9ذا الص9ديق ال9ذي يعل9ه ف9ي النه9ار 

  .بحسن حديثه، فإذا دجا الليل وذهبت صورته عنه فهناك الهم يفعل فعله معه

وإل99ى جان99ب الأص99دقاء فق99د رص99دنا ع99دداً م99ن ش99عراء الموص99ل ف99ي ش99كواهم م99ن 

بهم العمر ولاسيما عند الوافد كشاجم والسري الرفاء والخال9ديين، وم9ن الشيب عندما تقدم 

  :ذلك ما قاله كشاجم الذي برز أكثر من غيره في هذا المضمار لما رأى شيبه في المرآة

  نظ999999رتُ إل999999ى الم999999رآةِ فرَوّعتن999999ي

  

  طوال999999999999ع ش999999999999يبتين ألمّت999999999999ا ب999999999999ي  

  
  فأم999999999ّا ش999999999يبةٌ ففزع999999999ت منه999999999ا

  

  إل9999999ى المِق9999999راضِ عُجب9999999اً بالتص9999999ابي  

  
  وأم99999999ّا ش99999999يبةٌ فص99999999فحتُ عنه99999999ا

  

  لتش999999999هد ب999999999البراةِ م999999999ن الخِض999999999ابِ   

  
  في999999ا عجب999999اً ل999999ذلك م999999ن مش999999يبٍ 

  

  )3(أقم999999تُ ب999999ه ال999999دليل عل999999ى الش999999باب  

  
فالشاعر يشتكي من هذا الشيب الذي ظهر في رأسه فروعه وآلمه، وقد قطع ش9يبة 

وترك أخرى كدلالة على الشباب وع9دم الخض9اب، ولكن9ه م9ع ه9ذا لا زال ف9ي عج9بٍ م9ن 

  .ذا الشيب الذي فاجأه ظهوره وانتشاره في رأسهه

                                                 
  . 2/168 طبقات الشافعية، الأسنوي) 1(
  . 9/86معجم الأدباء ) 2(
  . 46/ ديوان كشاجم) 3(



gggggggg                                                  ggggggggg 

 193
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  :ويقول كشاجم في شكايته من الشيب الذي كايده الدهر به فأصبح عليه كالعار

ت99999999ي   كاي99999999دني ده99999999ري ف99999999ي طُرَّ

  

  بش99999999999999999يبةٍ ألبس99999999999999999ني عاره99999999999999999ا  

  
  وفج99999999ّع الب99999999يض به99999999ا قب99999999لَ أنْ 

  

  تقض999999999ي المه999999999ا من999999999ي أوطاره999999999ا  

  
  فص999999رت لا أغف999999ل ع999999ن س999999رها

  

  )1(ه999999999999اوكن999999999999تُ لا أغف999999999999لُ إظهار  

  
وفج9ّع، فالش9اعر  –ولعلنا نرى ألفاظ الشكوى بارزة في هذه المقطوعة في كايدني 

يريد أن يعبر عن شكواه وألمه بأسلوب متين في غاية من9ه إل9ى تخفي9ف ألم9ه وش9كواه م9ن 

هذا الشيب، فلقد جعل الشاعر ظهور الشيب لديه كالع9ار ال9ذي أص9يب ب9ه، أص9بح يتحس9ر 

منه فباغته الشيب، فصار لا يخفى عنه بعدما كان يغفل إظه9اره على شبابه الذي لم يشبع 

ف99ي رأس99ه، ونلاح99ظ أن المس99ألة هن99ا نفس99ية م99ن خ99لال التب99دل الج99ذري ال99ذي تع99رض ل99ه 

الش9اعر م9ن حال9ة الش9باب وس99واد الش9عر إل9ى بياض9ه وم9ا يلح99ق ب9ه م9ن ت9أثير عل9ى حي99اة 

  .الشاعر أو أي إنسان مثله

الش99يب، إذ يتمن99ى ل99و أن99ه ظه99ر ف99ي س99ائر ونمض99ي م99ع كش99اجم ف99ي مج99ال ش99كوى 

  :شعره وترك الناصية إذ يقول

  ع99999999ذيري م99999999ن بي99999999اض الشي99999999ـ

  

  ب فاج999999999999999999أني بم999999999999999999ا أك999999999999999999ره  

  
ت9999999999ي حت99999999999ى   ب9999999999دى ف9999999999ي غُرَّ

  

  لق99999999999999999999د ص99999999999999999999يَّرني غ99999999999999999999رّه  

  
  وم9999999999999ا ك9999999999999ان علي9999999999999ه ل9999999999999و

  

ه     تج9999999999999افى ل9999999999999ي ع9999999999999ن الط9999999999999ُرَّ

  
  فأرخاه9999999999999ا وأمض9999999999999ى حك9999999999999ـ

  

  )2(م999999999999ه ف999999999999ي س999999999999ائر الش999999999999عره  

  
اجأه بما يكره، ذلك الشيب الذي علا رأسه وتمن9ى فهو يشكو شيبه الذي غدر به وف

الشاعر لو أنه ظهر في غير هذه المنطقة لأنه ظاهر وواضح، ولك9ن ه9ذا الش9يب م9ا لب9ث 

  .أن لبى مراد الشاعر فعم الشيب رأسه

وسار السري الرفاء على منوال الشاعر كشاجم ف9ي ش9كواه م9ن الش9يب ال9ذي عب9ّر 

  :لعنه بالجرح الذي لا يواسى إذ يقو

                                                 
  . ناصيتي: طُرّتي. 200/ نفسه) 1(
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  رأت ش99999999يباً يض99999999احكُها فص99999999دَّت

  

  وك999999999ان ج999999999زاؤه منه999999999ا العبُوُس9999999999ا  

  
  وقال9999999999ت إذ رأت للمُش9999999999طِ في9999999999ه

  

  س9999999999999999واداً لا يش9999999999999999اكله نفيس9999999999999999ا  

  
  تل999999قّ الع999999اج من999999ه بمش999999ط ع999999اجٍ 

  

  ودع للأبن9999999999999999999999َوس الأبنوس9999999999999999999999ا  

  
  ف9999إن أس9999ََيتْ لج9999ُرحِ الش9999يب نفس9999ي

  

  )1(ف99999إن الش99999يب ج99999رحٌ ل99999يس يؤُس99999ى  

  
ش9تكي ف9لا يق9در أن ي9تخلص م9ن ألم9ه به9ذا فمهما يواس9ي نفس9ه م9ن ه9ذا الش9يب وي

ون9رى . المصاب الذي مثله ظهور الشيب، لأنه واقع لا محالة ولا عمل مع9ه إلا المواس9اة

مقدار التأثر بهذا الش9يء ال9ذي قرن9ه بحبيبت9ه الت9ي اس9تاءت من9ه وص9دّت عن9ه بع9دما رأت9ه 

ع ل9ون الش9عر يمشط شعره بمشط أسود فاغتاظت لعمله لأنها رأت اختلاف لون المش9ط م9

  .حيث شكل لديها حالة غير طبيعية

وه99ذا الخال99دي يش99تكي مم99ا ظه99ر علي99ه م99ن ش99يب فج99افى حبيب99ه من99ه وتح99دث عن99ه 

  :العذال إذ يقول

  وس999معت ع999ذل ع999واذلي لم999ّا مش999ى

  

  إص999999باحُ ه999999ذا الش999999يبِ ف999999ي إمس999999ائهِ   

  
  س999أعودُ ف999ي غ999يِّ الش999بابِ وإن غ999دا

  

  )2(رُش9999999دُ المش9999999يبِ مُقنَّع9999999ي بردائ9999999هِ   

  
الدي رغم ما ظهر من شيب على رأسه وت9رك المج9ال لعذاّل9ه وترك9ه الحبي9ب فالخ

إلا أنه رغم شكواه من هذا الشيب فإنه سيعود إلى الشباب كما لو لم يك9ن هن9اك ش9يبٌ ف9ي 

  .رأسه

  :ومما قاله الوزير المغربي في القرن الخامس في شكوى الشيب

  عجب99999تْ هن99999دٌ م99999ن تس99999رع ش99999يبي

  

  رورِ قل999999تُ ه9999999ذا عقب999999ى فط9999999امِ الس9999999  

  عوّض9999تني ي9999دُ الثلاث9999ين م9999ن مس9999ـ  

  

  كِ ع999999999َذاريْ رش999999999اً م999999999ن الك999999999افور  

  ك99ان ل99ي ف99ي انتظ99ار ش99يبي حس999ابٌ   

  

  )3(غ999999الطتني في999999ه ص999999روف ال999999دهور  

  

                                                 
  .شجر بني اللون يقارب السواد: الأنبوس. 2/328ديوان السري الرفاء ) 1(
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فشاعرنا الوزير المغربي يسأل عن شيبه من قبل هن9د م9ن الن9اس فق9ال له9ا ه9ذا عقب9ى فط9ام 

الثلاث9ين م9ن عم9ره ق9د ع9وّض ه9ذه الأي9ام  السرور، إذ زال سروره بعد شيبه، ولكنهّ يتباهى بأنه في

  .التي ظهر فيها المشيب

� J�E�
�אN7 א� �
خمري9ات، أم9ّا الح9ديثنا ع9ن  خلالشعر الأخوانيات جانب من سبق أن تطرّقنا إلى 

في هذا المبحث فإننا سنتحدث عنهما بشكل مستقل يدور حول الصلات الت9ي كان9ت ت9ربط 

ال99دعوة إل99ى أح99د المراف99ق  م99نغي99ر الش99عراء  الش99عراء فيم99ا بي99نهم أو ب99ين أص99دقائهم م99ن

اء هدي99ة أو ش99كرها، أو عت99اب ص99ديق نتيج99ة الجف99وة دالاجتماعي99ة أو إل99ى طع99ام، أو اس99ته

الص9لات ب9ين أبن9اء  إب9رازالحاصلة بينهم، فش9عر الأخواني9ات ش9عر اجتم9اعي يعم9ل عل9ى 

و م99ع المجتم99ع، وق99د عب99ر الش99عراء في99ه ع99ن ع99واطفهم وص99وروا علاق99اتهم م99ع بعض99هم أ

 .العتابوالهدية وثلاث هي الدعوة  ثاباتأصدقائهم من خلال م

دعوة الشعراء أقرانهم أو أصدقاءهم إل9ى مرف9ق اجتم9اعي  يقوم على فشعر الدعوة

أو إل99ى إع99ادة ال99ودّ والمحب99ة بي99نهم، وم99ن ذل99ك ق99ول الس99ري الرف99اء ف99ي ص99ديقٍ دع99اه إل99ى 

  :حمام

ُ     ه999ل ل999ك ف999ي زي999ارة من999زلٍ  أس999عيدُ    وارِ ج9999999999وارح ال9999999999زُّ ثن9999999999ي علي9999999999ه ت

ً رح9999بٍ تلاق9999ي الج9999در في9999ه يَ    وت999999999رى الس999999999ماء كثي999999999رة الأقم999999999ارِ     نابع9999ا

  كالحس999999999ام الع999999999اري رُ في999999999ه فيخط999999999ِ    الوج9999ه م9999اء حيائ9999ه ينض9999و الحي9999يُّ 

  جعل9999999ت ل9999999ه عوض9999999اً م9999999ن الأطم9999999ار    اض9999999ةٍ فضفمتقلب9999999اً ف9999999ي نعم9999999ة 

9999999999999ار    م9999ا ع9999اين الب9999ادون يوم9999اً فض9999لها   إلا وأحفظه9999999999999م عل9999999999999ى الحُضَّ

  ل99999999ولاه ل99999999م تب99999999رز م99999999ن الأس99999999تارِ     اس999999تمتعت في999999ه بنزه999999ةٍ  ولربم999999ا

...................  

  وقض999999ت ب999999ه وط999999راً م999999ن الأوط999999ارِ     حت999999ى إذا نعم9999999ت ب9999999ه أجس9999999امُنا

  )1(إنّ الص99999999999بوحَ مطي99999999999ةُ الأح99999999999رارِ     ملن999ا إل999ى حُس999نِ الص999بوح وطيب999ه

                                                 
  .الأستار: يترك؛ الأطمار: ينضو. 2/198، ديوان السري الرفاء) 1(
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فالسري ي9دعو ص9ديقه إل9ى الحم9ام الت9ي تح9رك الج9وارح لم9ا فيه9ا م9ن م9اء يش9عر 

بالراحة والهناء، فكل شيء في الحمام رحب ومدعاة إلى الراحة من الج9دار ال9ذي ينض9ح 

الماء منه إلى النعم9ة الفضفاض9ة الت9ي يتمت9ع به9ا المس9تحم بالحم9ام، فه9ذه الحم9ام كالنزه9ة 

للأبدان عندما تبرز من أثوابها وتستحم بالماء فيل9ين الب9دن ويريح9ه م9ن التع9ب أولاً ومم9ا 

ً علق به من أوسا   .خ وعرق ثانيا

ولم يتوقف السري عن دعوة أصدقائه إلى الحمام بل دعاهم إلى حديقة منزله 

  :إذ يقول

  لن99ا روض99ةٌ ف99ي ال99دّار ص99ِيغَ لزهره99ا

  

  قلائ999999د م999999ن حل999999ي الن999999دى وش999999نوفُ   

  ...................  

  ون999999دمان ص999999دقٍ نث999999ره ونظام999999ه

  

  ربي9999999999999ع إذا فاوض9999999999999ته وخري9999999999999ف  

  وم9999اءٌ حك9999ى أش9999عار حَم9999دٍ بب9999رده  

  

  ولكن9999999999ه يحي9999999999ي وتل9999999999ك حت9999999999وف  

  ...................  

  ف9999زر مجلس9999اً ق9999د فض9999ّل الله أهل9999ه

  

  )1(وش9999999999ّرفهم إن الأدي9999999999ب ش9999999999ريف  

إذ نرى دعوة السري إلى حديقة منزله الت9ي ش9غف به9ا فطاب9ت نفس9ه معه9ا وأح9ب   

أن يراها أصدقاؤه، فروضة بيته فيها النسيم العلي9ل وفيه9ا الربي9ع ال9ذي يف9تح ال9نفس إليه9ا، 

ولع99لّ إعج99اب . فيه99ا مجل99س الأدب الك99ريم ال99ذي فض99ّله الله، وفيه99ا الظراف99ة والكياس99ةو

  . السري بروضة بيته هو الذي جعله يدعو أصدقاءه إليها يشاركوه المحبة والمودة

أمّا الوافد كشاجم فله قصيدة جميل9ة ف9ي تقري9ب إخوان9ه ودع9وتهم إل9ى ل9مّ الش9مل إذ 

   :يقول

  عن999999999999999دي أخٌ ل999999999999999ك ماج999999999999999د

  

ى م999999999999ن ك999999999999ل     فاحش999999999999ةٍ مُع999999999999رَّ

  وأوزّةٌ س999999999999999999999999999999999999999999999999999999كباحةٌ   

  

  والج999999999999999دي يؤك999999999999999ل ب999999999999999الجُفرّى  

  ولن99999999999999999ا طباهج99999999999999999ةٌ تف99999999999999999و  

  

  حُ كأنّه999999999999999ا الع999999999999999ود المُط999999999999999رّى  

  ومدام9999999999999999999999999999ةٌ وردي9999999999999999999999999999ّةٌ   

  

  مخب9999999999وءةٌ م9999999999ن عه9999999999د كس99999999999رى  

                                                   
  .الذي يلُبس في أعلى الأذن: الشنوف. 2/414ديوان السري الرفاء ) 1(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

  وتحي999999999999999ةٌ كجم999999999999999ال وج999999999999999ـ

  

  ه99999999999ك أو ككتب99999999999ك ح99999999999ين تق99999999999را  

  وح9999999999999999ديثنا مث9999999999999999ل الري9999999999999999ا  

  

  ضَ يم99999999999999رُّ منظوم99999999999999اً ونش99999999999999را  

  ف999999999999999اجمع بقرب999999999999999ك ش999999999999999ملنا  

  

  )1(ل99999999999999تَ للإخ99999999999999وان ذخ99999999999999ُرالازِ   

نرى مدى تتابع الجمل التي تف9وح برائح9ة ال9ود والمحب9ة له9ذا الص9ديق ال9ذي أراده   

عن99ده لك99ي يعم99ل عل99ى تقري99ب الش99مل بي99نهم ف99دعاه إل99ى مائ99دة تض99م جمي99ع أن99واع الطع99ام 

الممتاز، فضلاً عن التحيّة الرائعة التي يقدمها الشاعر لصديقه وحديث9ه ال9ذي يقط9ر ش9عراً 

ثراً، ونرى أيضاً في هذه القصيدة وما سبقها م9ن قص9ائد ومقطوع9ات أنه9ا تحم9ل ط9ابع ون

  .الصدق في إيرادها لتلك الدعوات

وهن99اك قص99ائد دع99وة ولكنه99ا خرج99ت إل99ى الاس99تنجاد فج99اءت عل99ى هيئ99ة رس99ائل 

ش99عرية ومس99اجلات، تض99مّ ب99ين دفتيه99ا أش99عار ال99ود والمحب99ّة وال99دعوة إل99ى إدام99ة عوام99ل 

لاسيما ما جرى بين الأمي9ر العقيل9ي مس9لم ب9ن ق9ريش م9ع ص9احب الحل9ة به9اء الصداقة، و

، إذ ق9ال الأمي9ر مس9لم ب9ن ق9ريش ف9ي دع9وة )ه9ـ479ت (الدولة منصور بن دبيس الزي9دي 

  :)2(بهاء الدولة منصور إلى الدفاع عن الموصل وأبنائها ضد قبائل نمُير وكِلاب

  أم9999999ُدَّرعَ ال9999999دّجى خبب9999999اً ووخ9999999دا

  

  إرق99999999الاً وش99999999دّا ومُزج99999999ي الع99999999يس  

  
  إذا عاين99999999ت م99999999ن أس99999999د ح99999999ِلالاً 

  

  به9999999999ا النعم9999999999اء لل9999999999ورّاد تس9999999999دى  

  
  فبل99999غ م99999ا علم99999ت م99999ن اش99999تياقي

  

  به9999999999اء الدول9999999999ة المل9999999999ك المف9999999999دّى  

  
  ي99ا اب99ن ال99ذين س99موا وش99ادوا –وق99ل 

  

  :مناق999999999999ب زين999999999999ّت مض999999999999راً وأدّا  

  
 ً   أأنُس999999يت الوف999999اء، وكن999999تَ ق999999دما

  

  عق999999دتَ عل999999ى الوف999999اء به999999نّ عق999999دا  

  
ً وأن999999ت، فأش999999رف    الأم999999راء بيت999999ا

  

9999999999ةً، وأع9999999999زُ مج9999999999دا     وأعظ9999999999م هِمَّ

  
  ترقب99999999ّتُ الس99999999رية من99999999ك ت99999999أتي

  

  بفرس99999999ان ال99999999وغى ش99999999يباً وم99999999ُردا  

  

                                                 
اللحم : مرق يعمل من اللحم والخل؛ طباهجة: أسم وعاء؛ السكباحة: الجفرى. 192/ ديوان كشاجم) 1(

  .  ذو الرائحة الزكيّة: المشرح؛ المطرى
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  عوائ99999999دُ ق99999999د عه99999999دناها لع99999999وفٍ 

  

  فم999999ا ي999999وفي به999999ا المحص999999ون ع999999دّا  

  
  فلم999999999ا ل999999999م تنُاج999999999ِذْنا الس999999999ّرايا

  

  عزمن9999999999ا عزم9999999999ةً س9999999999رّت مع9999999999دّا  

  
  وحالفن99999999ا الص99999999وارم والع99999999والي

  

  رداوخ99999999يلاً كالظب99999999اء الحم99999999ر ج99999999  

  
  وس9999999رنا م99999999وجفين إل9999999ى نمُي99999999ر

  

  ول9999999م ن9999999ر م9999999ن لق9999999اء الق9999999وم ب9999999ُدّا  

  
  وق999999د حش999999َدتْ بأجمعه999999ا ك999999لابٌ 

  

  وك999999999ان الص999999999بح للعين999999999ين وع999999999دا  

  
  فلم9999999999999ا أن تواجهن9999999999999ا تول9999999999999ّوا

  

  كع999999ين عاين999999ت ف999999ي الس999999ّرب أس999999ُدا  

  
ق ف99999ي الف99999رات بن99999و نمي99999ر   وغ99999ُرِّ

  

  وق9999999د ك9999999انوا لجم99999999ع الق9999999وم س99999999دّا  

  
  وأس9999999لمت الظّع9999999ائن، فاس9999999تغاثت

  

  الع99999999999المين أب99999999999اً وج99999999999دّا بخي99999999999ر  

  
  قريش99999999999ي الفخ99999999999ار، مس99999999999يبّيٌّ 

  

  م999999ن الس999999حب الع999999ذاب ن999999داه أن999999دى  

  
  إذا ع9999999ُدّ المل9999999وكُ يك9999999ون م9999999نهم

  

  )1(أج999999999لَّ جلال999999999ةً وأع999999999زَّ مج999999999دا  

  
هذه رسالة شعرية مما سمي في ذاك العصر بالمساجلات الت9ي ك9ان يح9رص فيه9ا 

وه9و م9ا حص9ل م9ع الأمي9ر  )2(الشاعر مع ص9احبه بالاتف9اق عل9ى البح9ر والقافي9ة وال9رويّ 

العقيلي مسلم بن قريش فعندما أرسل هذه المساجلة إلى بهاء الدولة منص9ور وق9ام الأخي9ر 

  :بالرد عليه كجواب لقصيدته المرسلة له إذ قال

  أي99999ا ُمه99999دي الم99999ديح، وأيُّ ش99999يء

  

  أج9999999لُّ م9999999ن الم9999999ديح إل9999999يَّ يه9999999دى؟  

  
 ً   ب999999دأتَ تفض999999لاً، والفض999999لُ حق999999ا

  

  دّاي99999999دلُّ عل99999999ى مك99999999ارم م99999999ن تب99999999  

  
  ألس999999999نا نح999999999ن للعج999999999ّاج ذدُْن999999999ا

  

  أع9999999999999999اديكم، وأنق9999999999999999ذنا مع9999999999999999دّا  

  
  ل999999999تعلم أنّ بي999999999ت بن999999999ي عل999999999يّ 

  

  )3(لك99999999م وبك999999999م يع99999999ُِدُّ، إذا اس999999999تعدّا  
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فهذه المساجلة إذن ضمت رسالة شعرية للأمير العقيلي مسلم بن قريش دع9اه فيه9ا 

د حمل9ت مع9اني إلى دوام الودّ والمحبة بينهما والدفاع عن الموصل من غزو الأع9داء، وق9

فري99دة ف99ي إيص99ال الغ99رض م99ن الرس99الة وه99و الاس99تنجاد بالأص99دقاء س99اعة العس99رة، وق99د 

أجاب99ه به99اء الدول99ة منص99ور عل99ى رس99الته بالإعج99اب بالرس99الة أولاً وبالاس99تعداد لملاق99اة 

الأعداء عندما يطلب منهم ثانياً لأنه9م كالجس9د الواح9د م9ا يص9يب أه9ل الموص9ل يص9يبهم، 

عرية أخرى للأميرين الحم9دانيين قام9ت عل9ى أس9اس إدام9ة ال9ود والمحب9ة وهناك رسالة ش

بينهما، إذ قال الأمير ذو القرنين بن ناصر الدولة كت9ب إل9يّ أخ9ي أب9و عب9دالله الحس9ين ب9ن 

  :ناصر الدولة رضي الله عنهما وهو مقيم بديار بكر ببيتين قالهما

  ل99و كن99ت أمل99ك طرف99ي م99ا نظ99رت ب99ه

  

   ً   إل99999ى أح99999دِ  م99999ن بع99999د ف99999رقتكم يوم99999ا

  
  ولس99999ت أعت99999ده م99999ن بع99999دكم نظ99999راً 

  

  لأن9999999ه نظ9999999ر م9999999ن ن9999999اظري رم9999999د  

  
  :فأجبته

  ق99د ك99ان ف99ي نزه99ةٍ طرف99ي ب99رؤيتكم

  

  ين999999وب ش999999اهدها ع999999ن ج999999ل مفتق999999دِ   

  
  ف99999الآن أش99999غله م99999ن بع99999د فق99999دكم

  

  )1(حفظ9999999اً لعه9999999دكم بال9999999دمع والس9999999هد  

  
ين فه99ذه الرس99الة الش99عرية ض99مت عوام99ل إقام99ة الأخ99وة الحقيقي99ة ب99ين ك99لا الأمي99ر

الحمدانيين، فالأمير عبدالله الحسين بن ناصر الدولة تمنى لو استطاعت عين9ه ع9دم النظ9ر 

فأجاب99ه الأمي99ر ذو . إل99ى أح99د م99ن الن99اس م99ن بع99د ف99راق أخي99ه لفع99ل، لأن99ه أح99س به99ا رم99داً 

القرنين بن ناصر الدولة بنفس المعنى حينما ذكر أن نظره كان في سعادة مع أخي9ه والآن 

  .الدمع والسهد من بعد فقد أخيه حفظاً لعهده هو في شغل لكثرة

وهكذا نرى شعر الدعوة لدى ش9عراء الموص9ل ف9ي الق9رن الراب9ع والخ9امس تحل9ى 

  .بالصدق ونفّس عن الشعراء في التعبير عن واقع الحياة الاجتماعية والسياسية

وسار شعر الهدية في الموصل ل9دى الش9عراء م9ع أق9رانهم أو أص9دقائهم باتجاه9ات 

ف99ة وه99ي أم99ا الش99اعر يه99دي هدي99ة، أو يس99تهدي هدي99ة أي يطل99ب م99ن ص99احبه إه99داءه مختل

هدي99ة، أو أن99ه يه99ُدى هدي99ة م99ن غي99ر أن يطلبه99ا، وق99د مثل99ت ه99ذه الإه99داءات دعام99ة قوي99ة 
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ربطت الشعراء مع أصدقائهم ومثلت لواقع العص9ر فالش9اعر إنس9ان ي9درك مش9اعر الغي9ر 

  .لذي يهديهم الهديةويحاول أن ينزل الفرح والغبطة في نفوس ا

فالاتجاه الذي مثل إهداء الهدية نرى كلاً من الخالدي وكشاجم قد دخلوا في حي9زه، 

  :فهذا أبو بكر الخالدي يهدي مروحة لأحد أصدقائه إذ يقول

  أط999999999ال إلال999999999ـ –بعث999999999تُ إلي999999999ك 

  

  ـ99999هُ عُم99999رَكَ م99999ا ط99999ال عم99999ر الحِق99999بِ   

  بمروح9999999999999ةٍ راح9999999999999ةٍ للقل9999999999999وب  

  

  له9999999999999999ا نس9999999999999999بتان إذا تنتس9999999999999999ب  

  ي س99999عف النخ99999ّل نخ99999ل النب99999ّيطفف99999  

  

  وف99999999ي خي99999999زران غي99999999اض الع99999999رب  

99999999999999999ةٌ      منافِعه99999999999999999ُا أب99999999999999999داً جَمَّ

  

  لمالكه99999999999ا غي99999999999رَ ق99999999999ولٍ ك99999999999ذب  

9999999999ةٍ      ت999999999ردُّ التش999999999ارين ف999999999ي حُمَّ

  

  م99999999999ن الق99999999999يظ نيرانه99999999999ُا تلته99999999999ِب  

  وإن ش99999ئت كان99999ت قض99999يب الأق99999احِ   

  

  ف99999999999أدّت إلي99999999999ك فن99999999999ون الط99999999999ّرب  

  وتص9999لح للض9999ّرب ض9999رب ال9999دّلال  

  

  عت9999999999999بدلال الحبي9999999999999ب، إذا م9999999999999ا   

  وم999999ن بع999999د ذا كل999999ه فاس999999مك ال999999ـ  

  

  )1(مب999999اركُ ف999999ي ظهره999999ا ق999999د كُت999999ب  

فالمروحة التي أهداها الخالدي لصديقه تمثل حاجة اعتاد الناس عليه9ا لك9ي ينعم9وا   

بهوائها العذب ويكفوا عن أنفسهم ح9رّ الص9يف، وف9ي الحقيق9ة هن9اك معلوم9ة تأريخي9ة ف9ي 

لزم9ان، إذ كان9ت تص9نع الم9راوح م9ن نص الخالدي تمثل طريقة عمل المروح9ة ف9ي ذاك ا

سعف النخيل ومن الخيزران، ويبدو أن الخيزران والمعروف بقوته كان يمثل دعامة هذه 

  .المروحة إذ كان يغطّى بسعف النخيل لكي تكون المروحة

  :أمّا الوافد في القرن الرابع كشاجم فإنه يهدي مسواكاً إذ يقول

  ق99999999د بعثن99999999اهُ لك99999999ي يجُل99999999ى ب99999999ه

  

  ؤلؤ الرط999999999بِ أغ999999999رْ واض999999999حُ ك999999999الل  

  
  ط99999اب من99999ه الع99999رفُ حت99999ى خلت99999ه

  

  ك9999ان م9999ن ريق9999ك يس9999ُقى ف9999ي الش99999جرْ   

  
  وه999و أغن999ى عن999ه م999ن ع999ودك ع999ن

  

  رن99999999999ّةِ الن99999999999اي إذا الن99999999999اي زم99999999999ر  

  
  ليتن99999ي المه99999دى في99999روي عطش99999ي

  

  ب999999999ردُ أنياب999999999ك ف999999999ي ك999999999ل س999999999حرْ   
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  وأم99999999999ا واللهِ ل99999999999و يعل99999999999م م99999999999ا

  

  )1(حظ9999999999ّهُ من9999999999ك لأثن9999999999ى وش9999999999كرْ   

  
الحصول على إعجابها فهذا السواك هو وس9يلة لجع9ل في سبيل نيل رضا الحبيبة و

  .الفم والأسنان كاللؤلؤ النضر، ثم يتمنى الشاعر لو كان هو المهدى لهذا السواك

أم99ّا الاتج99اه ال99ذي يمث99ل طل99ب الهدي99ة م99ن الأص99دقاء فلق99د ب99رز في99ه الس99ري الرف99اء 

  :وكشاجم، إذ نرى السري في مقطوعة له يستهدي ثلجاً إذ يقول

  ن9999999اسَ ذا ج9999999ودٍ ومن9999999عٍ رأي9999999تُ ال

  

  ف999999999ذا يثُن999999999ى علي999999999ه وذاك يهُج999999999ى  

  فق9999999دتُ ال9999999ثلج ف9999999ي إب9999999ان ق9999999يظٍ   

  

99999مُّ وهج99999ا     ت99999ذوب ل99999ه الص99999خورُ الصُّ

  فج999999د ب999999القوت من999999ه تح999999ِزْ ثن999999اءً   

  

  أراك بفض999999999999له أول999999999999ى وأحج999999999999ى  

  ولا تتعج999999بنْ م999999ن ب999999ردِ ش999999عري  

  

  )2(ف9999999999إني طال9999999999ب ب9999999999الثلّج ثلج9999999999ا  

ار، ون99رى م9دى اس99تمالة ه99ذا فالس9ري يطل99ب ال9ثلج م99ن ص9ديقه وق99ت الص99يف الح9  

الصديق إلى تلبية طلب الشاعر فق9د أوض9ح ل9ه أن الن9اس ص9نفان ذا ك9ريم وذا بخي9ل فك9ن 

أنت الكريم لكي يثن9ى علي9ك، ث9م ي9ذكر الس9ري ب9رودة ش9عره ولكن9ّه يب9رر ه9ذا الأم9ر بأن9ه 

  .يتناسب مع طلبه للثلج

م9ن ص9ديق ل9ه  )3(وفي موضع آخر من طلب الهدية نرى كش9اجم يس9تهدي برك9اراً 

  :إذ يقول

  ج9999د ل9999ي ببرك9999اركَ ال9999ذي ص9999نعتْ 

  

  في9999999999999ه ي9999999999999دا قين9999999999999ه الأعاجيب9999999999999ا  

  مُلت9999999999999ثمُِ الش9999999999999فرتينِ معت9999999999999دلٌ   

  

  ماش99999999999ينَ م99999999999ن جان99999999999بٍ ولاعيب99999999999ا  

  شخص99999ان ف99999ي ش99999كل واح99999دٍ ف99999درا  

  

ب99999999999999999ا ب99999999999999999العقول تركيب99999999999999999ا     ورُكِّ

  أش99999999بهُ ش99999999يئين ف99999999ي اش99999999تباكهما  

  

  بص9999999999احب م9999999999ا يم9999999999لُّ مص9999999999حوبا  

  
...................  

  م9999999ا ص9999999حَّ ش9999999كلُ دائ9999999رةٍ  ل9999999ولاهُ 

  

  ولا وج999999999999دنا الحس999999999999ابَ محس999999999999وبا  
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  الح9999999ق في9999999ه ف9999999إن ع9999999دلت إل9999999ى

  

  س99999999999واه ك99999999999ان الحس99999999999اب تقريب99999999999ا  

  ب99999ه بص99999ُرت) أقلي99999دس(ل99999و ع99999ينُ   

  

  خ999999999999رَّ ل999999999999ه بالس999999999999جود مكبوب999999999999ا  

  فابعث99999999ْهُ واجنب99999999ُْهُ ل99999999ي بمس99999999طرةٍ   

  

  تل9999999999ُْفِ اله9999999999وى بالثن9999999999اء مجنوب9999999999ا  

   ً   لا زِل999999تَ تج999999دي وتجت999999دي حكم999999ا

  

  )1(ديق موهوب999999999999امس999999999999توهباً للص999999999999  

يبدو أن الشاعر كان بحاجة إلى ه9ذا البرك9ار فطلب9ه م9ن ص9ديقه، وف9ي ه9ذا ال9نص   

معلومة تاريخية توضح صنع الآلة التي كانت ترسم بها الدوائر لكي تستخدم في الحس9اب 

والمنطق والهندسة، فهي آلة ذات ساقين تحدوها شفرتان في كل س9اق عل9ى ح9دا ولكنهم9ا 

ي9ة الس9اق، ون9رى م9دى إعج9اب كش9اجم بالبرك9ار ال9ذي ل9و رآه أقلي99دس متش9ابكتان ف9ي نها

لأعجب به هو الآخر، فأقليدس وضع كتاباً في علم الحساب في القرن الثالث قب9ل المس9يح 

، ولكن العرب صمموا آل9ة للحس9اب والمتمثل9ة به9ذا البرك9ار، فه9ذه القص9يدة عموم9اً )�(

  .العرب في العصر العباسي تدل دلالة واضحة على مدى التقدم الذي أحرزه

وننتقل الآن إلى الاتجاه الأخير في شعر الهدية والمتمثل في إه9داء الهدي9ة للش9اعر 

من غير أن يطلبها ويمثل هذا الاتجاه بشكل عام السري الرفاء إذ يقول في قص9يدة جميل9ة 

 ً   :أهدي له فيها شمعا

  ج999999999999999اءتْ ه999999999999999ديتّك الت999999999999999ي

  

  ه99999999999ي شمس99999999999ُنا بع99999999999د الغي99999999999ابِ   

  
  ف9999999999999999ْقَ محلن9999999999999999احلَّي9999999999999999ّت أَ 

  

  منه99999999999999999ا ب99999999999999999نجمٍ أو ش99999999999999999هاب  

  
  بس99999999999999ليلةِ النح99999999999999لِ الك99999999999999ريمِ 

  

  ش9999999999999999قيقةِ النط9999999999999999فِ الع9999999999999999ِذاب  

  
  ص99999999999999فرُ الجس99999999999999وم كأنم99999999999999ا

  

  ص999999999يغت م999999999ن ال999999999ذهب الم999999999ذاب  

  
...................  

  وإذا عرته999999999999999999999ا مَرْض999999999999999999999ةٌ 

  

  )2(فش999999999999فاؤُها ض999999999999ربُ الرق999999999999اب  
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ن النح9ل فالسري ف9رح بهديت9ه الت9ي أن9ارت ل9ه محل9ّه، تل9ك الش9معة الت9ي ص9يغت م9

فالش9معة ف9ي ذاك الزم9ان كان9ت تص9نع م9ن الش9مع الخ9الص للنح9ل . فهي صفراء كالذهب

  .وليس كزماننا هذا إذ تصنع من الشمع الصناعي

وف99ي موض99ع آخ99ر أه99دي للس99ري م99اء وردٍ م99ن ص99ديق ل99ه ف99ي ق99ارورة بيض99اء 

  :بقراطيس مذهبة إذ يقول

  بعث99999تَ به99999ا ع99999ذراءَ حالي99999ة النح99999ّرِ 

  

رَة الجلب9999999ابِ      جُوري9999999ّة النج9999999ر مُش9999999هَّ

  
  ت9999أتىّ به9999ا ط9999َبٌ ب9999إخلاص طيبه9999ا

  

  ف999999أفرغ فيه999999ا روح ريحان999999ة الزه999999ر  

  
  مُض9999منةً م9999اءً ص9999فا مث9999ل ص9999فوها

  

رِّ ف999ي جام999د ال999دُّرِّ      فج999اءت ك999َذَوْبِ ال999دُّ

  
...................  

  في9999ا ل9999ك م9999ن ب9999رٍّ يخب9999ِّر ع9999ن فت9999ىً 

  

  حف9999999يٍّ بن9999999ا ف9999999ي ك9999999ل نائب9999999ةٍ ب9999999رِّ   

  ف999999إن ي999999ك حي999999اني به999999ا فارس999999يةً   

  

  فس99999999وف أحيي99999999ه بمعرب99999999ةِ الش99999999كر  

  وك9999م م9999ن ي9999دٍ للح9999ُرِّ عن9999دي ثي9999ّبٍ   

  

  )1(كش99999999فت مُحيَّاه99999999ا بقافي99999999ة بِك99999999ْرِ   

فالسري يشكر من أهدى له ماء الورد من روح الزهر النضر بقارورةٍ جميلة ت9دلّ   

على ذوق المهدي، ويذكر السري جود الفت9ى المه9دي وأص9الته ويق9ول ل9و أن9ه حي9اني به9ا 

أحيه بها عربية، ثم يذكر أنه قال هذه المقطوعة الأصيلة بح9ق الفت9ى لأن9ه  فارسية فسوف

  .حريّ بها ويستحقها

وهك99ذا ن99رى أن ش99عر الهدي99ة ك99ان يس99توحى م99ن واق99ع الحي99اة اليومي99ة فه99و تعبي99ر 

اجتم999اعي ع999ن العلاق999ات ب999ين الش999عراء وأص999دقائهم وكش999ف لواق999ع الحي999اة م999ن حي999ث 

  .س يتداولون بها لتيسير حياتهمالمستلزمات الضرورية التي كان النا

أم9ا جان9ب العت99اب فه9و م9ن الفن99ون الت9ي تج9يش ب99العواطف الزاخ9رة الت9ي يحمله99ا  

99ر  الش99اعر نح99و ص99ديق ك99ان بينهم99ا م99ودة وح99ب، ث99م ط99رأ عل99ى علاقتهم99ا م99ا ش99ابها وعكَّ

صفوها، فيعمد الش9اعر ف9ي عتاب9ه إل9ى ل9ون م9ن المؤاخ9ذة الرقيق9ة، ويفص9ل فيه9ا م9ا ك9ان 
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نهم99ا م99ن علاق99ات طيب99ة ف99ي ش99يء م99ن التقري99ع ال99ذي يعن99ف حين99اً وي99رق حين99اً، ي99ربط بي

  .)1(ويزدهر هذا اللون من الشعر حين تتشعب الحياة الاجتماعية وتتعدد نواحيها

فالعتاب جانب من جوانب الشعر الأخ9واني يعب9ّر ب9ه الش9عراء ع9ن إحساس9هم تج9اه 

م9ا تس9تميله إل9ى التنب9ه إل9ى م9ا دع9ى من جافاهم أو أخطأ معه9م بطريق9ة لا تبع9د الآخ9ر وإن

وعموماً العتاب ب9ين  )2(”عتاب الصديق خير من فقده“صديقه إلى هذا العتاب، وقديماً قيل 

  .بين المحبين والأخلاءّ نصح لهم

ولقد أورد شعراء الموصل في القرن الرابع والخ9امس للهج9رة ش9عر العت9اب ال9ذي 

قاله السري الرفاء في صديق أذاع ل9ه كان يدور حول قضايا اجتماعية عامة وفي ذلك ما 

  :سراً 

  لس9999انكَُ الس9999يفُ لا يخف9999ى ل9999ه أث9999رُ 

  

9999999لِّ لا تبُق9999999ي ولا ت9999999ذرُ      وأن9999999ت كالصِّ

ي إلي9999كَ كأس9999رار الزجاج9999ةِ لا     س9999رِّ

  

  يخف99ى عل99ى الع99ين منه99ا الص99ُفو والك99در  

عرِ كس9راً لا انجب9ار ل9ه     فاحذر من الشِّ

  

  )3(فللزجاج99999999ةِ كس99999999رٌ ل99999999يس ينجب99999999رُ   

ق الس99ري ح99ادٌ كالس99يف وج99ارحٌ وص99احبه كالراهي99ة ال99ذي لا يبق99ي فلس99ان ص99دي  

ولاي99ذر، فح99ذَّرهُ الس99ري بمواجهت99ه بالش99عر ال99ذي إذا أص99ابه لا ينجب99ر بع99دها، ون99رى أن 

عتاب السري لصديقه كان فيه من الحزم الذي يري9د ب9ه أن يوق9ف ه9ذا الص9ديق ع9ن ب9وح 

  .الأسرار

ف99ر ينس99ى ص99نيع الس99ري مع99ه وه99ذا ص99ديق آخ99ر لش99اعرنا الس99ري ي99دعى أب99و جع

  :فيذكره الشاعر بمعروفه إذ يقول

  أب999999ا جعف999999رٍ ل999999م ت999999نس الص999999نيعا

  

  وق9999999د كن9999999تَ تحُس9999999نُ ف9999999ي الص9999999نيعا  

  
  أراك تناس999999999يت عه999999999دي الق999999999ديم

  

  فض999999999اع وم999999999ا حق999999999هُ أن يض999999999يعا  

  
  ف999999لا ن999999ازح ال999999ودِّ ي999999دني ال999999دُّنوَّ 

  

9999999رِّ ين9999999وي الرجوع9999999ا     ولا غائ9999999بُ الشَّ

  
  فل9999999999ولا الحي9999999999اء أراك العت9999999999اب

  

  )1(ديعاً م9999999ن ال9999999نظم يتل9999999و ب9999999ديعاب9999999  

  
                                                 

  . 268/ فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين: ينظر) 1(
  . 4/230العقد الفريد، ابن عبد ربه ) 2(
  .الرجل الداهية: الصل. 2/274ديوان السري الرفاء ) 3(
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فصديق السري لم ينس صنيع السري معه ب9ل تناس9اه وه9و أص9عب م9ن أن ينس9اه، 

فضاع حق السري مع أبي جعفر ه9ذا وم9ا ك9ان حق9ه أن يض9يعا، ول9ولا حي9اء الس9ري م9ع 

ون9رى  ، هذا الصديق لأراه في شعره الب9ديع تل9و الب9ديع ال9ذي يض9م العت9اب له9ذا الص9ديق

  .لعلمية التي يتبعها السري ليثبت مقدرته في قول الشعر فيخشاه الآخرالدلالة ا

ونرى في موضع آخر أن أب9ا بك9ر الخال9دي يعت9ب عل9ى ص9ديقه عتاب9اً يغل9ب علي9ه 

  :صدق العاطفة إذ يقول

  وأخٍ رَخُص99999ْتُ علي99999ه حت99999ى ملن99999ي

  

  والش9999999يء ممل9999999ولٌ إذا م9999999ا ي9999999َرْخُصُ   

  
  ي99999999ا ليت99999999َهُ إذ ب99999999اع ودّي باع99999999هُ 

  

  علي999999ه لا م999999ن ي999999نقصُُ ف999999يمن يزي999999د   

  
  م9999ا ف9999ي زمان9999ِك م9999ا يَع9999ِزُّ وج9999وده

  

  )2(إن رمت999999999هُ إلا ص9999999999ديقٌ مُخل9999999999ص  

  
ويبدو أن عتاب الخالدي ينبع من القل9ب فه9و يتحل9ى بالص9دق ص9دق العاطف9ة تج9اه 

هذا الصديق الذي جافاه ورخص وده، فتمنى علي9ه أن لا يبي9ع وده ب9ل أن يع9زز ه9ذا ال9ود 

ن هو الصديق المخل9ص ال9ذي ترت9اح ل9ه ال9نفس، فه9و يجل9ي بينهما، فأغلى شيء في الزما

  .الهم وينفس الكرب، ويؤنس القلب والروح

  :وفي موضع آخر نرى الخالدي يعتب على صديق آخر ظلمه إذ يقول

  وأخٍ جف999999ا ظلم999999اً وم999999لّ، وطالم999999ا

  

  فقُن999999999999َا الأن999999999999ام م999999999999ودة ون999999999999داما  

  
  فس9999لوتُ عن9999ه وقل9999ت ل9999يس بمنك9999رٍ 

  

  الل999999999دهر أن جع999999999ل الك999999999رام لئام999999999  

  
  ف999الخمرُ وه999ي ال999راح رُبَّتم999ا غ999دتْ 

  

   ً   )3(خ99999999لاً وكان99999999ت قب99999999ل ذاك م99999999ُداما

  
فهذا الموضع جاء العتاب في9ه حازم9اً عل9ى الص9ديق، ون9رى تغي9ر أس9لوب العت9اب 

من الليونة إلى الق9وة تبع9اً لم9ا يك9ون علي9ه موض9وع العت9اب فف9ي الموض9ع الس9ابق لعت9اب 

هذا الموضع فنرى حزم أس9لوب العت9اب، فلق9د الخالدي نرى ليونة أسلوب العتاب، أما في 

حاز الخالدي من هذا الصديق الود والمحبة وعاشا على ذل9ك، فلم9ا ب9اع ص9ديقه ه9ذا ال9ود 

                                                 
  . 2/383نفسه ) 1(
  . 65/ ديوان الخالديين) 2(
  . 94-93/ نفسه) 3(
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تركه لشأنه ولم يتعجب لذلك، فالدهر يجعل من الكرام لئاماً كمثل الخمر الت9ي ربم9ا تغ9دو 

  .خلاً بعد أن كانت مداماً، كدلالة على عدم معرفته

بي المطاوع ذي القرنين بن ناصر الدولة الحم9داني عت9اب ف9ي أح9د أبن9اء وللأمير أ

  :أخيه إذ يقول

  ي9999999ا م9999999ن أص9999999رّ عل9999999ى الجف9999999ا

  

  ء بغي999999999999ر ج999999999999رم ك999999999999ان من999999999999ا  

  أخط9999999ر ب9999999ذكرك عن9999999د فك9999999رك  ذ

  

  كي999999999999ف نح999999999999ن وكي999999999999ف كن999999999999ّا  

  إن التق9999999999999999999999اطع والعق9999999999999999999999و  

  

  ق هم99999999999999ا أزالا المل99999999999999ك عن99999999999999ّا  

  وأراهم999999999999999ا ل999999999999999م يترك999999999999999ا  

  

  ف9999999999999ي الأرض م9999999999999ؤتلفين من9999999999999ا  

  حس99999999999999999999999بنَّ ت99999999999999999999999ودديلا ت  

  

  إلا محافظ99999999999999999999999999ة وض99999999999999999999999999نّا  

  ل999999999م يغ9999999999نَ عن999999999ي ص9999999999احب  

  

  إلا وعن9999999999999999ه كن9999999999999999ت أغن9999999999999999ى  

  وإذا أس999999999999اء فلس999999999999ت أحم999999999999ـ  

  

  ل ف999999999ي الض999999999مير علي999999999ه ض999999999غنا  

  يفن9999999999ى ال9999999999ذي يق9999999999ع التناف9999999999ـ  

  

  س بينن999999999999999999ا في999999999999999999ه ونفن999999999999999999ى  

  ي99999999999ا غاني99999999999ا ع99999999999ن خلت99999999999ي  

  

  )1(أن99999999ا عن99999999ك إن فك99999999ّرت أغن99999999ى  

ني بالعبارات التي تصل إل9ى قل9ب تعجّ هذه القصيدة العتابية لشاعرنا الأمير الحمدا  

المعاتب في محاولة من الأمير بغية استمالته إلى طريق الصواب، فهذا المعاتب هو ال9ذي 

أصر على الجفاء بلا جرمٍ بح9ق عم9ه الأمي9ر ذي الق9رنين، ف9ذكره الش9اعر بأن9ه ك9ان مع9ه 

اء الحم9دانيين حسن التعامل فلماذا هذا الجف9اء والزل9ل ولاس9يما أن ه9ذا التق9اطع ب9ين الأم9ر

ه99و ال99ذي أزال ملك99ه وف99رق أحب99ابهم ومري99ديهم، ث99م ذك99ر الأمي99ر الش99اعر بقدرت99ه عل99ى 

الاستغناء عمن يستغني عنه ولا يحمل عليه حقداً وما شابه، ف9أمر التحاق9د والتن9افس يفن9ى 

ون9رى ف9ي ه9ذه القص9يدة وثيق9ة تاريخي9ة تؤك9د عن9ف الص9راعات الت9ي كان9ت . ونفنى نحن

  .اء الحمدانيين وكيف عملت في النهاية على زوال حكمهمتجري بين الأمر

                                                 
  133/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 1(
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وفي موضع أخر لشعر العتاب نرى عبد العزيز بن عثمان القبيصي يعات9ب رج9لاً 

  :وعده سمكاً وحملاً فأخلف إذ يقول

  أي999999ا واع999999دي س999999مكاً م999999ا حص999999ل

  

  ومتبع999999999999ه حم999999999999لاً م999999999999ا حم999999999999لْ   

  
اك   فياس99999999مكاً ف99999999ي مح99999999ل الس99999999مَّ

  

  وي99999999ا حم99999999لاً ف99999999ي مح99999999لِّ الحَم99999999لْ   

  
  لق99999999د ض99999999عفت حيلت99999999ي فيكم99999999ا

  

  )1(كم99999ا ض99999عفت ف99999ي المح99999ال الحي99999لْ   

  
مال القبُيصي إلى عتاب الرجل الذي أخلفهُ الوعد عتاب9اً لين9ّاً عم9ل في9ه عل9ى تس9لية 

فلقد تبدى أمله الذي أنتظره ف9ي حص9وله عل9ى الحم9ل والس9مك فل9م يع9د  ، نفسه بهذا الحال

  . المُحالِ يأنس بانتظاره بعدما أصبح حصوله على مراده من 

ويفص99ح ال99وزير المغرب99ي ع99ن عتاب99ه ل99بعض إخوان99ه ال99ذين هج99روه بع99دما هج99ر 

  :منصبه في وزارة الأمير قيرواش بن المقلد العقيلي وهو متعلق بهم، إذ يقول

  م9999ن بع9999دِ مُلك9999ي رم9999تم أن تغ9999دروا

  

  م999999ا بع999999د فرُق999999ة م999999ا ملك999999تُ تخي999999ّرُ   

  
  ردّوا الف99999ؤادَ كم99999ا عه99999دتم للحش99999ا

  

  )2(لك99رى ث99م اهج99رواولطرف99ِي الس99اهي ا  

  
فش99اعرنا ال99وزير المغرب99ي ك99ان ل99ه إخ99وان يح99بهم ويعت99زُ به99م، فلم99ا فق99د منص99به 

انصرفوا عنه وتركوه، فطلب منهم أن يدوموا على ص9داقته وودّه كم9ا عه9دهم عل9ى ذل9ك 

  .ولكنهم لم يجيبوه، ومع ذلك لم يهجوهم وإنما عاتبهم لأن في قلبه حباً لهم

عر العتاب لدى شعراء الموصل كان يدور حول القض9ايا ويتضح لنا من ذلك أن ش

  .الاجتماعية عموماً، وإنه تراوح بين الأسلوب الشديد في العتاب والأسلوب اللين

وال99ذي رأين99اه أن الأخواني99ات ف99ي مجموعه99ا تع99د ص99ورة حي99ة ناطق99ة معب99رة ع99ن 

أج9ل تص9وير  الروابط الاجتماعية التي كانت تربط الشعراء مع أقرانهم أو أص9دقائهم م9ن

أهمي99ة ه99ذه الأش99عار م99ن كونه99ا تس99جيلاً لانطباع99ات “ع99واطفهم وانفع99الاتهم، ولا ت99أتي 

أصحابها الوجدانية وخلجاتهم النفسية فحسب وإنم9ا تنط9وي أيض9اً عل9ى دلالات اجتماعي9ة 

فهي التي تجمع الإخوان، وتديم الروابط الاجتماعية بينهم وبالت9الي تعم9ل عل9ى . )3(”كبيرة

                                                 
  .309- 4/308معجم الأدباء ) 1(
  . 88/89معجم الأدباء ) 2(
  . 297/ الشعر في رحاب سيف الدولة الحمدانية) 3(
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جتم99ع م99ن خ99لال معالج99ة أه99م المواض99يع الحساس99ة الت99ي تخ99ص الحي99اة عل99ى ص99لاح الم

  .اليومية، فتعكس ذوق المجتمع وتبين ما فيه من محاسن ومساوئ

� J���PAא� �
ت99أتي الحكم99ة انعكاس99اً لحي99اة الش99اعر ومعانات99ه، وم99ن طبيعته99ا أن تك99ون ش99عراً إذا 

دها قص9داً ج9اءت جاءت عفوية لكي يخلص فيه9ا الش9اعر تجربت9ه ومش9اعره، أم9ّا إذا قص9

  . )1(جافة وأصبحت نثراً 

وللحكم99ة ت99درج زمن99ي عب99ر العص99ور، فق99د وج99دت أبي99ات قليل99ة م99ن الحكم99ة ف99ي 

العصر الجاهلي، أتى بها الشاعر للنصح والمواعظة، وظل أمر الحكمة على ما هو علي9ه 

ف99ي الق99رن الأول، ل99م يح99دث في99ه تط99ور م99ن حي99ث مع99اني الحك99م الت99ي كان99ت عب99ارة ع99ن 

ولما جاء الق9رن الث9اني واتس9عت آف9اق الثقاف9ة الإس9لامية ووس9عت علوم9اً . إنسانيةتجارب 

ومعارف أجنبية مختلفة، أقبل المسلمون على ترجمة الكتب الخاصة لحكم ومواعظ الأم9م 

  .   )2(الأخرى فنقلوا منها قدراً كبيراً 

حكم99ه ول9م ين9أ العص9ر العباس9ي ع9ن ه9ذه التط99ورات ف9ي ش9عر الحكم9ة، فاتس9عت مع9اني 

باتساع ثقافته من خلال اتصاله بالأمم الأخرى من فرس ويونان وهنود، فصار يجنح ف9ي بع9ض 

  . )3(جوانبه إلى الفلسفة

ونح99ن م99ن خ99لال تقص99ّينا لش99عراء الموص99ل ف99ي الق99رن الراب99ع والخ99امس وج99دنا 

الحكمة عندهم تسير باتج9اهين اثن9ين مث9ل الاتج9اه الأول أراه9م ف9ي الحي9اة وال9دهر، ومث9ل 

  .لاتجاه الثاني آراءهم العامةا

  :ومن الاتجاه الأول ما قاله السري الرفاء في الدهر

  خ999ذوا م999ن الع999يش فالأعم999ار فاني999ةٌ 

  

  )4(وال99999دهر منص99999رفٌ والع99999يش منق99999رضُ   

  

                                                 
  .2/139وبلاد العجم في العصر السلجوقي، علي جواد الطاهر  الشعر العربي في العراق: ينظر) 1(
  .447/ اتجاهات الشعر في القرن الرابع الهجري: ينظر) 2(
  .453-452/ نفسه: ينظر) 3(
  .2/343ديوان السري الرفاء ) 4(
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فالسري له في الدهر رأيه فم9ا دام ه9ذا ال9دهر منص9رفاً عن9ّا وأعمارن9ا فاني9ة فلم9اذا 

رنا إلى زوال، ف9أولى بن9ا الأخ9ذ بطرائ9ق الع9يش الحرص على الدنيا التي ينتهي فيها مصي

  .الرغيد والتمتع بهذه الدنيا قبل فوات الأوان

وهذا الأمير ذو القرنين بن ناص9ر الدول9ة ي9ورد مقطوع9ة تتن9اول الحكم9ة م9ن ه9ذه 

  :الحياة إذ يقول

  الم99999999999رء وق99999999999ت ل99999999999ه تن999999999999اه

  

  مق9999999999999999999دّر طول9999999999999999999ه وعرض9999999999999999999ه  

  فكلم999999999999ا م999999999999رّ عن999999999999ه ي999999999999وم  

  

  )1(فإنم99999999999999ا م99999999999999رّ من99999999999999ه بعض99999999999999ه  

فهذا المرء ف9ي الحي9اة مح9دودٌ عم9ره ومق9دّر، فكلم9ا م9رّ ي9وم م9ن عم9ر الم9رء ف9ي ه9ذه   

الدنيا كأنما مرّ بعضه أي تناقص عمره، فساعة العمر سائرة لا يوقفه9ا أي ش9يء حت9ى تط9وى 

  .صفحة المرء

ول9م تغ9ب فئ9ة العلم99اء ف9ي إي9راد أش99عار الحكم9ة إذ ن9رى عالمن99ا الش9اعر اب9ن جن99ي 

  :الدنيا فيقول يعبّر عن رأيه في

  وم99ن ك999ان ف99ي ال999دنيا أش99دّ تص999وّراً 

  

نا     )2(تج99999999ده ع99999999ن ال99999999دنيا أش99999999دّ تص99999999وُّ

  
فالش99خص الح99ريص يب99ان م99ن طبع99ه فه99و ش99ديد الحيط99ة والح99ذر، مترق99ّبٌ دائم99اً، 

عارف بأحوال ال9دنيا يخش9ى أي ش9يء ق9د يعك9ر بال9ه أو ص9فوه أو أن تم9س أموال9ه أو أي 

  .شيء من مقتنياته

عن آراء الشعر في الدهر والحياة نرى الأمير العقيلي مسلم ب9ن وفي مجمل حديثنا 

  :قريش يورد حكمة معبّرة عن الدهر إذ يقول

  ذا أم9999نٌ وذا خط9999رُ : ال9999دهر يوم9999ان

  

  )3(ذا ص99999افٍ وذا ك99999َدِرُ : والم99999اءُ ص99999نفان  

  
فه9ذه الحكم99ة عل99ى بس99اطتها إلا أنه99ا ش9موليّة ومعب99ّرة ع99ن وض99ع ال99دهر ومجاري99ه 

مٌ في أمن ويوم آخر ف9ي خط9ر كبي9ر، كالم9اء الص9افي ال9ذي لا يش9وبه على الناس، فهو يو

  .أي عِلق، والماء الكدر الذي تعتريه الشوائب فلا يهنأ شاربه

                                                 
  .ينتظره: تناه. 132/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 1(
  .1/125يتيمة الدهر ) 2(
  . 2/262) الشام(ة القصر خريد) 3(
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ولشاعرنا العالم عبيد الله بن جروٍ الأسدي  حكم9ة ربم9ا ك9ان يخاط9ب به9ا نفس9ه إذ 

  :يقول

  قطع99999تَ م99999ن الس99999نينَ م99999دىً ط99999ويلاً 

  

  ول999999م تع999999رِف ع999999َدُوكَّ م999999ن ص999999ديقكْ   

  فس999َرت عل999ى الغ999رور ولس999تَ ت999دري  

  

  )1(أم99999999اءٌ أم س99999999رابٌ ف99999999ي طريق99999999ك  

تسير هذه المقطوعة باتجاه خطابي يصلح أن يقول أن الشاعر قص9د نفس9ه أو غي9ر   

ولكنه99ا عمل99ت عل99ى بي99ان ماهي99ة الحكم99ة الت99ي س99لكتها ف99ي ع99دم إض99اعة الوق99ت  ، نفس99ه

  . الجدّية عند كل إنسانالالتزام التام بمنهج حياتي قويم يعمل على إخفاء صفة 

ولش99اعرنا أب99ي س99عد ب99ن حم99زة الموص99لي م99ن الق99رن الخ99امس رأي ف99ي الحي99اة 

  :وحوادثها إذ يقول

  وه9999ل ترك9999ت ف9999يَّ الح9999وادث مِن9999َّةً 

  

  به9999999999ا أس9999999999تميل الخ9999999999لّ أو أس9999999999تزيده  

  
  إذا ل999م يك999ن عق999ل الفت999ى واع999زاً ل999ه

  

  فك99999999ل ي99999999دٍ م99999999ن ك99999999ل خ99999999ودٍ تق99999999وده  

  
  إذا ع9999999دم الم9999999رء الكم9999999ال فإن9999999ه

  

  اء علين999999999999ا فق999999999999ده ووج999999999999ودهس999999999999و  

  
  إذا الم999رءُ ل999م تس999تأنف المج999د نفس999ه

  

  )2(ف99999لا خي999999ر ف99999ي م999999ا أورثت99999ه ج999999دوده  

  
فحوادث الدنيا س9لبت من9ه التميي9ز ب9ين الص9واب وعدم9ه ولك9ن م9ع ذل9ك ظ9لّ عقل9ه 

ش99امخاً ول99م ينق99د إل99ى الخط99أ، فالكم99ال مه99م للم99رء ف99إذا فق99ده فق99د ص99ار وج99ود ذاك الفت99ى 

ولا يهم تعلق الفتى بأمجاده التي ورثها عن أس9لافه بق9در م9ا يه9م وجوده من عدمه سواء، 

  .مجدُهُ الذي بناه بيده وجعل الناس تشير إليه بالبنان

  :كما رصدنا للوزير المغربي مقطوعة في الحكمة يقول فيها

  ولق999د بل999وتُ ال999دهر أعُج999مُ ص999رفه

  

  ض999999999999اع ل999999999999ي عص999999999999يانه وليان999999999999ه  

  ووج999دت عق999لَ الم999رءِ قيم999ةَ نفس999هِ   

  

  ه ج9999999999999999ِدواه أو حرمان9999999999999999هوبج9999999999999999دّ   

  ف99999إذا جف99999اهُ المج99999دُ عيي99999تْ نفس99999ه  

  

  )3(وإذا جف999999999اه الج999999999ِدُّ عِي999999999بَ زمان999999999ه  

  
                                                 

  .12/63معجم الأدباء ) 1(
  .البكْر: الفضل؛ الخود: المنة. 1/262دمية القصر ) 2(
  .8/32المنتظم ) 3(
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ف99الوزير هن99ا لا يب99الي لتص99ريف ال99دهر س99واءً عص99اه ال99دهر أو لان مع99ه، رغ99م 

  معرفته بأن عقل المرء يبرز قيمته وهو جدوى عزّه وحرمانه، 

ا آراء شعراء الموصل في الحياة العامة فقد  رص9دنا ع9دد م9ن المقطوع9ات ف9ي وأمَّ

  :هذا المجال ومن ذلك ما قاله أبو سعيد الخالدي

  ني999999لُ المطال999999بِ بالهندي999999ة البت9999999ر

  

  لا بالإم999999999999999اني والتأمي999999999999999ل للق999999999999999در  

  
  ف99999إن عف99999ا طل99999لُ أو ب99999اد س99999اكنهُُ 

  

  )1(ف99999لا تق99999ف في99999ه ب99999ين الب99999ثِّ والفِك99999َرِ   

  لقد أ
ي99أتي ب99التمني والتأم99ل لق99د أج99اد أب99و س99عيد الخال99دي ف99ي حكمت99ه، فني99ل المطال99ب لا 

وإنم99ا ي99أتي بالس99يوف الب99اترة كدلال99ة عل99ى ص99عوبتها وم99دى التع99ب والجه99د ال99ذي يبذل99ه 

الطالب للعلا في سبيل الوصول إلى غايته، ويعمل في البيت الثاني على تأكي9د ه9ذا الأم9ر 

م9ن خ99لال الطل9ل ال99ذي إذا عف99ا أو ب9اد س99اكنه ف9لا يتحي99ر الم99رء في9ه لأن طري99ق الص99واب 

  .ح مبينواض

  :ومما قاله كشاجم في دراية المرء ومدى إفادته من تجاربه

  أل99999999م ت99999999رَ أن تك99999999رار اللي99999999الي

  

  يفُي999999999999د الم999999999999َرء علم999999999999اً واختب999999999999ارا  

  ويص99999قلُ ج999999وهَر الألب99999اب حت999999ى  

  

  يص9999999999ُيِّرُ ص9999999999فر مع9999999999دنها نض9999999999ارا  

  فمث999999999999ل ذاك نس999999999999تدل علي999999999999ه  

  

  )2(بلي99999999999ل الش99999999999عر تجعل99999999999ه نه99999999999ارا  

قل موهبت9ه وتعامل9ه م9ع الن9اس حت9ى يص9بح فتجارب المرء المتكررة تفي9ده ف9ي ص9  

  .عقله مثل النحاس الذي صقل لمرات عدّة فأصبح بنضارة الذهب

  :ولشاعرنا جعفر بن حمدان رأيٌ في التعامل مع الأصدقاء إذ يقول

  إذا أن999ت ل999م تب999لُ الص999ديقَ ف999لا تك999ن

  

  ل9999999ه آمن9999999اً فيم9999999ا يج9999999ُِنُّ م9999999ن الأم9999999ر  

  
  ف99إن س99َترتْ ح99الُ ام99رئٍ ل99ُؤْمَ أص99َْلِهِ 

  

  )3(أب99999ى الَّل99999ؤْمُ ألا أن يب99999ينَ م99999ع الس999999ترِ   

  

                                                 
  .128/ ديوان الخالديين) 1(
  .185/ ديوان كشاجم) 2(
  .أي يخفى ويستر: يجُنُّ . 201- 7/200معجم الأدباء ) 3(
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إذ يعم99ل عل99ى تح99ذير م99ن يق99رّب الص99ديق إلي99ه م99ن غي99ر أن يختب99ره مخاف99ة أن يك99ون 

أصله زائفاً عندها سيظهر أمر اللؤم ال9ذي يحمل9ه عف9وه ل9ه لأن9ه لا يس9تطيع التخل9ي ع9ن أص9له 

  .الحقيقي

دّر الإخ9وان عل9ى اختي9اره له9م وللببغاء مقطوعة في الحكمة رائعة ف9ي مض9مونها فه9و يق9

  :إذ يقول

  وم999999ا ي999999درك العلي999999اء إلا مه999999ذّبٌ 

  

  يص9999999999اب عل9999999999ى مق9999999999داره ويص9999999999يب  

  
  ف99لا تص99طف الإخ99وان قب99ل اختب99ارهم

  

  )1(فم9999999ا ك99999999لّ خ9999999ِلٍّ تص99999999طفيه نجي99999999ب  

  
فاللبيب من يقدّر الأمور فيصيب الصواب له ولغيره وخاص9ة ف9ي مس9ألة اص9طفاء 

ه اللجام في الأمور، وإنما الصواب أن يختب9ر الأخ الإخوان، فما كل أخٍ يصطفى ويترك ل

  .ليكشف عن طبعه وطينته عندها يتمكن صاحب العقل السديد في التعامل معه

  :كما وجد محمد بن سعد البديهي الموصلي حكمة في هذا المجال إذ يقول

إذا ارتض99ت ف99ي عل99مٍ فص99ُنه ع99ن ال99ورى 

  ال99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999ورى

  لأن99999ك قب99999ل الح99999ذق ف99999ي الن99999اس نابغ99999ا  

  
  بن الطف999999999ل الرض999999999يع فعن999999999دمادمٌ ل999999999

  

  تكام9999ل نض9999ُجاً ص9999ار ف9999ي في9999ه س9999ائغا  

  
  ويرُوي99999ك م99999اء القط99999ر عن99999د اجتماع99999ه

  

  )2(ويحل9999و جن9999ى غص9999نٍ إذا ك9999ان بالغ9999ا  

  
إذ يعم99ل ف99ي ه99ذه المقطوع99ة عل99ى ب99ثِّ أكث99ر م99ن حكم99ة م99ن الحكم99ة الرئيس99ة ف99ي 

الطف9ل الرض9يع دمٌ فل9بنُ  ، صون ما يملك المرءُ من علم إذ ارتضاهُ لنفسه ولم يتكامل بعد

  .  وكذا ماء القطر لا يرويك إلا إذا أجتمع مع بعضه ، لا يستساغ إلا إذا نضُج

  :وللوزير المغربي في هذا المضمار مقطوعة جميلة إذ يقول

  ك999ن حاق9999داً م999ا دم9999ت لس999ت بق9999ادرٍ 

  

  ف99999999إذا ق99999999درت فخ99999999لّ حق99999999دك واغف99999999رِ   

  
  واع999999ذر أخ999999اك إذا أس999999اء فربم999999ا

  

  )3(لج99999999999ّت إس99999999999اءته إذا ل99999999999م تع99999999999ذرِ   

  

                                                 
  .310/ شعر الببغاء) 1(
  .2/305) لشاما(خريدة القصر ) 2(
  .1/76أدب الخواص ) 3(
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فهو يترك الحاقد بحقده مادام ليس بق9ادر لأن9ه لا يق9در إلا عل9ى مض9رّة نفس9ه، ف9إذا 

قدر فليترك حقده جانباً وليغفر وليعذر أخاه على ملجّته فربما زادت ملجّته إذا تمادى معه 

  .ولم يعطه فرصة المعذرة والعفو

امس أنه9م ك9انوا وهكذا نرى أن أشعار الحكمة لشعراء الموصل في القرن الراب9ع والخ9

ذاتيين في أحكامهم م9رّة وناص9حين ومرش9دين بش9كل ع9ام م9رّة أخ9رى، يري9دون فيه9ا إص9لاح 

المجتمع، وذلك من خلال حكمهم في الحي9اة وال9دهر والأم9ور العام9ة، وذل9ك م9ن خ9لال أبي9ات 

م قليلة مركزة مرصوصة المعاني بعيداً عن الإطالة سائرين بها وفق الحكمة القائلة خي9ر الك9لا

  .ما قلّ ودلّ 

� J�R 4وא���
BGא�� �
ينشأ الزهد بس9بب م9ا يكتن9ف الحي9اة م9ن تعقي9د لا يس9تطيع مواجهت9ه بع9ض الن9اس، 

لذلك يلجأ إليه في محاولة للهروب والتخلص م9ن المتاع9ب، مغطي9اً ب9ذلك عل9ى هروب9ه أو 

فالزه99د ه99و ت99رك ال99دنيا خوف99اً م99ن الحس99اب، فغاي99ة الزاه99دين ه99ي  ، )1(معلن99اً ع99ن س99خطه

  .)2(سلامة، والزاهد يخاف الدنيا لأنها قد تبعده عن الجنةال

ومن هذا المنطلق يع9دّ الزه9د المقي9اس الحقيق9ي ال9ذي يمكن9ه أن يب9ين مق9دار تغلغ9ل 

الإيمان في نفس الزاهد، كما يمكنه أن يوضح مقدار ثب9ات الزاه9د وض9عفه إزاء مغري9ات 

  .)3(الحياة وصعوباتها

عصور الأدبية للعرب نجد أنه بدايةً يختلف عنه ف9ي ولبيان الاتجاه الزهدي  عبر ال

عصر ما قبل الإسلام، فمن مؤيد لوجود الزهد في عصر ما قبل الإسلام إلى ن9اقض له9ذا 

، وعل9ى )4(الأمر، فهذا المستشرق كارلو نلينو يعد الزهد من موض9وعات الش9عر الج9اهلي

نش9أة إس9لامية خالص9ة  النقيض من فكرة نلينو نجد شوقي ضيف يذهب إلى أن الزه9د نش9أ

فقد دعا إليه القرآن الكريم ودعت إليه السنة النبوية، ولكنه في عهد الفتوح دخلته عناص9ر 

                                                 
  .147/ العقيدة والشريعة في الإسلام، كولدزيهر، ترجمة علي عبدالله: ينظر) 1(
  .2/26التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، زكي مبارك : ينظر) 2(
  .222/ المجتمع العراقي في شعر القرن الرابع الهجري: ينظر) 3(
  .78/ كارلو نلينو تاريخ آداب العربية،: ينظر) 4(
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أجنبية كثيرة وعلى رأسها عناصر مسيحية كان لها أثرها ف9ي اتس9اع نزع9ة الزه9د لا ف9ي 

  .)1(تنشئتها فحسب ولكن في نموها وازدهارها

وقد كان الزهد الإس9لامي أول م9رة مح9دوداً ي9وازن ب9ين العم9ل ال9دنيوي والواج9ب 

  .)2(الديني، ويمنع إلى حد ما الانغمار في الغيبيّات

وحركة الزهد هذه نشطت في العص9ر الأم9وي لت9أثره بالعناص9ر الأجنبي9ة، ولكث9رة 

هد، فالناس ف9ي الحروب في عهدهم وما تجره الحروب دائماً من آثار تلجئ الناس إلى الز

هذه الظروف تلجأ إلى الله لينج9يهم مم9ا ه9م في9ه، وإل9ى ال9دين يس9تمدون من9ه الص9بر وق9وة 

  .)3(الاحتمال

وسار الزهد في العصر العباسي على خط9ى العص9ر الأم9وي ف9الظروف السياس9ية 

أخذت تتعقد وأح9وال الن9اس س9ارت باتج9اه س9لبي، فأخ9ذ الن9اس يت9ذمرون م9ن واق9ع الح9ال 

ل99ى الحي99اة عل99ى أنه99ا ب99ؤرة ممل99وءة بالموبق99ات، ف99أغرقوا أنفس99هم ف99ي ع99الم وينظ99رون إ

  .)4(الروحانيات

وطبيعي أن يعكس هذا الواقع إلى عالم الشعراء ال9ذين عاش9وا ب9ين الن9اس وزامن9وا 

الأحداث، ومن بين الشعراء الذين ت9أثروا بالأح9داث الت9ي عص9فت بالأم9ة الإس9لامية إب9ان 

اء الموصل أيام الدولة الحمداني9ة والعقيلي9ة وم9ن ذل9ك م9ا قال9ه القرن الرابع والخامس شعر

  :الوافد كشاجم الذي برز في هذا الجانب

 ً   سأص9999رفُ عن9999كِ ي9999ا دني9999اي وجه9999ا

  

  وأبغ999999ضُ من999999كِ م999999ا ق999999د كن999999ت أه999999وى  

  
  بل99999999وتُ مش99999999ارباً ل99999999كِ مُترْع99999999اتٍ 

  

  )5(عل9999999ى ظم9999999أٍ فل9999999م أرَ في9999999ك ص9999999فوا  

  
حتم9ل وجوده9ا ولا م9ا ك9ان يه9وى فشاعرنا كشاجم م9لّ ال9دنيا وأبغض9ها ول9م يع9د ي

منها، فلقد بيّن الشاعر أنه استأثر بكل شيءٍ من ه9ذه ال9دنيا عل9ى ظم9أٍ وم9ع ذل9ك فل9ن يج9د 

  .راحة نفسه أبداً 

                                                 
  .34/ التطور والتجديد في الشعر الأموي : ينظر) 1(
  .216/ المجتمع العراقي في شعر القرن الرابع الهجري: ينظر) 2(
  .35/ التطور والتجديد في الشعر الأموي: ينظر) 3(
  .245/ المجتمع العراقي في شعر القرن الرابع الهجري: ينظر) 4(
  .35/ ديوان كشاجم) 5(
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ثم يمض9ي كش9اجم ف9ي زه9ده ونج9د، ف9ي مقطوع9ةٍ أخ9رى ينه9ى ع9ن س9ؤال الن9اس 

  :والتوجه إلى سؤال الخالق إذ يقول

 ً   لا تس99أل الن99اس ش99يئاً واغ99دُ معتص99ما

  

  ب9999999اY تل9999999قَ ال9999999ذي أمّل9999999تَ م9999999ن أم9999999َلِ   

  فالن9999999اس تغض9999999بهم إم9999999ا س9999999ألتهم  

  

  )1(والله تغض99999999به إن أن99999999ت ل99999999م تس99999999ََلِ   

فس999ؤال الن999اس مجلب999ة لل999ذّلّ إن ه999م أعط999وه أو منع999وه، فينبغ999ي التوج999ه إل999ى الله   

بالحاجات، فهو أولى من الناس، والإنسان الزاهد يعمل على تنقية نفسه م9ن ه9ذه الش9رور 

  .إلى اضطراب النفس والتقليل من شأن الفرد التي تؤدي

ولش99اعرنا الببغ99اء مقطوع99ة ف99ي الزه99د ينب99ه به99ا الغ99افلين والمخ99دوعين بال99دنيا إذ 

  :يقول

  حت9999999ام تخ9999999دعنا ال9999999دنيا بزخرفه9999999ا

  

  ولا تحص99999999999999ّلنا من99999999999999ه عل99999999999999ى أرب  

  نس999999ُرُّ منه999999ا بم999999ا نجن999999ي عواقب999999ه  

  

  )2(هم99999اً ونه99999ربُ والآج99999ال ف99999ي الطل99999ب  

الببغاء طواحة أسيّة جراح9ة فم9ا أن يعتق9د ص9احب ال9دنيا أن9ه ن9ال فهذه الدنيا بنظر   

مبتغاه إلا وأعقبته بشغل آخر يعمل عل9ى زعزع9ة كيان9ه، ف9الهم م9ن وس9ائل ال9دنيا الكثي9رة 

التي تواجه الإنسان وتسيطر على حركته، لذلك أراد الببغاء أن يعطي انطباع9ه ف9ي ال9دنيا 

فالأج9ل آتٍ ف9لا ينف9ع مع9ه اله9روب مهم9ا فع9ل ويؤكد على نهاية كل إنسان على ظهره9ا، 

  .المرء

ونمض99ي م99ع أش99عار الزه99د لش99عراء الموص99ل فنج99د ال99وزير المغرب99ي يش99ارك ف99ي 

مقطوع99ة جميل99ة رائع99ة يعم99ل فيه99ا عل99ى إيق99اظ الغاف99ل وينب99ه اليقظ99ان ف99ي مس99ألة ال99رزق 

  :والاقتناع بما وهب الله إذ يقول

  خ9999فِ الله واس9999تدفع س9999طاه وس9999ُخطَهُ 

  

  هُ فيم9999999999ا تس9999999999أل الله تعُْط9999999999َهُ وس9999999999ائل  

  فم9999ا تق9999بضُ الأي9999ام ف9999ي ني9999ل حاج9999ةٍ   

  

  بن99999999ان فت99999999ىً أب99999999دى إل99999999ى الله بس99999999طه  

   ً   وك999ن بال999ذي ق999د خ999ُطَّ ب999اللّوحِ راض999يا

  

  ف99999999لا مه99999999ربٌ مم99999999ا قض99999999اه وخط99999999ه  

  وإن م9999ع ال99999رزق اش99999تراطَ التماس99999ه  

  

  وق999999999د يتع9999999999دى إن تع9999999999دّيت ش9999999999رطه  

  
                                                 

  .410/ نفسه) 1(
  .الحاجة: الأرب. 310/ شعر الببغاء) 2(
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  ول999و ش999اء ألق999ى ف999ي ف999مِ الطّي999ر قوُت999َهُ 

  

  )1(أوح999999ى إل999999ى الطّي999999ر لقط999999َهُ  ولكن999999ّه  

تسير هذه المقطوعة باتجاه متسلسل يعم9ل عل9ى إيص9ال الفك9رة الرئيس9ة م9ن وراء   

ما يدور في كنه الإنسان في أخصب موضوع يش9غله ط9وال حيات9ه ألا وه9و ال9رزق ال9ذي 

تكمن فيه معيشته ودوامه المحدود، ف9الوزير المغرب9ي يطل9ب م9ن الف9رد المس9لم العاق9ل أن 

عنه سخط ربّهِ ولا يس9أل غي9ره، فس9ؤال العب9د ف9ي مج9ال ال9رزق مجاب9اً دائم9اً، وأك9د يدفع 

الوزير على العمل المصاحب للرزق لكي يسهّل الله مطلب العب9د ف9ي إيص9ال رزق9ه، ف9إذا 

سار العبد باتجاه طلب رزقه وبذل جهده ولم يرضَ بما قسمه ل9ه الله، فإن9ه عن9دها س9يتعب 

لُ إلا م9ا قس9مه الله ل9ه، وف9ي ه9ذه الحال9ة ل9ن ين9أل رض9ى الله نفسه ويهلك جسمه ولا يحصّ 

على الجهد الذي بذله ولكنّ سخط الله هو مناله بعد عدم رضاه عن الرزق ال9ذي قس9مه ل9ه 

  .ربُّ العزّة

ونسير مع شعراء الموصل في زهدياتهم ونجد شاعراً آخر من الق9رن الخ9امس ق9د 

إل999ى التص999وف، ألا وه999و المرتض999ى أب999دع بقص999يدة جميل999ة معب999ّرة خرج999ت م999ن الزه999د 

، )2(الشهرزوري، والتصوف وفق الآراء المتعددة يقول أن الصوفية هم م9ن جمل9ة الزه9اد

، ومنه9ا م9ا ي9رى أن التص9وف )3(، ومنها ما يرى أن التصوف تطور ع9ن الزه9د)2(الزهاد

وف9ي رأي وم9ن خ9لال موقفن9ا . )4(التصوف يمثل كل نزعة شريفة من النزعات الوجدانية

التص9وف وال9ذي ك9ان ن9ادر ال9ورود ل9ديهم س9نأخذ ال9رأي موقفنا م9ن ش9عراء الموص9ل ف9ي 

ال99ذي يق99ول أن التص99وف ه99و تط99ور ع99ن الزه99د، م99ع م99ا قي99ل بش99كل خ99اص عل99ى قص99يدة 

  .المرتضى الشهرزوري في التصوف

فشاعرنا الوافد ف9ي الق9رن الخ9امس يح9اور مح9اورة غرامي9ة ولكنه9ا رمزي9ة ت9بطن 

  :غير ما تنطق إذ يقول

  للي99999ـلمع99999تْ ن99999ارهم وق99999د عس99999عسَ ا

  

  لُ وم9999999999لّ الح9999999999ادي وح9999999999ارَ ال9999999999دليلُ   

  فتأملته999999999ا وفك999999999ري م999999999ن البي999999999ـ  

  

  ن علي99999999999لٌ ولح99999999999ظ عين99999999999ي كلي99999999999ل  

  وف9999999999ؤادي ذاك الف9999999999ؤادُ المعن9999999999ّى  

  

  وغرام9999999999999ي ذاك الغ9999999999999رامُ ال9999999999999دخيل  

                                                   
  .9/85معجم الأدباء ) 1(
  .160/ تلبيس إبليس، أبن الجوزي: ينظر) 2(
  .وما بعدها 16/ نصوص من فن التصوف الإسلامي، البيرنصري نادر: ينظر) 3(
  .161/ العقيدة والشريعة في الإسلام: ينظر) 4(
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  ث999999999م قابلته999999999ا وقل999999999ت لص999999999حبي

  

  ه999999999ذه الن999999999ار ن999999999ار ليل999999999ى فميل999999999وا  

  فرم999999وا نحوه999999ا لحاظ999999اً ص999999حيحا  

  

  تٍ فع999999999ادت خواس999999999ئاً وه999999999ي ح999999999ول  

  الوا إل9999999ى الم9999999لام وق9999999الواث9999999م م9999999  

  

  خُل999999999999ّبٌ م999999999999ا رأي999999999999ت أم تخيي999999999999ل  

  فتجنب999999999999999تهم ومل999999999999999تُ إليه999999999999999ا  

  

  واله99999999وى مركب99999999ي وش99999999وقي الزمي99999999ل  

  ومع999999ي ص999999احبٌ أت999999ى يقتف999999ي الآ  

  

  ث99999999999ارَ والح99999999999بُّ ش99999999999رطُهُ التطفي99999999999ل  

  وه99999ي تعل99999و ونح99999ن ن99999دنو إل99999ى أن  

  

  حج9999999999زت دونه9999999999ا طل9999999999ولٌ مح9999999999ول  

  ف99999999دنونا م99999999ن الطل99999999ول فحال99999999ت  

  

  لزف999999999999راتٌ م999999999999ن دونه999999999999ا وغلي999999999999  

  ج9999ريحٌ : م9999ن بال9999ديار؟ ق9999الوا: قل9999ت  

  

  وأس99999999999999999999يرٌ مكب99999999999999999999ّلٌ وقتي99999999999999999999ل  

  ض99يف: م99ا ال99ذي جئ99ت تبتغ99ي؟ قل99ت  

  

  ج9999999اء يبغ9999999ي الق9999999ِرى ف9999999أين الن9999999زول  

  فأش99999ارت بالرح99999ب دون99999ك ف99999اعقر  

  

  ه99999999ا فم999999999ا عن99999999دنا لض999999999يف رحي999999999ل  

  م9999ن أتان9999ا ألق9999ى عص9999ا الس9999ير عن9999ه  

  

  م999999ن ل999999ي به999999ا وأي999999ن الس999999بيل؟: قل999999ت  

  فحططن999999999ا إل999999999ى من999999999ازل ق999999999ومٍ   

  

  عتهم قب999999999ل الم999999999ذاق الش999999999ّمولص999999999ر  

  درسَ الوج9999999دُ م9999999نهم ك9999999ل رس9999999مٍ   

  

  فه999999999و رس999999999مٌ والق999999999وم في999999999ه حل999999999ول  

  م99999نهم م99999ن عف99999ا ول99999م يب99999قِ للشك99999ـ  

  

  وى ولا لل999999999999999دموع في999999999999999ه مقي999999999999999ل  

  ل9999999يس إلا الأنف9999999اسُ تخب9999999ر عن9999999ه   

  

  وه999999999999و عنه999999999999ا مب999999999999رّأ مع999999999999زول  

  وم9999ن الق9999وم م9999ن يش9999ير إل9999ى وج9999ـ  

  

  دٍ تبق9999999999999ّى علي9999999999999ه من9999999999999ه القلي9999999999999ل  

ً  ولك9999999999لٍ رأي9999999999ت م9999999999نهم     مقام9999999999ا

  

  ش99999999رحه ف99999999ي الكت99999999اب مم99999999ا يط99999999ول  

  قل99999ت أه99999ل اله99999وى س99999لامٌ عل99999يكم  

  

  ل999999999ي ف999999999ؤادٌ ع999999999نكم بك999999999م مش999999999غول  

  وجف99999ونٌ ق99999د أقرحته99999ا م99999ن الدم99999ـ  

  

  ع حثيث999999999999اً إل999999999999ى لق999999999999اكم س999999999999يول  

  ل9999م ي9999زل ح9999افز م9999ن الش9999وق يح9999دو  

  

  ن99999999999ي إل99999999999يكم والحادث99999999999ات تح99999999999ول  

  واعت99999ذاري ذن99999بٌ فه99999ل عن99999د م99999ن  

  

  يعل9999م ع9999ذري ف99999ي ت9999رك ع9999ذري قب99999ول  
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  ئ99ت ك99ي أص99طلي فه99ل ل99ي إل99ى ن99اج

  

  رك99999999999999م ه99999999999999ذه الغ99999999999999داة س99999999999999بيل  

  فأجاب9999999ت ش9999999واهدُ الح9999999الِ ع9999999نهم  

  

  ك9999999999ل ح9999999999دٍ م9999999999ن دونه9999999999ا مفل9999999999ول  

  لا تروقن9999999999ك الري9999999999اض الأنيق9999999999ا  

  

  ت فم9999999999ن دونه9999999999ا رب9999999999ى ودح9999999999ول  

  ك99999م أتاه99999ا ق99999ومٌ عل99999ى غ99999رةٍ من99999ـ  

  

  ه9999999ا ورام9999999وا أم9999999راً فع9999999زّ الوص9999999ول  

  وقف9999999وا شاخص9999999ين حت9999999ى إذا م9999999ا  

  

  حج9999999999999وللاح للوص9999999999999ول غ9999999999999رّةٌ و  

  وب999999دت راي999999ة الوف999999ا بي999999د الوج999999ـ  

  

  د ون9999999999ادى أه9999999999ل الحق9999999999ائق جول9999999999وا  

  أي99999ن م99999ن ك99999ان ي99999دعينا فه99999ذا ال99999ـ  

  

  ي9999999وم في9999999ه ص9999999بغ ال9999999دعاوي يح9999999ول  

  حم999999وا حمل999999ةَ الفح999999ول ولا يص999999ـ  

  

  رعُ ي999999999999999ومَ اللق999999999999999اءِ إلا الفح999999999999999ول  

  ب99999ذلوا أنفس99999اً س99999خَت ح99999ين ش99999حّت  

  

  بوص9999999999999الٍ واستص9999999999999غر المب9999999999999ذول  

  اث99999م غ99999ابوا م99999ن بع99999دما اقتحموه99999  

  

  ب9999999999ين أمواجه9999999999ا وج9999999999اءت س9999999999يول  

  ق999999999ذفتهم إل999999999ى الرس999999999وم فك999999999لٌّ   

  

  دم9999999999999هُ ف9999999999999ي طلوله9999999999999ا مطل9999999999999ول  

  نارن999999ا ه999999ذه تض999999يء لم999999ن يس999999ـ  

  

  ري بلي999999999999999999ل لكنه999999999999999999ا لا تني999999999999999999ل  

  منته999ى الح999ظ م999ا ت999زوّدَ منه999ا اللح999ـ  

  

  ظ والم999999999999999999999999دركون ذاك قلي999999999999999999999999ل  

   ً   جاءه9999ا م9999َنْ عرف9999تَ يبغ9999ي اقتباس9999ا

  

  ول99999999999ه البس99999999999ط والمن99999999999ى والس99999999999ّول  

  من99999999ال وع99999999زّتفتعال99999999ت ع99999999ن ال  

  

  ع999999999ن دن999999999وٍّ إلي999999999ه وه999999999و رس999999999ول  

  فوقفن99999999ا كم99999999ا عه99999999دت حي99999999ارى  

  

  ك99999999ل ع99999999زمٍ م99999999ن دونه99999999ا مخ99999999ذول  

  ن9999999دفعُ الوق9999999تَ بالرج9999999اء وناهي9999999ـ  

  

  ك بقل999999999999999999ب غ999999999999999999ذاؤه التعلي999999999999999999ل  

  كلم99999999ا ذاق ك99999999أس ي99999999أسٍ مري99999999رٍ   

  

  ج99999999اء ك99999999أس م99999999ن الرج99999999ا معس99999999ول  

  ف9999999إذا س9999999وّلت ل9999999ه ال9999999نفس أم9999999راً   

  

  ص99999999برٌ جمي99999999ل: حي99999999د عن99999999ه وقي99999999ل  

  م9999999ا وص9999999ل العل9999999ـه9999999ذه حالن9999999ا و  

  

  )1(م إلي99999999999ه، وك99999999999لُّ ح99999999999الٍ تح99999999999ول  

  
                                                 

نوع من الطيور؛ : البئر إذا جف ماءُها؛ الحجول: البرود؛ الدحول :الشمل. 51- 3/49وفيات الأعيان ) 1(
  .أي لا تأخذ إلا الحلال: لا تنيل
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وقد أعجب بها أبن خلكان وعلل إيراده لنصّها الكامل بكونها قليلة الوج9ود، فض9لاً 

ما قي9ل : عن كثرة الطلب عليها، كما نقل عن بعض الشيوخ أنه رأى في منامه قائلاً يقول

  .)1(مثل هذه القصيدة الموصلية

إذ  )2(”الشعر العربي ومن خيرة الشعر الصوفي من عيون“في حين عدّها آخرون 

تكمن أهميتها في وجود الرمز المعبّر فيها، وكذلك الخي9ال ف9ي تص9ور الأش9ياء مم9ا جع9ل 

، وفض99لاً ع99ن ذل99ك احت99وت عل99ى وص99ف للمتص99وفين وأح99والهم )3(منه99ا عم99لاً فني99اً ن99ادراً 

  .)4(وأشواقهم مشوبة بالحيرة والتيه كما هي أحوال الصوفية

القصيدة تتغلغل في أعماق الذات الإنسانية الت9ي تح9اول أن تتفل9ّت م9ن واقعه9ا فهذه 

النابع من إحساسها تجاه نفسها وما يحيط بها، فجاءت مضامين القصيدة تحمل م9ا لا يب9دو 

فالمض9مون الظ99اهر يس9ير وف9ق ملام99ح العش9ق والغ9رام عن99دما يتح9دث الش99اعر  ، للظ9اهر

لفاظ الغرام واضحة في مجمل القصيدة والت9ي تح9اول عنهما خلال رحلته الحياتية ونرى أ

أن تقنع المتلقي بسيرها نحو حدود الحب والعشق وكيف أن الشاعر عانى م9ن رحلت9ه ف9ي 

ولكن كما ذكرن9ا ه9ذا ظ9اهر القص9يدة ومض9مونها الخ9ارجي إلا  ، مجال الحب أثناء حياته

م99ن خ99لال مقدرت99ه أن مض99مونها ال99داخلي يتغلغ99ل ض99من إح99داثيات جزئي99ة عم99لَ الش99اعر 

العالية إل9ى طم9س باطنه9ا ذل9ك الب9اطن العري9ق الأص9يل ال9ذي عب9ر ع9ن رحل9ة حي9اة ل9يس 

  .     للشاعر فحسب بل لكل البشر وهم يتأملون تأملهم الباطني رحلة ما بعد الحياة

ومجمل القول في ه9ذه القص9يدة الرائع9ة أنه9ا مثل9ت الق9درة والإمكاني9ة العالي9ة الت9ي 

راء القرن الخ9امس ف9ي التعبي9ر ع9ن الرم9ز كمص9طلح ص9وفي، وق9د أج9اد أمتلكها أحد شع

  .فيها

� J����)وא���SAא� �

                                                 
  .3/51وفيات الأعيان ) 1(
؛ الشعر الصوفي حتى أفول مدرسة بغداد 33/ شعراء الصوفية، نعمان ماهر الكنعاني: ينظر) 2(

  .265/ وظهور الغزالي، عدنان حسين العوادي
المرتضى الشهرزوري، عبدالوهاب العدواني، بحث منشور في مجلة آداب الرافدين،  لامية: ينظر) 3(

  .450/ م1976، 7جامعة الموصل، ع 
  .33/ شعراء الصوفية: ينظر) 4(
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ش99عر الحن99ين والاغت99راب ل99ون واض99ح القس99مات ف99ي أدبن99ا العرب99ي مثل99ه مث99ل بقي99ة 

أل99وان الش99عر م99ن غ99زل وهج99اء ورث99اء وفخ99ر إل99ى غي99ر ذل99ك، ولا ش99ك أن هن99اك ظروف99اً 

لحن999ين خ999لال س999يره وتنقل999ه عب999ر الزم999ان اقتص999ادية وسياس999ية وحض999ارية وراء ش999عر ا

  .والمكان

ففي عصر ما قبل الإسلام كان الحنين والاغتراب فردياً عندما كان9ت القبيل9ة تخل9ع 

ف9رداً، أو تض9طر الظ9روف الاقتص99ادية أف9راداً إل9ى الرحي9ل، فينب99ع ع9ن ذل9ك اغتراب99اً أولاً 

  .وحنيناً إلى القبيلة الذي هاجرت الجماعة منها

لام ويتراجع الأساس القبلي ليحلّ محله أس9اس إس9لامي ع9ام تمث9ل ف9ي ثم يأتي الإس

خروج جيوش المسلمين إلى بقاع الأرض كافة الأمر الذي ول9د ل9ديهم حنين9اً إل9ى أوط9انهم 

ف9الحنين الإس9لامي تط9ور إل9ى . ففاضت ألسنتهم بمعاني الحنين كاللوعة والف9راق وال9وداع

  .إلى الوطن أفق لا يشمل القبيلة فحسب بل يتعدى ذلك

ولم99ا س99قطت الدول99ة الأموي99ة وأخ99ذ العباس99يون يتعقب99ون الأم99ويين وح99دثت الف99تن 

الكبيرة والصراعات الداخلية والخارجية التي قادتها الدولة العباس9ية ع9اش العرب9ي نتيج9ة 

تنقلاته وعدم استقرار الأوضاع حال9ة م9ن الاغت9راب مم9ا ول9ّد ل9ه حنين9اً إل9ى س9الف الأي9ام 

لال ت99ذكر عه99ود الص99با والإحس99اس بالوحش99ة، فأخ99ذ الش99عراء العباس99يون الخ99والي م99ن خ99

يطلقون أحاسيسهم نحو ذلك الماضي الذي فقدوه فعبروا عن حني9نهم أكث9ر م9ا عب9روا ع9ن 

، ول99م ين99أ ش99عراء )1(الم99دن الت99ي ول99دوا فيه99ا وغادروه99ا لظ99روف سياس99ية أو اقتص99ادية

لواس9عة الأرج9اء، إذ أخ9ذوا يطلق9ون الموصل ع9ن أق9رانهم م9ن ش9عراء الخلاف9ة العباس9ية ا

أش99عارهم ف99ي الحن99ين إل99ى مدين99ة الموص99ل وه99م ف99ي ب99لاد الغرب99ة وب99رز ف99ي ه99ذا المج99ال 

السري فلديه العديد من المقطوعات في هذا المجال، كما رص9دنا قص9يدة لش9اعرنا الأمي9ر 

  .الحمداني ذي القرنين بن ناصر الدولة في حنينه إلى الموصل

  :لى الموصل ويحنُّ إلى مرابعها وهو مقيم بحلب إذ يقولفهذا السري يتوق إ

  س99قى رُب99ا الموص99ل الزه99راء م99ن بل99دٍ 

  

  ج999ودٌ م999ن الغي999ث يحك999ي ج999ودَ أهليه999ا  

  
  أأن9999دُبُ الع9999يشَ فيه9999ا أم أن9999وحُ عل9999ى

  

  أيامه999999999ا أم أع999999999زّي ع999999999ن لياليه999999999ا  

  

                                                 
  .وما بعدها 7الحنين والغربة في الشعر العربي، ماهر حسن فهمي، : ينظر) 1(
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  أرضٌ يح999999نُّ إليه999999ا م999999ن يفُارقه999999ا

  

  ويحم999999دُ الع999999يش فيه999999ا م999999ن ي999999دانيها  

  
  الأنف999999اس ض999999احكةٌ  ميث999999اءُ طيب999999ةُ 

  

  تك9999999اد تهت9999999زُّ عجب9999999اً م9999999ن نواحيه9999999ا  

  
  تش99999قُّ دجل99999ةُ أن99999وار الري99999اض به99999ا

  

  مث999999ل الص999999فيحة مص999999قولاً حواش999999يها  

  
  لا أمل999ك الص999بر عنه999ا إن نأي999ت ول999و

  

ض9999تُ م9999ن ظلّه9999ا ال9999دّنيا وم9999ا فيه9999ا     عُوَّ

  
  ك99999لُّ ق99999ومٍ ين99999وبُ ال99999دهرَ ج99999ودُهم

  

  )1(ع9999ن الس9999حائب إن ض9999نّت هواميه9999ا    

  
اعرنا الس9ري حديث9ه ع9ن الموص9ل وي9ذكر ج9ود أهله9ا الك9رام ال9ذي ش9به إذ يبدأ ش9

جودهم بالغيث كدلالة على إسعافهم للمحتاج ساعة العسرة، ث9م ينتق9ل إحساس9ه إل9ى أعم9ق 

من ذلك عندما يذكر بعده عنها فيغصُ في لوعته التي تطغ9ى علي9ه ف9ي تل9ك الس9اعة وه9و 

ع9ن الموص9ل، فالموص9ل مدين9ة عرف9ت ينشد شعره فلا يس9تطيع أن يص9ف المأس9اة ببع9ده 

بأنها أرض يحن لها من يفارقها، ويحمدُ العيش من يعيش فيها لما لها من خيرات كالمي9اه 

  .والأنهار والطبيعة الخلابة

ثم يسترسل السري في تعداد صفات الموص9ل وه9و بعي9د عنه9ا ومق9يم ف9ي حل9ب إذ 

  :يقول

  أمح99999999لَّ ص99999999بوتنا دع99999999اءِ مش99999999ُوقِ 

  

  له99999وى المرم99999وقيرت99999احُ من99999ك إل99999ى ا  

  ه99999ل أط99999رُقنّ العم99999ر ب99999ين عص99999ابةٍ   

  

  س9999999لكوا إل9999999ى الل9999999ذابِ ك9999999ل طري9999999قِ   

   ً   أم ه9999ل أرى القص9999ر المُني9999فَ مُعمّم9999ا

  

  ب9999999999رداءِ غ9999999999يمٍ ك9999999999الرّداء رقي9999999999ق  

  وقلال99999ي ال99999دير الت99999ي ل99999ولا الن99999وى  

  

  ل9999999999م أرمِه9999999999ا بقل9999999999ىً ولا بعق9999999999وقِ   

  مُحم9999999ّرة الج9999999دران ي9999999نفح طيبه9999999ُا  

  

  فكأنه999999999999999999ا مبني999999999999999999ةٌ بخل999999999999999999ُوقِ   

  
...................  

  كل999999فٌ ت999999ذكّر قب999999ل ناهب999999ةِ النه999999ى

  

  ظل9999999ّينِ ظ9999999لّ ه9999999وىً وظ9999999ِلّ ح9999999ديق  
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

  فتفرّق999999999ت عبرات9999999999ُهُ ف9999999999ي خ9999999999دّه

  

  )1(إذ لا مجي99999999ر ل99999999ه م99999999ن التفري99999999قِ   

إذ يذكر السري محل ص9باه وتحص9يله للراح9ة التام9ة ف9ي أم9اكن كثي9رة وردت ف9ي   

ل99ك الأي99ام الخ99والي مخيلت99ه وه99و يطل99ق ه99ذه الأبي99ات، ث99م يخ99وض ف99ي حديث99ه ع99ن بع99ض ت

ويذكر صحبته وطريقهم إلى تحصيل الملذات بأي ش9كل ك9ان ف9ي القص9ر أم ف9ي ال9دير أو 

  .أيّ مكان آخر، ولكن يظلّ كلامه هذا ذكرى في نفسه تؤنسه وهو بعيد عن مدينته

ثم ينتقل السري في حنينه إلى الموصل وهو غائ9ب عنه9ا إل9ى الحن9ين إل9ى بناياته9ا 

  :ذ يقولومعالمها الجميلة إ

  س99999999قياً لتل99999999ك من99999999ازلاً معم99999999ورةً 

  

  م99999ن ك99999لّ مط99999روقِ الفن99999اء وط99999ارقِ   

  حُم9999999رَ القواع9999999دِ والقب9999999ابِ كأنّم9999999ا  

  

  أش999999ُربنَ رق9999999راقَ الخل999999وقِ الرائ9999999قِ   

  ...................  

  يلق9999999اك م9999999ن نوّاره9999999ا وغيومه9999999ا

  

  م999999ا ب999999ين دُك999999نِ مط999999ارفٍ ونم999999ارق  

  والهيك99999لُ المب99999يضُ يلم99999عُ وس99999طها  

  

  )2(س9999999اط ش9999999قائقِ كالأقحوان9999999ة ف9999999ي ب  

إذ يص99ف الس99ري المن99ازل المعم99ورة ف99ي الموص99ل الت99ي تش99كل أنواع99اً م99ن الأبني99ة   

ذات الطرز الجميلة، ثم يصف لون ه9ذه الأبني9ة بأنه9ا حم9راء ف9ي قواع9دها وقبابه9ا، وف9ي 

ذلك وثيقة تاريخية تطلعنا على الألوان التي كانت تطلى به9ا الأبني9ة فه9ي حم9راء القواع9د 

ضاء في وسطها كزهرة الأقحوان وهو مهب الشقائق في فصل الربيع نض9رة والقباب وبي

  .عذبة

أما الأمي9ر الحم9داني ذو الق9رنين ب9ن ناص9ر الدول9ة فإن9ه يعل9ن حن9ين إل9ى الموص9ل 

  :وأجوائها وهو يعيش غربته بعيداً عنها إذ يقول

  إن999999999ي حنن999999999تُ حن999999999ينَ مكتئ999999999بٍ 

  

  مت999999999999رادف الأح999999999999زانِ والك999999999999رب  

  مت99999999999999ذكر ف99999999999999ي دار ش99999999999999قوته  

  

  دار النع999999999999يم ومن999999999999زل الط999999999999رب  

  جمع999999999تْ م999999999آرب ك999999999ل ذي أرب  

  

  فيه99999999999ا ونخب99999999999ة ك99999999999ل منتخ99999999999ب  
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

  فهواؤه999999999ا تحي999999999ا النف999999999وس ب999999999ه

  

  وترابه999999999ا كالمس999999999ك ف999999999ي الت999999999رب  

  تج9999ري به9999ا الأم9999واه ف9999وق حص9999ى  

  

  كرض9999999999اب ثغ9999999999ر ب9999999999ارد ش9999999999نب  

  م999999ن ك999999ل ع999999ين ك999999المرآة ص999999فا  

  

  أو ج99999999999999دول كمهن99999999999999د القض99999999999999ب  

  يش99999999تق أخض99999999ر كالس99999999ماء ل99999999ه  

  

  الش999999999هب زه999999999ر كمث999999999ل الأنج999999999م  

  عش999999999نا ب999999999ه زمن999999999اُ نل999999999ذُّ ب999999999ه  

  

  )1(ف999999ي غفل999999ةٍ م999999ن ح999999ادث الن999999وب  

إذ نرى ألفاظ الأمير الحمداني وهي تغوص إلى ع9الم م9ن ال9ذكريات الجميل9ة الت9ي   

تركتها الموصل فيه، إذ يبدأ الأمير حديث9ه بتأكي9د حنين9ه م9ن خ9لال أن المؤك9دة الت9ي ي9أتي 

ل99ى أن مهج99ة الأمي99ر متلهف99ة للح99ديث ع99ن بع99دها الفع99ل متض99مناً لت99اء الفاع99ل كدلال99ة ع

الموصل، ثم يسترسل الأمير كلامه بذكر بعض الصفات التي تتميّز به9ا طبيع9ة الموص9ل 

في هوائها العذب وترابها الذي كالمسك وج9داولها الغن9اء الص9افية وس9مائها الزرق9اء الت9ي 

يام9ه الخ9والي وه9و تبعث الطمأنينة والحنان في النفس، ثم يعرّج بعد ذلك إلى ذكر س9ابق أ

يعوم في بحرٍ من ملذات الحياة بحاضرة الموصل وما تحمل9ه م9ن عب9قٍِ◌ وزه9رٍ وطبيع9ة 

  .معطاء
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